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مفاوضات الدوحة  

يحاول بعض الأطفال تقليد ذويهم وادعاء عدم الخوف من الحرب، مدينة صور  )حسين بيضون(

دخلت الحرب الروسية - الأوكرانية منعطفاً مهماً 
مــنــذ الــهــجــوم المــبــاغــت لــلــقــوات الأوكــرانــيــة داخــل 
الأراضــــي الــروســي فــي 6 أغــســطــس/آب الحالي، 
لــجــهــة مــنــطــقــة كـــورســـك )جـــنـــوب غـــرب روســيــا، 
شمال شرق أوكرانيا(، وهو ما يتواصل بسيطرة 
الجهة المهاجمة على المزيد من الكيلومترات التي 
تجاوزت الألف تحت سيطرة عسكرية أوكرانية، 
رجم بإعلان كييف أمس نيّتها إنشاء 

ُ
وهو ما ت

منطقة عــازلــة فــي كــورســك وإدارتـــهـــا عسكرياً. 
ايغور كليمنكو )الصورة(  الداخلية  وكتب وزير 
في  عازلة  منطقة  إنشاء  »تليغرام«: يشكل  على 

كــورســك خــطــوة لــحــمــايــة الــســكــان عــنــد الــحــدود 
تعبيره.  اليومي، على حــد  المــعــادي  القصف  مــن 
وكانت أوكرانيا أعلنت، أمس الأربعاء، أن جيشها 
المــدنــيــن مــن منطقة كــورســك  بــإجــلاء  سيسمح 
إلى روسيا وأوكرانيا، والسماح بدخول منظمات 
رئيسة  نائبة  وقالت  المنطقة.  إلى  دولية  إنسانية 
قواتنا  »خطة  إن  فيريشوتشوك  إيرينا  الـــوزراء 
العسكرية تقوم على فتح ممرات إنسانية لإجلاء 
المدنين في اتجاه كل من روسيا وأوكرانيا«. كلام 
مشابه صدر عن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
الوضع  بشأن  اجتماعاً  عقد  الــذي  زيلينسكي، 

الأمــنــي والإنــســانــي فــي منطقة كــورســك، وذكــر 
عــبــر منصة تــلــيــغــرام أنـــه »يــتــوجــب تــأمــن الأمــن 
والمساعدات الإنسانية، وإنشاء إدارات عسكرية 
ــزم الأمـــــر«. وصــــرح المــتــحــدث بــاســم وزارة  إذا لـ
الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــيـــة بـــأن كــيــيــف لا نــيــة لديها 
لاحتلال الأراضي الروسية التي تسيطر عليها. 
وأوضــــح أن الــهــدف هــو مــنــع روســيــا مــن إطــلاق 
صواريخ على أوكرانيا من كورسك. في غضون 
ذلك، واصل الجيش الأوكراني تقدمه في المقاطعة 
الــروســيــة، مــع ادعــــاء قــائــده الــجــنــرال أولكسندر 
تقدموا  جــنــوده  أن  »تــلــيــغــرام«،  عبر  سيرسكي، 

ما بن كيلومتر وكيلومترين في مختلف أرجاء 
كورسك، وأســروا أكثر من مائة جندي روسي. 
وكـــشـــف عـــن تــدمــيــر طـــائـــرة روســـيـــة مـــن طـــراز 
الرسمي،  الأوكــرانــي  التلفزيون  ونشر   .34 ســو 
أمس الأربعاء، لقطات لجنوده وهم يُنزِلون العلم 
الروسي من على مبنى رسمي في بلدة سودجا 
الحدود  التي تبعد 10 كيلومترات عن  الروسية، 
من  الطبيعي  الغاز  لنقل  مركز  وهــي  الأوكرانية، 

روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
]التفاصيل ص. 6[
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»حكومة طبقية« للحوثيين بلا حلفاء
»الحكومـة« الحوثيـة الجديدة طبقيـة بامتيـاز؛ الوزراء الأساسـيون فيهـا من الأسـر 
الهاشمية مثل وزير الدفاع عبـد الكريم الحوثي، مع تهميش للحلفاء والنساء. ]8[
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الأولمبية، وكانت باريس 
محطتهم الأخيرة، مثل 

العدّاء القطري معتز برشم.
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سهيل الهندي: »حماس« 
لن تكون جزءاً من جولة 

المفاوضات

أسلحة أميركية 
جديدة لإسرائيل بقيمة 

تتجاوز 20 مليار دولار

»يديعوت«: نتنياهو 
طرح شروطاً جديدة 

لإفشال الصفقة

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس جولة جديدة من مفاوضات 
غزة، ستكون مفصلية لهذا المسار، خصوصاً مع رفض »حماس« أي شروط جديدة 
على الصفقة التي وافقت عليها سابقاً، وهي »خطة بايدن«، وسط مخاوف من 

تعمّد بنيامين نتنياهو المراوغة لإفشال المحادثات

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
حيفا ـ نايف زيداني

قد تشكّل مفاوضات الدوحة، اليوم 
النار  الخميس، حــول وقــف إطــاق 
ــادل الأســــــرى، محطة  ــبـ فـــي غــــزة وتـ
حــاســمــة فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع، 
وأيضاً الرد الذي تهدد به إيران وحزب الله 
بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
والقائد  حماس إسماعيل هنية في طهران 
العسكري في الحزب اللبناني فؤاد شكر في 
الماضي.  يوليو/تموز  أواخــر شهر  بــيــروت، 
هذه الجولة من المحادثات التي تغيب عنها 
التي  الــوســطــاء  بــورقــة  »حــمــاس« المتمسكة 
ــدّمــت إليها فــي 2 يوليو المــاضــي ووافــقــت 

ُ
ق

حكومة  رئيس  محاولة  رفضها  مع  عليها، 
شــروط  فـــرض  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال 
مــرهــونــاً بمدى  جــديــدة، ســيــكــون مصيرها 
لانخراط  إسرائيل  على  الأميركي  الضغط 
إلى  للتوصل  التفاوض  في  إيجابي  بشكل 
تفاهمات، لا سيما في ظل مؤشرات سابقة 
المــحــادثــات  لتعطيل  نتنياهو  ســعــي  أكـــدت 

وإفشال التوصل إلى صفقة. 
عقد جــولــة جــديــدة مــن المــفــاوضــات حول 

ُ
وت

الخميس، بمشاركة  اليوم  الدوحة،  غزة في 
ــة  ــزيــ ــركــ ــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المــ ــ ــهـ ــ ــيـــــس جـ ــ رئـ
الأمــيــركــيــة ولــيــام بــيــرنــز، ووفــــد إســرائــيــلــي 
بــرئــاســة رئـــيـــس »المــــوســــاد« ديــفــيــد بــرنــيــع 
ــار،  ــــين بـ ومـــشـــاركـــة رئـــيـــس »الـــشـــابـــاك« رونـ
إضــافــة إلــى الوسيطين الــقــطــري والمــصــري. 
المــقــابــل، حسمت حركة حماس موقفها  فــي 
بعدم المشاركة في لقاء اليوم الخميس، وفق 

مـــا أبــلــغ عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي للحركة 
سهيل الهندي »العربي الجديد«، مشيراً إلى 
 »حماس« لن تكون جــزءاً من المفاوضات 

ّ
أن

ــا. وقــــــال الــــهــــنــــدي: »الـــحـــركـــة  ــقـــدهـ ــع عـ ــزمــ المــ
تطالب بالتزام واضح من قبل الاحتال بما 
تم الاتفاق عليه في 2 يوليو الماضي وفق ما 
حصل  وإذا  توضيحات  مــن  الوسطاء  نقله 
ذلــــك فــالــحــركــة جـــاهـــزة لــلــدخــول فـــي آلــيــات 
تنفيذ الاتفاق«. كما قالت مصادر مقربة من 
»حماس«  رئيس المكتب السياسي الجديد لـ
 
ّ
ــد«، إن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يــحــيــى الـــســـنـــوار لــــ

الحركة لــن تــشــارك فــي المــفــاوضــات طالما لم 
فق عليه 

ُ
تحصل على ضمانات بتنفيذ ما ات

مسبقاً ويعطله نتنياهو.
من جهته، قال القيادي في »حماس« سامي 
»رويترز« إن الحركة »متمسكة  أبو زهري لـ
ــدّمـــت إلــيــهــا فـــي 2  ـ

ُ
بـــورقـــة الــوســطــاء الــتــي ق

يوليو والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن 
وخــطــاب )الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو( بــايــدن، 
والــحــركــة جــاهــزة لــلــبــدء فــــوراً بــالــبــحــث في 
ــا الـــذهـــاب  ــ آلـــيـــات تــنــفــيــذهــا«. وأضــــــاف: »أمـ
لمــفــاوضــات جـــديـــدة فــهــو يــســمــح لــاحــتــال 
بـــفـــرض شـــــروط جـــديـــدة وتـــوظـــيـــف مــتــاهــة 

المفاوضات لارتكاب المزيد من المجازر«.
ــال المــتــحــدث بــاســم »حـــمـــاس« جــهــاد  كــمــا قـ
 الحركة حريصة 

ّ
»العربي الجديد«، إن طه لـ

عــلــى إنــهــاء الـــعـــدوان والـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
 أن تنجح المساعي 

ً
لوقف إطاق النار، آما

والــجــهــود مــن أجـــل ضــمــان تنفيذ المــقــتــرح 
ــيـــو المــــاضــــي وتــنــفــيــذه  الأخــــيــــر فــــي 2 يـــولـ
 موقف 

ّ
ــاف طــه أن الـــواقـــع. وأضــ عــلــى أرض 

الثاثي  البيان  »حماس« كان واضحاً بعد 

إضاعة الوقت وقطع الطريق أمام نتنياهو 
إزاء وضـــع الــعــراقــيــل والمـــراوغـــة واســتــغــال 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات لارتــــــــكــــــــاب المــــــــجــــــــازر بـــحـــق 
 »حماس« 

ّ
أن الفلسطينيين. وأشــار طه إلى 

لا تــرفــض مــبــدأ الــتــفــاوض بــخــاف الدعاية 
تنفيذية  لكنها تطالب بخطة  الإسرائيلية، 
مـــن أجـــل إنـــجـــاح هـــذه الــجــهــود، وبــالــتــالــي 
الاحـــتـــال هـــو دائـــمـــاً الــــذي يــضــع الــعــراقــيــل 
إنــجــاح المقترحات وذلــك مــن خال  ويعطل 

المحطات التفاوضية المختلفة.
على الجهة المقابلة، استمر التشكيك بنوايا 
نــتــنــيــاهــو ومــســاعــيــه لــعــرقــلــة المــفــاوضــات، 
وســــط تــعــويــل عــلــى ضــغــط أمـــيـــركـــي عليه 
الرئيس  واعتبر  المقترحة.  الصفقة  لقبول 
الأميركي جو بايدن أن التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطــاق الــنــار فــي غــزة قــد يدفع إيــران 
إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل. 
إذا كانت  الثاثاء عما  ولــدى ســؤالــه مساء 
هــدنــة بــين إســرائــيــل و»حـــمـــاس« قــد تحول 
دون وقــوع هجوم إيراني، قال بايدن »هذا 
نيو  في  للصحافيين  أتوقعه«. وأضــاف  ما 
أورلــيــنــز أنــه على الــرغــم مــن أن المفاوضات 

»أصبحت صعبة«، إلا أنه »لن يستسلم«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، دعـــا ســفــراء الــولايــات 
المتحدة جاك لو وبريطانيا سيمون والترز 

ــا ســتــيــفــن ســـيـــبـــرت، فـــي تـــل أبــيــب،  ــيـ ــانـ وألمـ
للتوصل إلى »اتفاق لوقف إطاق النار في 
غــزة قــريــبــا، حيث قــد لا تــكــون هــنــاك فرص 
السفير الأميركي: »لا يوجد  أخـــرى«. وقــال 
وقــــت نــضــيــعــه، والــــولايــــات المــتــحــدة تــدعــو 

جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق الآن«.
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، نقلت صحيفة  عــلــى 
يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت، أمــــس الأربــــعــــاء، عن 
مـــســـؤولـــين مــرتــبــطــين بــفــريــق المـــفـــاوضـــات 
ــم فــي  ــهــ ــولــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، لــــــم تــــســــمــــهــــم، قــ
مــحــادثــات مــع نتنياهو وبــحــضــوره، وفــي 
محادثات مع صحافيين في الآونة الأخيرة، 
لتعطيل  نتنياهو طــرح شروطاً جديدة  إن 
المفاوضات وإفشال الصفقة، فيما تهديدات 
عينيه،  أمـــام  حكومته  فــي  المتطرف  اليمين 
وســامــة الائــتــاف الحكومي هــي الأولــويــة 
القصوى بالنسبة له، قبل حياة المختطفين 
بكثير. من جهته، قال مصدر لإذاعة الجيش 
أرادت  الإسرائيلي إن »إسرائيل يمكنها إن 
لا  ولكننا  المرحلة،  هــذه  في  الصفقة  تنفيذ 
نرى أن الجانب الإسرائيلي يعتزم التوصل 

إلى تفاهمات غداً )اليوم الخميس(«.
كــمــا نقلت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة عــن مــســؤول 
ســيــاســي لـــم تــســمــه أن »رئـــيـــس الــحــكــومــة 
مــتــمــســك بـــالـــشـــروط الـــتـــي طــرحــهــا، والــتــي 

المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، 
وهو ما رفضته »حماس«. وفي بيان صدر 
الثاثاء، نفى مكتب نتنياهو إضافة شروط 
جــديــدة، واصــفــاً الــشــروط الإضــافــيــة بأنها 

»توضيحات أساسية«.
واستبقت إدارة بايدن المفاوضات، بالموافقة 
مساء الثاثاء، على صفقات أسلحة جديدة 
دولار.  مليار   20 تتجاوز  بقيمة  لإسرائيل 
الأمــيــركــيــة في  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
رســالــة وجّــهــتــهــا لــلــكــونــغــرس أنــهــا وافــقــت 
على بيع 50 مقاتلة أف-15 لإسرائيل بقيمة 
18,82 مليار دولار، كما ستشتري إسرائيل 
ألفاً  الدبابات و50  ألفاً من ذخائر  نحو 33 
ــر الــــهــــاون المــتــفــجــرة وشــاحــنــات  ــائـ مـــن ذخـ
التي  أف-15  مقاتات  وستحدّث  عسكرية. 
الأســطــول   ،2029 عــام  فــي  تسليمها  سيبدأ 
الإســرائــيــلــي وهــي تشمل رادارات ومــعــدات 
اتصالات آمنة. وجــاء في رسالة الخارجية 
المــتــحــدة ملتزمة  »الــــولايــــات  أن  الأمــيــركــيــة 
أمـــن إســرائــيــل، ومـــن الـــضـــروري للمصالح 
ــاعـــدة إســـرائـــيـــل  ــيـــة مـــسـ ــيـــركـ الـــوطـــنـــيـــة الأمـ
ــدرة قــويــة وجـــاهـــزة لــلــدفــاع  عــلــى تــطــويــر قــ
عـــن الــنــفــس والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا«. وانــتــقــدت 
في  الصفقات، مشيرة  هــذه  حــمــاس،  حركة 
)الولايات  »تأكيد لشراكتها  أنها  إلى  بيان 
المتحدة( في التطهير العرقي للفلسطينيين 

في غزة«.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أفــــــــــادت إذاعــــــــــة جــيــش 
ــاء، بـــأن دولًا عربية  ــعـ الاحـــتـــال أمـــس الأربـ
عديدة أبلغت إسرائيل أنها لن تكون شريكاً 
من الناحية العسكرية لأي جهة تحكم قطاع 
غــزة فــي »الــيــوم الــتــالــي« لــلــحــرب. وبحسب 
ــة، فــإن »الإمـــارات مستعدة لأخــذ دور  الإذاعـ
عسكري فقط في حال طلبت منها السلطة 
في  إســرائــيــل  تــعــارض  فيما  الفلسطينية، 
الــوقــت الــراهــن على الأقـــل نقل الــســيــادة في 
القطاع إلى السلطة الفلسطينية«. وأضافت 
الإذاعة أن تطلعات إسرائيل أن تأتي جيوش 
في  والــنــظــام  الــقــانــون  على  للحفاظ  عربية 
غــزة لن تتحقق. ونقلت عن مصدر أجنبي 
بالصفقة،  المتعلقة  المفاوضات  على  مطلع 
لم تسمّه، أن من بين الدول التي ترفض أخذ 
دور عسكري في القطاع، مصر والمغرب، كي 
أو كقوة احتال.  كــذراع لإسرائيل  لا يبدوا 

تــشــمــل آلــيــة مــراقــبــة انــتــقــال مــســلــحــين إلــى 
ــذه نــقــطــة  ــ ــاع غـــــــزة«. وتــعــتــبــر هـ ــطـ ــال قـ ــمـ شـ
ــاء المــؤســســة  ــ حــاســمــة، ذلـــك أن جــمــيــع رؤسـ
الأمــنــيــة أوضــحــوا أنـــه لا تــوجــد فــي الــوقــت 
الـــراهـــن آلــيــة تــســمــح بــذلــك. وذكــــرت الــقــنــاة، 
ــاء ـ الأربـــــعـــــاء، أن ثــمــة نــقــاشــاً  ــثـــاثـ لــيــلــة الـ
ساخناً وعاصفاً يدور بين نتنياهو وفريق 
شروط  خلفية  على  الإسرائيلي،  التفاوض 
ــيــــل لــلــصــفــقــة، مــضــيــفــة أنـــــه »نـــظـــراً  ــرائــ إســ
لاقتراب من اتخاذ قــرارات حاسمة، وصل 

التوتر بين الطرفين إلى نقطة الغليان«.
وأضـــافـــت إســـرائـــيـــل أخـــيـــراً مــطــالــب أخـــرى 
ــفــــاق الأولــــــي الـــــذي طــرحــه  إلــــى مــقــتــرح الاتــ
ــــي جـــــو بــــــايــــــدن. وذكـــــر  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
»أسوشييتد برس«،  مسؤولون مصريون لـ
ـــل تـــســـعـــى إلــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــيـ ــرائــ أن إســ
الــديــن )ممر  سيطرتها على مــحــور صــاح 
فــيــادلــفــيــا( بـــين رفـــح ومـــصـــر، كــمــا تطالب 
بــالــحــفــاظ عــلــى وجــــود لــقــواتــهــا عــلــى طــول 
الــطــريــق بــين الــشــرق والـــغـــرب الــــذي يشطر 
غزة )ممر نتساريم(. وأضافوا أن إسرائيل 
تــطــالــب أيـــضـــاً بــحــق رفــــض إطـــــاق ســـراح 
بعض الأسرى الفلسطينيين، بينما ترفض 
»حماس« أي تنازلات بهذا الشأن. ومن بين 
مطالب إسرائيل أيضاً تسلم قائمة بأسماء 

لــم تتضح بعد الجهة  أنــه  وتابعت الإذاعـــة 
الـــتـــي ســتــتــولــى الـــســـيـــادة فــــي قـــطـــاع غـــزة 
بــعــد الــحــرب، وأن الــلــقــاء الـــذي يُــعــقــد الــيــوم 
بينها  مــن  قضايا  سيناقش  الهدنة  بــشــأن 
ــدة التي رافــقــت المفاوضات 

ّ
المــعــق الــخــافــات 

طــوال الأشــهــر الماضية، مــن قبيل السيطرة 
ــــح، وإن  عــلــى مـــحـــور فــيــادلــفــيــا ومــعــبــر رفـ
ــيـــل مــســتــعــدة لـــوقـــف الـــحـــرب  ــرائـ ــانـــت إسـ كـ
ــذه المـــرحـــلـــة والانـــســـحـــاب مـــن مــحــور  فـــي هــ
نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين.

ــرقـــب رد  ــــط تـ ــزة وسـ ــ وتــــأتــــي مـــفـــاوضـــات غـ
إيـــران وحـــزب الــلــه. وفــي هــذا الــســيــاق، أفيد 
بأن إسرائيل عززت وسائل التجسس فوق 
لبنان وإيـــران، في وقــت تواصل انتظار رد 
إيران وحزب الله المحتمل. وذكرت صحيفة 
يــســرائــيــل هــيــوم الــعــبــريــة أنـــه مــنــذ أن هــدد 
عزز  فــؤاد شكر،  لمقتل  بالانتقام  الله  حــزب 
ساح الجو الإسرائيلي بشكل كبير طلعاته 
ــاء لـــبـــنـــان لمـــحـــاولـــة  ــمــ ــــي ســ الـــتـــجـــســـســـيـــة فـ
الله.  اكــتــشــاف الاســتــعــدادات لهجوم حــزب 
الــســهــل نسبياً  أنــــه »إذا كــــان مـــن  وتــابــعــت 
بالنسبة لإسرائيل إجراء جولة استطاعية 
في لبنان وبناء صورة استخباراتية، فمن 
في  للوضع  الــصــورة  نفس  إنــتــاج  الصعب 
الحالة تستخدم  البعيدة، وفــي هــذه  إيـــران 
التجسسية  الــصــنــاعــيــة  ــار  ــمـ الأقـ إســرائــيــل 
إلى  إسرائيل  تعتمد  كما  لديها.  المــوجــودة 
المنتشرة  الأميركية  القدرات  كبير على  حد 

في منطقة الشرق الأوسط«.
في المقابل، دعا المرشد الإيراني الأعلى علي 
خــامــنــئــي فـــي لــقــاء مـــع مــواطــنــين إيــرانــيــين 
ــع أمـــــــام ضــغــوط  ــراجــ ــتــ ــدم الــ ــ ــى عــ ــ أمـــــــس، إلــ
»الأعــــداء«،  تشنها  الــتــي  النفسية  والــحــرب 
مــعــلــقــا بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى تــكــثــيــف 
في  العسكري  المتحدة حضورها  الــولايــات 
المنطقة في الأيــام الأخيرة عبر إرســال قطع 
جــديــدة، بوصفها حرباً  ومــعــدات عسكرية 
 إن »الــعــدو يــهــدف مــن خــال 

ً
نفسية، قــائــا

إلى  العسكري  المــجــال  فــي  النفسية  الــحــرب 
إحـــداث الــخــوف والــتــراجــع«. وأكــد خامنئي 
»التراجع غير  أن  الإيــرانــي  التلفزيون  وفــق 
العسكري،  ســـواء  ســاحــة  أي  فــي  التكتيكي 
أو الــســيــاســي، أو الــدعــائــي أو الاقــتــصــادي 
ــي«، مــضــيــفــاً أن  ــ ــهــ ــ ــ ســيــجــلــب الـــغـــضـــب الإل
»الـــشـــعـــور بــالــضــعــف والـــعـــز والاســـتـــســـام 
أمام مطالب الأعداء هو من نتائج تضخيم 

قوتهم السياسية«.
ــم يــتــوقــف  ــقـــد جـــولـــة الــــدوحــــة فــيــمــا لــ ــعـ ـ

ُ
وت

الـــعـــدوان عــلــى أهـــالـــي غــــزة. واســتــشــهــد 13 
الجرحى  عــشــرات  أمــس وســقــط  فلسطينياً 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء فـــي أكــثــر مـــن قصف 
جنوبي  خانيونس  مدينة  على  إسرائيلي 
قطاع غزة أمس. وأعلنت وزارة الصحة في 
القطاع  الــحــرب عــلــى  ارتـــفـــاع حصيلة  غـــزة 
منذ  مــصــابــاً  و92294  شــهــيــداً   39965 إلـــى 
وأضــافــت   .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي ارتـــكـــب مــجــزرتــين 
بــحــق الــعــائــات فــي غــــزة، حــيــث وصـــل إلــى 
خال  إصابة  و54  شهيدا   36 المستشفيات 

24 ساعة.
في موازاة ذلك، أعلن مدير المكتب الإعامي 
أن  الثوابتة،  إسماعيل  غــزة،  فــي  الحكومي 
المساعدات  إسرائيل تمنع دخول شاحنات 
القطاع منذ سيطرتها على  إلى  الإنسانية 
معبر رفح البري، لليوم الـ100 على التوالي. 
ـــس أن  ــ ــافـــي أمـ ــمـــر صـــحـ وأضــــــــاف فــــي مـــؤتـ
»الاحتال يمنع إدخال المستلزمات الطبية 
ــة والــعــاجــات،  ــ والـــوفـــود الــصــحــيــة، والأدويـ
ــال المـــســـاعـــدات بــأنــواعــهــا  ــ كــمــا ويــمــنــع إدخـ
ــع  ــواقـ ــم فــــي تــــأزيــــم الـ ــاهـ المــخــتــلــفــة، مـــمـــا سـ

الصحي والإنساني بشكل خطير«.

دمار جراء قصف إسرائيلي على دير البلح أمس )أشرف عمرا/الأناضول(

ــرز  قــالــت حــركــة »الـــنـــجـــبـــاء«، أبـ
المسلحة  ــة  ــعــراقــي ال الــفــصــائــل 
في  ستشارك  إنها  ــران،  لإي الحليفة 
الــمــرتــقــب على  الــعــســكــري  الـــرد 
إسماعيل  »حماس«  زعيم  اغتيال 
الله  حـــزب  فــي  ــادي  ــقــي وال هنية 
المجلس  رئيس  وقــال  شكر.  فــؤاد 
ــدي،  الأس علي  للحركة  السياسي 
الثلاثاء،  ليلة  تلفزيونية  في مقابلة 
العراقية(  )الفصائل  »المقاومة  إن 
ضمن  لكونها  ــرد  ال في  ستشارك 
المنطقة«،  في  المقاومة  محور 
يكون  ألا  يحاول  »العراق  أن  وبينّ 
يريد  العدو  ولكن  معركة،  ساحة 

أن يفرض ذلك عليه«.

تهديد عراقي

بيروت ـ العربي الجديد 

ــيــــركــــي عـــامـــوس  بــــــرزت زيــــــــارة المـــبـــعـــوث الأمــ
هوكشتاين إلـــى بــيــروت، أمـــس الأربـــعـــاء، في 
ــاولات الــدبــلــومــاســيــة، الأمــيــركــيــة  ــحـ ســيــاق المـ
خـــصـــوصـــاً، لمـــنـــع نــــشــــوب الــــحــــرب الـــواســـعـــة 
ــيــــل، والـــتـــي تـــزايـــدت  ــرائــ بـــين حــــزب الـــلـــه وإســ
ــال الاحــــتــــال الــقــائــد  ــيـ ــتـ احـــتـــمـــالاتـــهـــا إثـــــر اغـ
الــعــســكــري الأعــلــى لــلــحــزب فـــؤاد شــكــر فــي 30 
يوليو/ تموز الماضي، في الضاحية الجنوبية 
اته في  لبيروت. وشدّد هوكشتاين خال لقاء
بـــيـــروت عــلــى وجـــــوب خــفــض أعـــمـــال الــعــنــف 
الدبلوماسي  »الــحــل  أن  معتبراً  والتصعيد، 
ــكــــن«. وقــــــــال إثــــــر لـــقـــائـــه رئــــيــــس مــجــلــس  ــمــ مــ
ــراع بــــين حـــزب  ــ ــــصـ ــــري إن »الـ الــــنــــواب نــبــيــه بـ
الــلــه وإســرائــيــل طـــال أمـــــده«، مـــشـــدّداً عــلــى أن 
»التوصل الى حل دبلوماسي أمر طارئ... لأنه 
لــم يبق وقــت لإضــاعــتــه«، معتبراً أن »الاتــفــاق 
لخفض  المناسبة  الــظــروف  غــزة سيخلق  فــي 
ــيــــل«، فـــي إشــــارة  ــرائــ الـــتـــوتـــر بـــين لــبــنــان وإســ
إلــــى المـــفـــاوضـــات المــرتــقــبــة الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
ــح أن  فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة. وأوضــ

الوصول  غــزة ستساعد على  »الصفقة بشأن 
إلى حل دبلوماسي في لبنان وستمنع نشوب 
حرب أكبر وستخلق الظروف لعودة النازحين 
اللبنانيين إلى الجنوب وعودة سكان الشمال 
الإسرائيلي إلى منازلهم«. وتابع هوكشتاين: 
العيش  يــريــدون  الــذيــن  اللبنانيين  مــع  »نتفق 
في أمان واستقرار، وآن الأوان لنذهب بلبنان 

في اتجاه أفضل«. 
ر هوكشتاين من أنه »كلما مرّ وقت على 

ّ
وحذ

حــوادث  وقــوع  احتمالات  ازدادت  التصعيد... 
وأخـــطـــاء، واســتــهــدافــات تـــطـــاول أهـــدافـــاً غير 
مقصودة قد تتسبب بسهولة في تصعيد لا 
يمكن السيطرة عليه«. وتابع: »هنا في لبنان، 
نعتقد أنه يمكننا الوصول إلى نهاية النزاع 
ــيـــوم. نــــدرك أن هــنــاك مـــن يــريــد ربــطــه  الآن، الـ

بنزاعات أخرى وهذا ليس موقفنا«.
ــؤال مـــن أحـــد الــصــحــافــيــين عما  ورداً عــلــى ســ
إذا كــان بــإمــكــان إســرائــيــل وحـــزب الــلــه تجنب 
الحرب، أجــاب هوكشتاين »آمــل ذلــك، وأعتقد 
ذلــــك«. وأضــــاف المــبــعــوث الأمــيــركــي »مـــا زلنا 
الدبلوماسي أمر ممكن لأننا  نعتقد أن الحل 
 لا أحد يرغب حقاً بحرب شاملة بين 

ّ
نؤمن بأن

لبنان وإسرائيل«.
»ضـــرورة وقــف  بــــدوره، جـــدد بـــري المــطــالــبــة بــــ
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة عــلــى قــطــاع 
ــنـــان«، مــــشــــدّداً عــلــى »تــمــســك لــبــنــان  ــبـ ــزة ولـ غــ
بــالــتــمــديــد لمــهــام قــــوة الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة 
ــرار 1701  ــقـ ــلـ ــي لـــبـــنـــان )يـــونـــيـــفـــيـــل( وفـــقـــاً لـ فــ
)الـــذي وضــع حــداً لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
هوكشتاين  اعتبر  كما   .»)2006 صيف  لبنان 
الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  لقائه  خــال 
هــو ضمانة   1701 »الــقــرار  أن  ميقاتي  نجيب 
الاســتــقــرار فــي الــجــنــوب«. أمــا ميقاتي فشدّد 
لوقف  إســرائــيــل  الضغط على  على »ضــــرورة 
اتها«. والتقى هوكشتاين قائد الجيش  اعتداء
اللبناني العماد جــوزاف عــون. والــزيــارة هي 
الــرابــعــة لهوكشتاين إلــى بــيــروت منذ انــدلاع 
المـــواجـــهـــات بـــين حــــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل فـــي 8 

على  يوم  بعد  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
بدء عملية طوفان الأقصى في غزة.

اعتبر قبل اجتماع مجلس  قد  وكــان ميقاتي 
الــوزراء، أمس الأربعاء، أن لبنان »أمــام فرص 
الحرب  لمنع  تتحرك  التي  للدبلوماسية  قلقة 
ــالـــجـــولات  ــي، فـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــدوان الإســ ــ ــعــ ــ ووقـــــــف الــ
الــخــارجــيــة مــع رؤســـاء وقـــادة أجــانــب وإخــوة 
اللبناني  الوضع  نظراً لخطورة  تكثفت  عرب 

والإقليمي وخطورته على أمن المنطقة«.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة وول ستريت 
جورنال الأميركية، أمس الأربعاء، أن »القيادة 
الشمالية في الجيش الإسرائيلي تدفع باتجاه 
نهج أكثر عدوانية ضد حزب الله، مما اتبعته 
إسرائيل خال الحرب الحالية )التي اندلعت 
المــاضــي(، كما يقول مسؤولون  أكتوبر  فــي 8 
إســرائــيــلــيــون حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون«. ونــقــلــت 
كبير  إسرائيلي  أمني  عن مسؤول  الصحيفة 
قــولــه إن »الــــرد غــيــر المــتــنــاســب )عــلــى اغــتــيــال 
شكر( من قبل حزب الله، يمكن أن يــؤدي إلى 
هــجــوم إســرائــيــلــي ســيــؤدي إلـــى نــشــوء واقــع 

جديد على الحدود الشمالية«.
ــــؤول  ــــسـ وقـــــــــــال عـــــــامـــــــوس يــــــــادلــــــــين، وهـــــــــو مـ
اســتــخــبــاراتــي ســابــق ورئـــيـــس شــركــة مــايــنــد 
ــة لــأمــن  ــاريـ ــتـــشـ ــل، وهـــــي شـــركـــة اسـ ــيــ ــرائــ إســ
»وول ســـتـــريـــت جـــــــورنـــــــال«، إن  الــــقــــومــــي، لــــــــــــ
الرغم  على  دبلوماسي،  اتفاق  إلــى  »التوصل 
من أنه مفضل، غير مرجح في هذه المرحلة«. 
ــه »مــــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة،  وأضـــــاف أنــ
إلـــى ما  يُــعــتــقــد أن إســرائــيــل يــجــب أن تنتظر 
بعد هجوم حزب الله حتى يكون لديها المبرر 
الــــازم لــشــن حــمــلــة ســريــعــة وقـــويـــة، يــمــكــن أن 
تشله في غضون أيام أو أسابيع بينما تتمتع 

بدعم الولايات المتحدة«.
واعتبرت الصحيفة في تقريرها أن وزير الأمن 
القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دعا 
 حرب على حزب الله، كما فعل أعضاء 

ّ
إلى شن

حزب الليكود بقيادة رئيس الــوزراء بنيامين 
الوسطيين،  »السياسيين  إن  حتى  نتنياهو. 

ــدة الــوطــنــيــة بيني  مــثــل رئـــيـــس حــــزب الــــوحــ
ــــوا إســـرائـــيـــل إلــــى ضــــرب الــبــنــيــة  غــانــتــس، دعـ
التحتية اللبنانية، وهي خطوة هجومية من 
المرجح أن تشعل حرباً«. ونقلت »وول ستريت 
جورنال« عن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف 
كيش، قوله: »لا أرى أي طريقة لإعادة السكان 
إلى شمال إسرائيل من دون حرب قوية ضد 

حزب الله في لبنان«.
لــكــن تــقــريــر الــصــحــيــفــة تــطــرق إلــــى تعليقات 
ــة إســرائــيــلــيــة  ــيـ ــنـ شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وأمـ
رافضة لفتح جبهة لبنان، ومنهم وزير الأمن 
يــوآف غــالانــت، الــذي عــارض الاثــنــين الماضي، 
أولئك الذين يدعون إلى الحرب مع حزب الله. 
وقال غالانت في جلسة استماع في الكنيست: 
ــــروف الـــحـــرب فـــي لــبــنــان المـــوجـــودة الــيــوم  »ظـ
هــي عكس مــا كانت عليه فــي بــدايــة الــحــرب«. 

 هجوم على لبنان 
ّ
وأضاف: »كنت مؤيداً لشن

في 11 أكتوبر الماضي، لكن الحكومة لم توافق 
على هذا الطلب، والآن أعارض هذه الخطوة«. 
وحيال هذه التوترات، كشفت شركتا الطيران 
»إيــــر فـــرانـــس« وتــرانــســافــيــا الــفــرنــســيــتــين عن 
ــــروت، الـــيـــوم  ــيـ ــ اســـتـــئـــنـــاف رحـــاتـــهـــمـــا إلـــــى بـ
الخميس، بعد تعليقها منذ 29 يوليو/تموز 
المــاضــي »بــســبــب الــوضــع الــجــيــوســيــاســي في 
أعلن متحدث باسم شركتي  لبنان«، حسبما 
الأربعاء.  أمس  بــرس،  فرانس  لوكالة  الطيران 
ــاء فـــي بـــيـــان صــحــافــي لــشــركــة الــخــطــوط  ــ وجـ
الجوية الفرنسية أنه »في هذه المرحلة ورهناً 
بتطورات الوضع الأمني في الوجهة النهائية، 
تعتزم الشركة استئناف رحاتها بين باريس 
شــارل ديغول وبيروت المعلقة منذ 29 يوليو 
ميدانياً،  الخميس«.  يــوم  من  اعتباراً  الماضي 

استهدفت مسيرة إسرائيلية على مفرق بلدة 
لبنان،  ـ جــنــوبــي  قــضــاء صـــور  فــي  العباسية 
فــي حالة  صــيــب 17 شخصاً، بينهم 4 

ُ
أ حيث 

حرجة، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. وأغارت 
الطائرات الإسرائيلية على عيتا الشعب ورب 
ثاثين وحولا وبليدا. وقصفت مدفعياً راشيا 

الفخار والهبارية.
ــابـــل، هـــاجـــم حــــزب الـــلـــه بــــأســــراب من  ــقـ فـــي المـ
تــجــمــعــاً مستحدثاً  الانــقــضــاضــيــة  المـــســـيـــرات 
ــود الاحــــــــتــــــــال  فـــــــي شــــــمــــــال أبـــــيـــــريـــــم،  لـــــجـــــنـــ
المــطــلــة،  مــوقــع  فــي  التجسسية  والــتــجــهــيــزات 
وتجمعاً لجنود الاحــتــال فــي حــرش شتولا، 
ومــوقــعــي الــبــغــدادي والــرمــثــا، وثكنة زبــديــن، 
المجلس  كــريــات شــمــونــة. وطــلــب  ومستوطنة 
الإقليمي للجليل الأعلى من سكان 6 مناطق 
طــلــق 

ُ
الــحــركــة. وأ البقاء قــرب المــاجــئ وتقليل 

صاروخ اعتراضي، صباح أمس الأربعاء، في 
الأربعاء،  ـ  الثاثاء  منطقة خليج حيفا. وليل 
ــيــــران الـــحـــربـــي الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى  ــار الــــطــ ــ ــ أغـ
كــفــركــا بــثــاثــة صـــواريـــخ سُــمــع صـــداهـــا في 
أنــحــاء الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. وأغــــار أيــضــاً على 
مثلث بلدات الطيري وحداثا ورشــاف، وعلى 
المنطقة الواقعة بين بلدات المنصوري والعزية 
وزبقين. وطاول قصفه المدفعي كونين وحانين 
ــاف وعــيــتــا الشعب.  والــطــيــري والــخــيــام ورشــ
وخـــرق الــطــيــران الــحــربــي جـــدار الــصــوت على 
عــلــو منخفض فــي أجــــواء مــديــنــة صــيــدا ليل 
ـ الأربعاء، ملقياً البالونات الحرارية.  الثاثاء 
ــاروخ اعــتــراضــي فـــوق البحر،  كــمــا انــفــجــر صــ
قرى  فــوق  غـــارات وهمية  المدينة، ونفذ  قبالة 
والمضيئة  الــحــارقــة  الــقــنــابــل  ملقياً  الــجــنــوب، 
عــلــى الـــحـــدود، خــصــوصــاً فـــوق قـــرى قــضــاءي 

صور وبنت جبيل.
بدوره، هاجم حزب الله ليل الثاثاء ـ الأربعاء 
انتشاراً لجنود الاحتال في موقع جل الدير، 
وقاعدة جبل نيريا، وهو مقر قيادي كتائبي 
تشغله حالياً قــوات من لــواء غولاني، وموقع 

رويسات العلم. هوكشتاين في بيروت، أمس )فرانس برس(

أكدت زيارة المبعوث 
الأميركي، عاموس 

هوكشتاين، إلى لبنان، 
أمس الأربعاء، أن مصير 

جبهة لبنان ومستقبلها 
متصلان بمدى تقدم 
مفاوضات غزة، التي 

ستنطلق اليوم الخميس 
في الدوحة

تحظر  الذي  الإسرائيلي،  الجو  لسلاح  دافيد  رامات  قاعدة  قائد  تطرق 
الرقابة العسكرية نشر هويته، ويشار إليه بالحرف »أ«، ويحمل رتبة عقيد، 
مسيرة  طائرة  صورته  فيديو  إلــى 
الجوية  للقاعدة  الله  لحزب  تابعة 
الــمــاضــي،  ــيــو/تــمــوز  يــول  24 ــي  ف
التي  الأمـــور  ــأن  ب أشعر  »لا  بالقول: 
كُشفت تحدث خطراً لا نعرف كيف 
العام  )الأمين  أن  نواجهه. ونفترض 
إلينا،  لحزب الله حسن( نصر الله ينظر 
واحـــدة  بــخــطــوة  نسبقه  ونــحــن 
حديثٍ  في  قال  حسبما  وننتظره«، 

لإذاعة »103 أف أم«، أمس الأربعاء.

نصر الله ينظر إلينا

حرب جديدة 
في ليبيا؟

للحديث تتمة...

أسامة علي

كان يكفي رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح أن يعلن أن قراره، الذي 
أصدره الثلاثاء الماضي حول إطاحة 

حكومة الوحدة الوطنية، قضى بانتهاء 
شرعية اتفاق جنيف، الصادر عن 

ملتقى الحوار السياسي عام 2021، 
لتسقط معه شرعية كل مخرجات هذا 

الاتفاق، بما فيها المجلس الرئاسي 
وحكومة الوحدة. لكن اللافت أنه كرر 

تركيزه، خلال كلمته، على أمرين 
محددين فقط، وهما سحب صلاحيات 

القائد الأعلى للجيش من المجلس 
الرئاسي ونقلها إليه، وإنهاء ولاية 

حكومة الوحدة الوطنية. إذا كانت مدة 
المجلس الرئاسي قد انتهت بانتهاء 

مدة اتفاق جنيف الذي جاء به، فلماذا 
نصّ القرار على نقل صلاحيات القائد 
الأعلى للجيش إلى مجلس النواب، بل 

إلى عقيلة صالح نفسه، إذ من الطبيعي 
أن تنتقل هذه الصلاحيات إلى مجلس 

النواب؟ ولماذا نصّ القرار على انتهاء 
ولاية حكومة الوحدة الوطنية دوناً عن 
المجلس الرئاسي؟ ذلك قد يدل على أن 
في قرار صالح ارتباكاً، لكنه قد يشير 

أيضاً إلى ترتيبات تقف وراء القرار 
 لشرعنة حرب جديدة على صلة 

ً
مقدمة

بتحركات اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
العسكرية في الآونة الأخيرة، وهو ما 
قد تبرزه محاولة الجواب عن العديد 
من الأسئلة التي يفرضها هذا القرار 

الجدلي.
أولى تلك الأسئلة: لماذا استند صالح 

إلى المدد الزمنية لاتفاق جنيف لإصدار 
قراره، وقد مرّ أكثر من عامين على 

انتهاء مدته أليس من اللافت أن يصدر 
قرار نقل صلاحيات قيادة الجيش 

إلى يد صالح بالتزامن مع التحركات 
العسكرية الأخيرة لحفتر في الجنوب 
الغربي للبلاد، التي عارضها المجلس 
الرئاسي؟ أليس من اللافت أن يسارع 
حفتر لإصدار بيان رسمي للترحيب 

بقرار نقل صلاحيات قائد الجيش إلى 
صالح؟ وأليس من اللافت أن إعلان 

انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، 
»الجهاز  جاء بالتزامن مع أوامرها لـ

الوطني للقوى المساندة«، الذي يجمع 
كافة القوى المسلحة في غرب البلاد، 
للاستنفار وتعبئة قواه لمواجهة أي 
هجوم محتمل، ما يحيل قوات هذا 

الجهاز إلى مجرد مليشيات لا شرعية 
لها؟

لكن السؤال الذي يثير مخاوف كبيرة، 
هو إلى أين ستكون وجهة حفتر 

الجديدة، وباعتبار الأحاديث المتواترة 
عن عزمه اقتحام مدينة غدامس. فهل 
سيكتفي بالسيطرة على هذه المدينة 

الغنية بمناجم الغاز والنفط، لدواعٍ 
وأهداف اقتصادية، أم أنها ستكون 

محطة للاقتراب من العاصمة طرابلس 
وانتظار توافقات إقليمية ودولية تلوح 

في الملف الليبي للانقضاض عليها؟

ــــذي دعـــا  ــري( الــ )الأمــــيــــركــــي الـــقـــطـــري المــــصــ
لاستئناف المفاوضات، وأكدت التمسك بما 
تــم الــتــوافــق عليه فــي المقترح الأخــيــر فــي 2 
يــولــيــو ولــجــهــة وضـــع خــطــة لتنفيذ مــا تم 
الــتــوافــق عــلــيــه، وهـــذه الــخــطــة تــهــدف لعدم 
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ليبيا،  لــدى  الأممية  البعثة  أعــربــت 
ــا مــن  ــهـ ــقـ ــلـ ــن قـ ــ أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، عــ
»الإجــــــراءات الأحـــاديـــة الأخـــيـــرة من 
جــانــب أطـــراف ومــؤســســات ليبية«، 
إلــى تصعيد  أن تفضي  محذرة من 
التوتر في الباد. وأضافت في بيان، 
النواب،  إعــان مجلس  تعليقاً على 
ــاء، إصــــــداره  ــثــــاثــ الــ أمـــــس  ــن  أول مــ
الــوحــدة  قـــراراً ينهي ولايـــة حكومة 
الوطنية، أن »الأفــعــال الأحــاديــة في 
ظل المناخ القائم تفضي إلى تصعيد 
الــتــوتــر وتــقــويــض الــثــقــة والإمــعــان 
في الانقسام المؤسسي والفرقة بين 
التوافق  ضــرورة  مؤكدة  الليبيين«، 
ــدة الـــصـــف الــلــيــبــي.  ــ ــوار ووحــ والــــحــ
وذكّـــــــرت الــبــعــثــة فـــي بــيــانــهــا كــافــة 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة بــالــتــزامــاتــهــا 
الليبي،  السياسي  الاتفاق  بموجب 
وتـــعـــديـــاتـــه عــلــى نــحــو يــتــســق مع 
ــــن ذات  جــمــيــع قــــــرارات مــجــلــس الأمـ
الصلة. ولفتت إلى أنها »ستواصل 
مشاوراتها التي تجريها حالياً مع 
القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، 
بغية الــتــوصــل إلـــى تــوافــق والــدفــع 
الجمود  بــإنــهــاء  الكفيلة  بالجهود 

السياسي القائم«.
)العربي الجديد(

كــشــف نــائــب رئــيــس الــــــوزراء، وزيــر 
ــة الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو  ــيــ الــــخــــارجــ
تــايــانــي )الـــصـــورة(، أمــس الأربــعــاء، 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي علي 
ــه، خـــــال مــكــالمــة  ــألــ ــاقــــري كـــنـــي ســ بــ
استمرت  المــاضــي،  الاثــنــين  هاتفية، 
مـــقـــتـــرحـــات  لمـــــــدة 40 دقــــيــــقــــة، عـــــن 
الإيــرانــي من  الموقف  إيطاليا بشأن 
هنية،  إسماعيل  اغــتــيــال  على  الـــرد 
وأنــــه قــــال لـــه »انـــتـــظـــروا عــلــى الأقـــل 
لحين انعقاد قمة 15 أغسطس/ آب 
ومــن ثــم اتــخــذوا قــراركــم. إن مفتاح 
ــذه المـــســـألـــة يــكــمــن  ــ ــــيء فــــي هـ كــــل شـ
في وقف إطــاق النار في غــزة، وإذا 
تقرر فسيكون من الممكن أن يتغير 
ــاً. ولــعــل  ــذريــ الـــســـيـــنـــاريـــو تـــغـــيـــراً جــ
الصورة الآن أكثر وضوحاً للجميع 
ــة أن الـــــوقـــــت قـــــد حـــان  ــقـ ــنـــطـ فـــــي المـ
لإيـــقـــاف هــــذا الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
ــمـــر«. وأضـــــــاف تــــايــــانــــي، فــي  ــتـ المـــسـ
مــقــابــلــة لــصــحــيــفــة لا ســتــامــبــا، أن 
»طهران تطالب بالحق في الرد على 
إســرائــيــل، وقـــد حـــذرت عــلــي بــاقــري 
كني مــن الــتــســرع«. ورأى أن »وقــف 
إطــاق النار من شأنه إزالــة أسباب 

الهجوم«.
)العربي الجديد(

ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــنــــاة 12 الإسـ ــقــ الــ أفـــــــــادت 
ــعــــشــــرات  أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، بــــــأن »الــ
مــن المــتــديــنــين الــيــهــود )الــحــريــديــم( 
تـــوجـــهـــوا فـــي مــســيــرة احــتــجــاجــيــة 
إلى  الجيش،  في  لتجنيدهم  رفضاً 
قـــاعـــدة ألــــون الــعــســكــريــة فـــي شــمــال 
إســرائــيــل« واشــتــبــكــوا مــع الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة بــالــقــرب مــن الــقــاعــدة. 
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو أشــخــاص 
من الحريديم وهم يسيرون باتجاه 
الشرطة  فيما  الــعــســكــريــة،  الــقــاعــدة 
تــمــنــعــهــم مـــن الـــوصـــول إلــيــهــا. كما 
أظــــهــــرت مـــقـــاطـــع أخـــــــرى عـــــــدداً مــن 
ــدة  ــاعـ ــقـ ــل الـ ــد مــــدخــ ــنـ الــــحــــريــــديــــم عـ
واعتقال جنود لأحدهم.  العسكرية 
ــلــــي فــي  وشـــــــرع الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــ
ــمــــوز المــــاضــــي بـــتـــوزيـــع  يــــولــــيــــو/ تــ
ــنـــين مـــــن أجــــل  ــديـ ــتـ ــاءات لمـ ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ اســ
الخدمة بالجيش. وبحسب وسائل 
ــة، فــــــــإن نــســبــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إعــــــــــام إسـ
ــن قـــبـــل الـــحـــريـــديـــم  ــ ــة مـ ــابــ ــتــــجــ الاســ
»متدنية للغاية«. وفي 6 أغسطس/ 
يهود  متدينون  اقتحم  الحالي  آب 
الــوســط  فــي  للجيش  تجنيد  مــركــز 
الإسرائيلي، احتجاجاً على تجنيد 

طاب المدارس الدينية.
)الأناضول(

 البعثة الأممية 
قلقة من 

التطورات الليبية

تاياني يدعو 
إيران للتمهل 

في الرد على 
اغتيال هنية

احتجاجات 
الحريديم 

على التجنيد 
متواصلة

مفاوضات غزة 
في الدوحة

مصير الاتفاق 
رهن الضغط 

الأميركي 
على إسرائيل

هوكشتاين من بيروت: الحل الـدبلوماسي ممكن



يستمر الجيش 
الإسرائيلي بملاحقة 

المقاومين 
واغتيالهم في 
الضفة الغربية 

المحتلة، إذ نعت 
كتائب القسام، 

الذراع العسكرية 
لحركة حماس، 

مقاوماً استشهد 
بعد اشتباك مسلح 

مع الاحتلال في 
طوباس، فيما 

قصفت مسيرّة 
إسرائيلية سيارة 

كانت تقل أربعة 
مقاومين في 

بلدة طمون 
جنوب طوباس، 
قبل إعدامهم 

بالرصاص

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

جــددت مــذابــح جيش الاحــتــال الإسرائيلي 
الأخيرة في قطاع غزة، وتصريحات القيادي 
في حركة حماس موسى أبو مرزوق نقاشاً 
ولــد منذ بــدء الــعــدوان قبل 10 أشــهــر حول 
أن  للقاهرة  كــان يمكن  التي  الأوراق  ما هي 
تستثمرها في سبيل الضغط لوقف الحرب، 
وهي أدوات وردت بشكل تهديد باهت وغير 
جدي على ألسنة مسؤولين مصريين، بدليل 
أفعالًا  ترجم 

ُ
ت لم  التهديدات  تلك  أيــاً من  أن 

ــدوان  ــذي يــمــثــلــه عــ ــ ــم الــخــطــر المـــبـــاشـــر الـ رغــ
القطاع على الأمن القومي المصري، لا سيما 
فــي ظــل احــتــال إســرائــيــل مــحــور فيادلفيا 
الــحــدودي، بــين القطاع ومــصــر، فــي انتهاك 
واضـــح لاتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد لــلــســام بين 
الــقــاهــرة وتــل أبــيــب. وكـــان بــإمــكــان القاهرة 
أن تلوّح بشكل جدي بتعليق تلك الاتفاقية 
بتل  تربطها  التي  بالعاقة  النظر  وبإعادة 
مــمــارســة ضــغــط حقيقي  أرادت  لـــو  أبـــيـــب، 
لوقف الحرب على قطاع غزة. أوراق ضغط 

استذكرها أبو مرزوق بكامه قبل أيام، عن 
القدرة على وقــف المجازر في  امتاك مصر 
قطاع غزة في يوم واحد، ومطالبته بانحياز 
وعــدم  الفلسطيني،  الــشــعــب  لــجــانــب  مــصــر 
التصريحات  الوسيط، وهي  الاكتفاء بدور 

التي أثارت جدلًا.
القاهرة قد لوّحت قبل شهور بشكل  وكانت 
وإعــامــيــة،  دبلوماسية  قــنــوات  عبر  رســمــي، 
بــتــجــمــيــد مـــعـــاهـــدة كـــامـــب ديــفــيــد أو بعض 
بنودها، لا سيما في ما يتعلق بالترتيبات 
دعــوى جنوب  مع  التضامن  وكذلك  الأمنية، 
أفــريــقــيــا، الــتــي رفــعــتــهــا أمــــام محكمة الــعــدل 
إسرائيل،  ضد  الحالي،  العام  بداية  الدولية، 
الإبــادة  بتهمة خرق إسرائيلي لمعاهدة منع 
وذلـــــك لمنع  عــــام 1948،  المـــوقـــعـــة  الــجــمــاعــيــة 
إســرائــيــل مـــن اجــتــيــاح مــديــنــة رفـــح جنوبي 
الــقــطــاع. لــكــن قــــوات الاحـــتـــال ضــربــت بــهــذه 
ــــرض الـــحـــائـــط، إذ لــــم تــكــتــفِ  ــدات عـ ــديـ ــهـ ــتـ الـ
أبيب جميع  تل  رفــح، بل تجاهلت  باجتياح 
خـــطـــوط الــــقــــاهــــرة الــــحــــمــــراء بـــاحـــتـــال مــمــر 
فـــيـــادلـــفـــيـــا، والاســــتــــيــــاء عـــلـــى مـــعـــبـــر رفـــح 
زاد  مــا  وتــدمــيــره،  الفلسطيني  الــجــانــب  مــن 
مــن حـــرج مــوقــف الــقــاهــرة. واضـــطـــرت مصر 
السابق سامح  وزيــر خارجيتها  لسان  على 
العمل  بتجميد  مصر  تلويح  لنفي  شــكــري، 
إلى  الانــضــمــام  كــذلــك بقي  الــســام.  باتفاقية 

دعوى جنوب أفريقيا حبراً على ورق.
الـــعـــلـــوم  لـــقـــســـم  ــــق  ــابـ ــ ــــسـ الـ ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ ورأى 
نافعة،  حــســن  الــقــاهــرة،  بجامعة  السياسية 
قـــادرة على وقف  أن مصر »لــم تعد وحــدهــا 
الـــحـــرب«، لــكــنــهــا تــســتــطــيــع ذلـــك عــبــر تــحــرك 
»جــمــاعــي عــربــي يتبنى مــواقــف حــازمــة من 
الإجـــــرام الــصــهــيــونــي«، مــثــل قــطــع الــعــاقــات 
ووقف  الصهيوني  الكيان  مع  الدبلوماسية 

فــوري وضمن مهلة قصيرة  التطبيع بشكل 
»الــعــربــي  ــاف، فـــي حـــديـــث لـــ ــ ــ ــددة. وأضـ ــحــ ومــ
الــجــديــد«، أن أوان الــتــحــرك الـــفـــردي قــد فــات 
»سواء من جانب مصر أو من قبل دول عربية 
أخرى، رغم معاناة العمل العربي المشترك من 
أزمة شديدة، وافتقاده لأي قيادة قادرة على 
كما  الفلسطينية  القضية  خلف  الأمــة  حشد 

حدث خال عهود سابقة«. 
ــــدوره، اعــتــبــر نــائــب مــديــر مــركــز الـــدراســـات  بـ
عمرو  بــالأهــرام،  والاستراتيجية  السياسية 
هاشم ربيع، أن مصر لا تملك أوراقاً أو عصا 
ســـحـــريـــة لـــوقـــف الــــحــــرب عـــلـــى غــــــزة. ورجــــح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تــكــون  ـــ فــــي حـــديـــث لـ
تصريحات أبو مــرزوق »ورقــة للضغط على 
ــي مـــواقـــف أكـــثـــر تـــشـــدداً ضد 

ّ
الـــقـــاهـــرة لــتــبــن

الاحتال، بيد أنها تتجاهل أن إنهاء الحرب 

أما مساعد وزير  يشكل أولوية لدى مصر«. 
السابق  السفير  الأسبق،  المصري  الخارجية 
ــــدي، فـــقـــد نـــفـــى تـــلـــويـــح مــصــر  ــريــ ــ حـــســـين هــ
رســمــيــاً فـــي أي وقــــت مـــن الأوقــــــات بتجميد 
السام، موضحاً في حديث  باتفاقية  العمل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »لا تــوجــد آلــيــة في  لـــ
الاتفاقيات الدولية أو ضمن معاهدة السام 
تــتــحــدث عـــن الــتــجــمــيــد، بـــل تــتــيــح الاتــفــاقــيــة 
إعـــــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى بـــنـــود«. وأضـــــاف أن 
تعد ورقــة مصرية يمكن  »لا  السام  اتفاقية 
الاتفاقية  تعكس  إذ  بها،  أبيب  تــل  مفاوضة 
توجهاً استراتيجياً للدولة المصرية«. وانتقد 
ــو مـــــرزوق، بوصفها  هــريــدي تــصــريــحــات أبـ
»غــيــر مــوفــقــة«، وأن غــرضــهــا فــقــط »تحميل 
مصر فــوق طاقتها«، فــي وقــت لا تمتلك فيه 

القاهرة هذه القدرة.

غازي عنتاب ـ محمد أمين
القامشلي ـ سلام حسن

دفـــــــع الــــضــــغــــط الــــــروســــــي »قــــــــــوات ســــوريــــا 
إلى تخفيف إجــراءات  الديمقراطية« )قسد( 
الـــحـــصـــار عـــلـــى مـــربـــعـــي الـــنـــظـــام الـــســـوري 
والقامشلي  الحسكة  مدينتي  فــي  الأمنيين 
فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن ســـوريـــة، 
فــــي مـــقـــابـــل تـــبـــريـــد الـــجـــبـــهـــات بــــين »قـــســـد« 
ريف  فــي  للنظام  تابعة  محلية  ومليشيات 
ـــت هــجــومــاً 

ّ
ديــــر الــــــزور الـــشـــرقـــي، الـــتـــي شـــن

واسع النطاق على مناطق سيطرة »قسد«، 
ــرات مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوع.  ــفـ شــمــال نــهــر الـ

وأفادت وسائل إعام النظام، أمس الأربعاء، 
ــأن »قـــســـد« ســمــحــت أمـــس الأول الــثــاثــاء،  بـ
المعابر المؤدية  المياه عبر  بدخول صهاريج 
إلــــى المـــربـــعـــين بــعــد حـــصـــار مـــشـــدد اســتــمــر 
ــــوع. ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة الـــوطـــن  ــبــ ــ نـــحـــو أســ
التابعة للنظام، عن محافظ الحسكة التابع 
للنظام لؤي محمد صيّوح قوله »إن الحياة 
الطبيعية عــادت إلــى أحــيــاء وســط مدينتي 
الــحــســكــة والــقــامــشــلــي بــعــد حــصــار استمر 
نــحــو سبعة أيــــام«، مــشــيــراً إلـــى الاتــفــاق مع 
الروسي« على  »قسد« من طريق »الصديق 
فــتــح المــعــابــر ورفـــع حــالــة الــحــصــار ودخـــول 
مياه الشرب ومخصصات الأفران الحكومية 
ــن الـــدقـــيـــق الـــتـــمـــويـــنـــي والــــــوقــــــود، وفــتــح  مــ
المــارة والمركبات المدنية والمواد  المعابر أمام 
الغذائية. من جهتها، ذكرت مصادر محلية 
أن حواجز »قسد« ما زالت موجودة بالقرب 
من المربع الأمني في القامشلي، مشيرة إلى 
نافية  أحياءً سكنية،  يشمل  لم  الحصار  أن 
مـــا تـــروّجـــه وســـائـــل إعــــام الــنــظــام عـــن هــذا 
ــر، مــؤكــدة أنـــه لا يــوجــد مــدنــيــون داخــل  الأمــ

المربعين الأمنيين.
وجـــــاء تــخــفــيــف قــبــضــة الـــحـــصـــار بــعــد لــقــاء 
»قـــســـد« مــظــلــوم عــبــدي،  بـــين الــقــائــد الـــعـــام لــــ
وقــائــد الــقــوات الروسية فــي ســوريــة، الفريق 
سيرغي كيسيلف، أول من أمس الثاثاء في 
من  مقربة  إعامية  مصادر  وفــق  القامشلي، 
»قسد«. وأشــارت هذه المصادر إلى أن عبدي 
وافق على إنهاء التشديد الأمني في الحسكة 
ــادرة حــســن نــيّــة لخفض  ــ والــقــامــشــلــي فــي »بـ
الــتــصــعــيــد« فــي شــمــال شـــرق ســـوريـــة. وبــذل 
الجانب الروسي جهوداً كبيرة خال أسبوع 
ــع ضــغــطــه عـــلـــى »قـــســـد«  ــاء الــــتــــوتــــر، مــ ــهــ لإنــ
والنظام السوري من أجل وضع حد لاقتتال 

على الأرض، الذي من شأنه الإخال بالتوازن 
المفروض على المنطقة منذ مطلع عام 2019. 
ولـــجـــأت »قـــســـد« إلــــى فــــرض الـــحـــصـــار على 
إجــراء  فــي  والقامشلي  الحسكة  فــي  المربعين 
»احترازي«، بعد الهجوم الذي شنه مسلحون 
مدعومون من النظام والجانب الإيراني على 
»قسد« في ريف دير الــزور الشرقي، وما تا 
ذلك من اشتباكات بين الطرفين أدت إلى مقتل 
وإصابة العشرات من المدنيين. ووفق مصادر 
في قوات »قسد«، فإن الجانب الروسي »قدم 
ضمانات بألا تتكرر الهجمات في ريف دير 
ــى أن الــحــصــار  ــرقـــي«، مــشــيــرة إلــ ــزور الـــشـ ــ الــ

سيرجع إن خرق النظام الاتفاق.
إلــى ذلــك، ســاد الــهــدوء جبهات الاشتباكات 
ــزور بـــين »قـــســـد« مـــن جهة  ــ ــر الــ فـــي ريــــف ديــ
والمــجــمــوعــات المــحــلــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام من 
جهة ثانية، وهــو مــا يعزز الاعــتــقــاد أن رفع 
الحصار عن المربعين الأمنيين جاء مشروطاً 
بــإنــهــاء الــتــوتــر المــيــدانــي والــقــصــف المدفعي 
والصاروخي في شرق سورية. وتكرر خال 
الــحــصــار على  الــســنــوات المــاضــيــة سيناريو 
ــيـــين، الـــتـــي ســمــحــت »قــســد«  ــنـ المـــربـــعـــين الأمـ
تسهيل  أبرزها  متعددة،  لأسباب  ببقائهما 
مــعــامــات المــواطــنــين فــي الـــدوائـــر الــرســمــيــة، 
ــادي غــــضــــب تــــركــــي فـــــي حــــال  ــفــ ــتــ وأيـــــضـــــاً لــ

الفرات.  كامل منطقة شرقي  سيطرتها على 
وتعليقاً على التطورات بين »قسد« والنظام 
الــســوري والأحـــداث في الشمال الشرقي من 
ــة، قـــال المــحــلــل الــســيــاســي المـــقـــرب من  ســـوريـ
لقسد(  السياسي  )الكيان  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  إبـــراهـــيـــم مـــســـلـــم، فــــي حـ
الــجــديــد«، إن »الــجــانــب الــروســي يـــؤدي دور 
الــوســيــط فــي أي خـــاف يــنــشــأ« بــين »قــســد« 
ــــوري لـــكـــن »الـــــــــــروس دائـــمـــاً  ــســ ــ والــــنــــظــــام الــ
السوري«. ورجّح  النظام  يضغطون لصالح 
مــســلــم حــصــول »قـــســـد« عــلــى »طــمــأنــات من 
الــجــانــب الـــروســـي مــقــابــل فـــك الــحــصــار عن 
المربعين الأمنيين في الحسكة والقامشلي«، 
لم  الـــذي  بالنظام  تثق  لا  قسد  لكن  مضيفاً: 
يلتزم طوال السنوات الاتفاقات التي أبرمت 

بوساطة روسية.
ــيـــاســـي فــريــد  ــلـــل الـــسـ ــال المـــحـ ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
في  القامشلي،  مدينة  في  الموجود  سعدون، 
حديث مع »العربي الجديد«، إن قوات »قسد« 
طالبت الجانب الروسي بتسليم شيخ قبيلة 
العكيدات في دير الزور إبراهيم الهفل الذي 
النظام  قــوات  وابــتــعــاد  عليها،  التمرد  يقود 
عن ضفة الــفــرات اليمنى. وأضــاف أنــه ليس 
بمقدور الــروس تنفيذ هذه الطلبات، فليس 
مـــن الــســهــل تــســلــيــم شــيــخ قــبــيــلــة بــمــســتــوى 
ــفِــق 

ُّ
»قــســد«. وأشـــار إلــى أن مــا ات العكيدات لـــ

عليه بين الــروس و»قــســد« في اجتماع، أول 
من أمس الثاثاء، هو »عــودة الأمــور إلى ما 
كــانــت عليه قــبــل نــحــو أســـبـــوع«، مــعــربــاً عن 
قناعته بأن الجانب الروسي »لم يكن راضياً 
عن التصعيد الــذي حــدث في ديــر الــزور من 
المشروع  النظام والإيرانيين، لأنه يهدد  قبل 
الروسي في المنطقة التي تشهد تنافساً من 

جميع الأطراف للسيطرة والنفوذ«.
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تصريحات أبو مرزوق تحيي سؤال ما كان يمكن للقاهرة فعلهتدخّل روسي يبرّد الأجواء بين »قسد« والنظام السوري

»العربي  لـ أكدت مصادر محلية  من جانبها، 
الجديد« أن الشهيد دراغمة هو أحد عناصر 
ــة  ــعــ ــــاس، بـــيـــنـــمـــا الــــشــــهــــداء الأربــ ــمـ ــ ــة حـ ــركــ حــ
ــقـــاومـــون يــتــبــعــون لــحــركــتــي  الآخـــــــرون هـــم مـ
حماس والجهاد الإسامي، ولا تزال هوياتهم 

غير معلنة حتى مساء أمس.
وتأتي عملية اغتيال المقاومين الخمسة بعد 

ما زالوا مجهولي الهوية«. وأضاف: »بعدها 
منعت قـــوات الاحــتــال طــواقــم الإســعــاف من 
الــوصــول إلــى المــصــابــين، قبل أن يصل إليهم 
ــنــــود، ويـــعـــدمـــوهـــم بــــإطــــاق الــــرصــــاص  الــــجــ
بني  عليهم، ويحتجزوا جثامينهم«. وأشــار 
عودة إلى أن الاحتال اعتقل ثاثة شبان من 

مدينة طوباس وشاباً من بلدة طمون.

ــــان كــتــائــب الـــقـــســـام، الــجــنــاح  يـــومـــين مـــن إعـ
مقاتليها  تنفيذ  حــمــاس،  لحركة  العسكري 
ــــي الأغــــــــــوار بــالــضــفــة  عـــمـــلـــيـــة إطـــــــاق نــــــار فـ
الغربية المحتلة، قتل فيها مستوطن وأصيب 
ــادر المــحــلــيــة، فــقــد دمـــرت  آخـــــر. ووفـــــق المــــصــ
ــــال بـــنـــى تــحــتــيــة وشــــــوارع  ــتـ ــ ــــات الاحـ ــرافـ ــ جـ
الاقتحام  تخلل  فيما  طــوبــاس،  اقتحام  لــدى 

من  أكثر  اشتباكات مسلحة وتفجير  انــدلاع 
بآليات  الصنع  محلية  ناسفة  عــبــوات  عشر 
الاحتال، والتي سحبها الجيش الإسرائيلي 
إحداها، بينما نقلت طائرة مروحية عسكرية 

جنوداً إسرائيليين مصابين.
وأعـــلـــنـــت كــتــائــب الـــقـــســـام، وســــرايــــا الـــقـــدس، 
الجهاد الإسامي،  العسكري لحركة  الجناح 

وكــتــائــب شــهــداء الأقــصــى الــــذراع العسكرية 
لــحــركــة فــتــح، فـــي بــيــانــات مــنــفــصــلــة تــصــدي 
ــــوات الاحـــتـــال لمــديــنــة  مــقــاتــلــيــهــا لاقــتــحــام قـ
طوباس وبلدة طمون، بالرصاص والعبوات 
الــنــاســفــة مــحــلــيــة الـــصـــنـــع. وبــحــســب روايــــة 
الاحـــتـــال، قـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، صباح 
ــاشــــرت عــمــلــيــة لإحــبــاط  أمـــــس، إن قـــواتـــه »بــ
الانـــشـــطـــة الإرهــــابــــيــــة فــــي قـــريـــتـــي طـــوبـــاس 
ــاف  ــ ــ وطـــــمـــــون فـــــي مـــنـــطـــقـــة الأغــــــــــــــوار«. وأضـ
أفيخاي  الإسرائيلي  الجيش  باسم  المتحدث 
أدرعـــــي، فـــي حــســابــه عــلــى مــنــصــة إكــــس، أنــه 
الــقــوات على مخرب واحد  »حتى الآن قضت 
آخــريــن خــال اشتباكات واعتقلت  وأصــابــت 
عدداً من المطلوبين وصادرت وسائل قتالية«. 
وفــي طــمــون قــال جيش الاحــتــال، فــي بيان، 
إنه »نفذ غــارات جوية« استهدفت مسلحين، 
من دون ذكر مزيد من التفاصيل. واستشهد 
630 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية 
والمستوطنين في الضفة الغربية منذ السابع 
أكتوبر/ تشرين الأول المــاضــي، وفــق الأرقــام 
الإحصائية،  وتشمل  الرسمية.  الفلسطينية 
الفتى شادي شيحة )17 عاماً(، الذي استشهد 
برصاص الاحتال، ليل الثاثاء ـ الأربعاء، في 
وأشــارت  المحتلة.  القدس  شرقي  عناتا  بلدة 
مــصــادر محلية إلــى أن قناصة الاحــتــال من 
المقامة على  داخــل مستوطنة بسغات زئيف 
أراضــي الفلسطينيين شرقي القدس، أطلقوا 
ــاء  ــقـ الـــــرصـــــاص صــــــوب شـــــــــادي، بــــذريــــعــــة إلـ
الحجارة على جنود الاحتال من خلف جدار 
أفــادت  العنصري. وامـــس،  والــتــوســع  الفصل 
اشترط  الاحتال  بأن  الشهيد شيحة،  عائلة 
دفــنــه خــــارج الـــبـــلـــدة، إلا أن الــعــائــلــة تــرفــض 
استامه تحت هذا الشرط، وتصر على دفنه 

في مسقط رأسه في عناتا.
الــفــلــســطــيــنــيــة، في  الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
بيان، إنها تنظر »بخطورة بالغة للتصعيد 
ــراء الاقــتــحــامــات الــدمــويــة الــتــي  الــحــاصــل جــ
ترتكبها قوات الاحتال الإسرائيلي للبلدات 
والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي 
الشهداء  أعــداد  في  ملحوظاً  تصاعداً  تشهد 
والجرحى«. وطالبت المجتمع الدولي والأمم 
المــتــحــدة ومــؤســســاتــهــا المــخــتــصــة »بــتــحــمــل 
مسؤولياتها في وقف حرب الإبــادة وجرائم 
ــتــــال ومــســتــعــمــريــه وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة  الاحــ

الدولية للشعب الفلسطيني«.
فـــي مـــــــوازاة ذلــــك انــســحــبــت قـــــوات الاحـــتـــال 
ــن مــديــنــة الـــبـــيـــرة المــاصــقــة  صـــبـــاح أمـــــس، مـ
لمــديــنــة رام الــلــه وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، بعد 
مداهمة عدة محال تجارية. وذكر بيان لهيئة 
شــــــؤون الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتال 
الـــثـــاثـــاء  أمـــــس الأول  اعـــتـــقـــلـــت مـــنـــذ مـــســـاء 
وحتى صباح أمس، 12 فلسطينياً على الأقل 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، بــيــنــهــم طــفــل، وأســــرى 
ســابــقــون. وتـــوزعـــت عــمــلــيــات الاعــتــقــال على 
ورام  ونــابــلــس  والخليل  قلقيلية  محافظات 
الله والقدس، إلى جانب طوباس. وأشار إلى 
قــوات الاحــتــال الإسرائيلي اعتقلت نحو  أن 
من 10100 فلسطيني من الضفة الغربية منذ 
السابع من أكتوبر الماضي. ونددت الخارجية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل أمـــــس، 
المــالــيــة الإســـرائـــيـــلـــي بتسلئيل  ــر  ــ ــقـــرار وزيـ بـ
إقــامــة مستوطنة  فــي  الــشــروع  سموتريتش، 
ــي بــيــت لــحــم، مــعــتــبــرة أن  جــديــدة عــلــى أراضــ
ذلـــك »يــنــدرج فــي إطـــار ســيــاســة استعمارية 
توسعية«. وأمس، أعلن سموتريتش الشروع 
في إقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت 
لــحــم، مــعــتــبــراً فـــي مــنــشــور عــلــى »إكـــــس«، أن 
الكتلة الاستيطانية »غوش عتصيون«  ربط 
جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــالــقــدس المــحــتــلــة 
»مــهــمــة وطــنــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن المستوطنة 
الــجــديــدة »نـــاحـــال حــالــيــتــز« ســتــكــون ضمن 

»غوش عتصيون«.

إضاءةتقرير

إبراهيم مسلم: 
الروس دائماً يضغطون 

لصالح النظام السوري

اغتيال 5 مقاومين في الضفة الغربية

هدمت جرافات الاحتلال، أمس الأربعاء، في بلدات العيسوية وسلوان 
وقود  ومحطة  وحظائر  متنقلة  بيوتاً  المحتلة،  بالقدس  والطور 
كما  منازل.  وستة  تجارية  ومحلات  أخرى،  وقود  محطة  من  وجزءاً 
في  ومنشأتين  وخيمة  مساكن  أربعة  أمس،  الاحتلال،  قوات  هدمت 
مسافر يطا جنوبي الخليل، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، بحماية 
وسط  تلمودية،  طقوساً  وأدوا  الأقصى،  المسجد  الاحتلال،  شرطة 
قيود مشددة عند أبواب البلدة القديمة من القدس وأبواب الأقصى.

هدم في القدس والخليل

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

شـــــهـــــدت مــــديــــنــــة طـــــــوبـــــــاس، أمــــس 
ــه الــجــيــش  ــ

ّ
ــن الأربــــــعــــــاء، عـــــدوانـــــاً شــ

الإســرائــيــلــي الـــذي اغــتــال فــي عملية 
عسكرية امتدت لساعات وشملت بلدة طمون 
جنوب المدينة، خمسة مقاومين فلسطينيين، 
مستخدماً القصف بالطيران المسيّر والإعدام 
الميداني، وسط مواجهات اندلعت مع فصائل 
المقاومة، والتي أعطبت إحدى آليات الاحتال.
وانسحبت قوات الاحتال الإسرائيلي، قبل 
ظهر أمس، من مدينة طوباس وبلدة طمون 
بعد نحو ثماني ساعات من الاقتحام، الذي 
تخلله اغتيال خمسة مقاومين. ونعت حركة 
بــيــان أمــس »الشهيد القسامي  حــمــاس فــي 
ــز فــــــواز دراغــــمــــة )أبــــــو الــــــــــورد(«، الــــذي  ــايـ فـ
استشهد إثر اشتباك مسلح بعد محاصرته 
بمنزله في مدينة طوباس«، مؤكدة »أن هذه 

الجريمة لن تمر دون رد«.
من جهته قال أمين سر حركة فتح في طوباس، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــحــمــود صــوافــطــة، لـــ
قوات الاحتال حاصرت منزل الأسير المحرر 
ــم أطــلــقــت الـــرصـــاص  ــة، »ثــ ــمــ ــواز دراغــ ــ فـــايـــز فـ
ــا أدى  بـــاتـــجـــاه المــــنــــزل، وقــــذائــــف انـــيـــرغـــا، مــ
وأشــار  احتجزت جثمانه«.  ثــم  لاســتــشــهــاده، 
ــرة مـــســـيّـــرة لجيش  ــائــ إلــــى أن »طــ صـــوافـــطـــة 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي قــصــفــت مــركــبــة كــان  الاحــ
يوجد فيها أربعة شبان، ما أدى لإصابتهم، 
ثـــم مــنــعــت قــــوات الاحـــتـــال طـــواقـــم الإســعــاف 
القوات  تلك  أن  إليهم«، مضيفاً  الــوصــول  مــن 
جثامينهم،  واحتجزت  استشهادهم  »أعلنت 
بينما أصيب ثاثة شبان بجروح بالرصاص 
وتم نقلهم للمستشفى«. من جهة أخرى قال 
صوافطة إن »القوى الوطنية والإسامية في 
الشامل  الإضــــراب  أعــلــنــت  طــوبــاس  محافظة 

حداداً على أرواح الشهداء الخمسة«.
نـــادي الأســيــر الفلسطيني في  أوضـــح مــديــر 
»العربي الجديد«،  طوباس، كمال بني عودة، لـ
أن طــائــرة مــســيّــرة لــجــيــش الاحـــتـــال قصفت 
مركبة في طمون، ما أدى لإصابة أربعة شبان 

حيفا ـ نايف زيداني

ــــي تــقــديــر  تـــجـــد إســــرائــــيــــل صـــعـــوبـــة فـ
الجنائية  المحكمة  قضاة  اتخاذ  موعد 
الدولية في لاهاي قرارهم بشأن إصدار 
الحكومة  رئيس  بحق  اعتقال  مذكرات 
ــنــــيــــاهــــو ووزيــــــــــــر الأمــــــن  ــتــ ــامــــين نــ ــيــ ــنــ بــ
يـــوآف غــالانــت، فيما تــمــارس تــل أبيب 
ضغوطاً لإرجاء القرار. ونقلت صحيفة 
هــآرتــس الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، 
وحقوقيين  إسرائيليين  مسؤولين  عــن 
ــم، أن  ــهـ ــمّـ ــة، لــــم تـــسـ ــيـ ــقـــضـ ــعـــون الـ ــابـ ــتـ يـ
ــــمــــارس خــلــف 

ُ
ضــغــوطــاً دبــلــومــاســيــة ت

منع  أجــل  من  المحكمة،  على  الكواليس 
المستقبل  في  الاعتقال  مذكرات  إصــدار 
قولهم،  وفــق  الصعب،  من  لكن  القريب. 
الــتــنــبــؤ بـــمـــدى تــأثــيــر الـــضـــغـــوط عــلــى 
قــــرارات فــريــق الــقــضــاة الـــذي ينظر في 

القضية.
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  وكــان 
الــــدولــــيــــة، كــــريــــم خـــــــان، قــــد تــــقــــدّم قــبــل 
إلـــى القضاة  نــحــو ثــاثــة أشــهــر، بطلب 
لإصدار مذكرات الاعتقال، بتهم ارتكاب 
السابع من  الإنسانية، بعد  جرائم ضد 
المـــاضـــي، فيما  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
والمنظمات  الـــدول  مــن  قــدّمــت مجموعة 
المــحــكــمــة  إلـــــى  قـــانـــونـــيـــة  آراء  الــــدولــــيــــة 
بــشــأنــهــا. ويـــتـــوجـــب عــلــى الـــقـــضـــاة في 
الــتــالــيــة، النظر فــي طلب خان  الــخــطــوة 
قــرار  اتــخــاذ  أجــل  مــن  القانونية  والآراء 
ــيـــل يجد  ــرائـ فـــي الــقــضــيــة، لــكــن فـــي إسـ
المــســؤولــون صــعــوبــة فــي تــقــديــر مــا إذا 
كانت العملية ستستمر لأيام أو أسابيع 
أو أشـــهـــر. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة، إلــــى أن 
تنبثق  التي  الأساسية  القضايا  إحــدى 
من الآراء القانونية هي مسألة صاحية 
البت بالصراع الإسرائيلي  المحكمة في 
والـــتـــي  الأول،  المــــقــــام  فــــي  الــفــلــســطــيــنــي 
ترتبط بها عملياً مسألة صاحيتها في 
إصدار أوامر الاعتقال. وقدّمت النرويج 

بسلطة  تعترف  قانونية  آراء  وأيــرلــنــدا 
المحكمة في التعامل مع الصراع، ما أثار 
غضباً كبيراً في إسرائيل. وساهم الرأي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الـــنـــرويـــجـــي، بــحــســب وزيـ
قراره،  الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في 
الأســبــوع المــاضــي، إلــغــاء مكانة ثمانية 
النرويجية  الــســفــارة  فــي  دبــلــومــاســيــين 
لدى  بــادهــم  يمثلون  كــانــوا  بإسرائيل، 

السلطة الفلسطينية. 
فـــي المــقــابــل، قــدمــت ألمــانــيــا رأيــــاً يتبنى 
الموقف الإسرائيلي ويشكك في صاحية 
كانت  فيما  القضية،  في  النظر  المحكمة 
ــــى الــتــي طلبت  بــريــطــانــيــا، الـــدولـــة الأولـ
تقديم رأي قانوني إلى المحكمة، تعتزم 
تــبــنــي المــــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي. لـــكـــن بــعــد 
ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــبــريــطــانــيــة،  ــتـــخـ الانـ
ــتــــي نــتــجــت مــنــهــا  الـــشـــهـــر المــــاضــــي، والــ
حــكــومــة يــقــودهــا حـــزب الــعــمــال، أعلنت 
الحكومة البريطانية تراجعها عن تقديم 
رأي إلى المحكمة. وبحسب »هآرتس«، لا 
قــانــونــيــة يمكن فحصها  تــوجــد ســابــقــة 
لتقدير المدة التي ستستغرقها العملية. 
ونــقــلــت عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي ضــالــع 
ــقــة 

ّ
ــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــتــعــل فــــي الـــجـ

لــم تسمّه، قــولــه: »نــأمــل أن  فــي القضية، 
الأمــر،  لــهــذا  أســابــيــع طويلة  يخصصوا 
ولــكــن مـــن وجــهــة نــظــر قــانــونــيــة بحتة، 
ــقـــرروا بــعــد بضعة  يــمــكــنــهــم أيــضــاً أن يـ
ــم قـــــــرأوا كــــل شــــــيء، ويــمــضــوا  ــهـ أيــــــام أنـ
قــدمــاً نــحــو اتــخــاذ الـــقـــرار«. ومـــن الأمـــور 
الأخرى التي قد تؤثر في عمل المحكمة، 
اثنين من  وفقاً للصحيفة، »واقعة وفــاة 
المـــطـــلـــوبـــين. فـــإلـــى جـــانـــب طــلــب إصــــدار 
مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، 
ــلـــب المــــدعــــي أيــــضــــاً إصــــــــدار مــــذكــــرات  طـ
تل 

ُ
ق الــذي  إسماعيل هنية،  اعتقال ضــد 

في عملية اغتيال في طهران نسبت إلى 
إســرائــيــل، ومــحــمــد ضــيــف، الــــذي قتلته 
الرواية  إسرائيل الشهر الماضي )حسب 

الإسرائيلية(، ويحيى السنوار«.

ضغوط إسرائيلية لتأجيل 
قرار »الجنائية الدولية«

دمرت جرافات الاحتلال 
بنى تحتية وشوارع خلال 

اقتحام طوباس

قرر سموتريتش الشروع 
بإقامة مستوطنة على 

أراضي بيت لحم

مع استمرار المجازر 
في غزة، واستمرار احتلال 

الجيش الإسرائيلي لمحور 
فيلادلفيا، يعود الحديث 

عما تملكه القاهرة 
من أوراق ضغط على 

تل أبيب

ضغط الروس على 
»قسد« والنظام السوري، 
من أجل وقف الاشتباكات 

بينهما في الحسكة 
والقامشلي ودير الزور، 

في أقصى الشمال 
الشرقي من سورية، وذلك 

لمنع تدهور الوضع

رصد الاحتـلال يلاحق المطلـوبين بالمسـيرّات 
ويسـتبيح أراضي طوبـاس وطمـون

  شرق
      غرب
بروتوكول عسكري 
بين مصر والصومال

قــالــت الــرئــاســة المــصــريــة، فــي بيان 
أمس الأربعاء، إن »مباحثات مهمة« 
حول المواضيع الإقليمية جرت أمس 
فـــي قــصــر الاتـــحـــاديـــة بـــين الــرئــيــس 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
)الــــــصــــــورة(، ونـــظـــيـــره الــصــومــالــي 
ــــود. وأضـــــــاف  ــمـ ــ ــــحـ ــخ مـ ــيــ ــن شــ ــســ حــ
مراسم  »شهدا  الرئيسين  أن  البيان 
الــتــوقــيــع عــلــى بــروتــوكــول الــتــعــاون 
العسكري بــين الــبــلــديــن«، لافــتــاً إلى 
ــوقــــف مــصــر  أن الـــســـيـــســـي »أكـــــــد مــ
الــداعــم لــوحــدة وســيــادة الــصــومــال 
ورفــض التدخل في شــؤونــه«، علماً 
أن أزمــــة شـــديـــدة تــشــوب الــعــاقــات 

الصومالية ــ الإثيوبية.
)العربي الجديد(

العراق: الإفراج عن 
ضابط متهم بمجزرة 

جسر الزيتون
الــعــراق،  فــي  التمييز  محكمة  قـــررت 
أمــس الأربــعــاء، الإفـــراج عن الضابط 
في قوات التدخل السريع عمر نزار، 
بعد صدور حكم سابق بحقه العام 
الماضي، بالسجن المؤبد، عن »مجزرة 
راح ضحيتها  التي  الزيتون«  جسر 
ــرات مــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن فــي  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ الــ
محافظة ذي قار، جنوبي الباد، عام 
2019، رغم اعترافه بارتكاب الجرائم. 
ولاقــــــى الـــخـــبـــر مـــوجـــة اســـتـــيـــاء فــي 

الأوساط المدنية وأهالي الضحايا.
)العربي الجديد(

 
جولة محادثات أمنية بين 

تركيا والعراق
الأربعاء،  أمس  رويترز،  نقلت وكالة 
عـــن مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي تـــركـــي، لم 
تــســمــه، قــولــه إن مــســؤولــين رفــيــعــي 
ــا والـــــــعـــــــراق  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــــوى مـــــــن تـ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
ســيــعــقــدون مـــحـــادثـــات جـــديـــدة، في 
ــوم الـــخـــمـــيـــس، لــتــعــزيــز  ــ ــيـ ــ ــرة الـ ــ ــقـ ــ أنـ
الأمنية. ومنذ  القضايا  التعاون في 
ــدان ثـــاث  ــلـ ــبـ الــــعــــام المــــاضــــي عـــقـــد الـ
جولات من الاجتماعات في إطار آلية 
الــحــوار، فيما قــررت بــغــداد، مــارس/

العمال  الماضي، تصنيف حزب  آذار 
في  محظورة  »منظمة  الكردستاني 
العراق« في خطوة رحبت بها أنقرة.
)رويترز(

  
السودان: قتلى 

في قصف مدفعي 
بمدينة الأبيض

لـــقـــى خــمــســة أشــــخــــاص مــصــرعــهــم 
وأصــيــب الــعــشــرات، أمــس الأربــعــاء، 
في قصف مدفعي شنته قوات الدعم 
السريع على مدينة الأبيض، بولاية 
ــــودان،  ــــسـ ــان غـــربـــي الـ ــ ــردفـ ــ شـــمـــال كـ
الــقــوات منذ  والــتــي تحاصرها تلك 
الأشهر الأولى لاندلاع الحرب العام 
ــق شــهــود عـــيـــان، فــإن  المـــاضـــي. ووفــ
ــم الـــســـريـــع« قــصــفــت المــديــنــة  »الــــدعــ
عشوائياً، فيما شمل القصف سوق 
ومدرسة  حكومية  ومــقــرات  المدينة 
ثــانــويــة لــلــبــنــات، أصــيــب مــنــهــن 30 

طالبة نقلن للمشافي القريبة.
)العربي الجديد(

 
اليمن يدعو الأمم 

المتحدة لنقل مقراتها 
إلى عدن  

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دولـــيـــاً، مــســاء أمـــس الأول الــثــاثــاء، 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــنــقــل مــقــراتــهــا إلــى 
ــد أن  ــعـ ــة المــــؤقــــتــــة عـــــــدن، بـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــــون عــــلــــى مــكــتــب  ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ ســــيــــطــــر الـ
الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
ــوا عــــشــــرات  ــلــ ــقــ ــتــ فـــــي صــــنــــعــــاء، واعــ
بداية  دولية،  في منظمات  الموظفين 
ــر الإعـــام  ــال وزيـ الــشــهــر الــحــالــي. وقـ
اليمني معمر الإرياني، في تصريح 
نــشــرتــه وكــالــة »ســبــأ« الــرســمــيــة، إن 
»ضــمــان المناخ  هــذه الــدعــوة تــأتــي لـــ
الإنـــســـانـــيـــة  مـــهـــامـــهـــا  لأداء  المــــائــــم 
لخدمة  فعالية  أكــثــر  وبشكل  بــأمــان 
أرواح  عـــلـــى  ــفـــاظـــا  المـــحـــتـــاجـــين، وحـ

العاملين فيها«.
)فرانس برس(

Thursday 15 August 2024 Thursday 15 August 2024
الخميس 15 أغسطس/ آب 2024 م  11  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3636  السنة العاشرة الخميس 15 أغسطس/ آب 2024 م  11  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3636  السنة العاشرة

نقطة أمنية للنظام السوري في القامشلي، 27 إبريل 2021 )دليل سليمان/فرانس برس(

نتنياهو في القدس المحتلة، 4 أغسطس الحالي )ناما غرينبوم/فرانس برس(

جندي مصري على الحدود مع القطاع، 4 يوليو 2024 )جوسيبي كاكاس/فرانس برس(

خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس أمس )زين جعفر/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

كيشيدا يتنحى 
عن رئاسة وزراء اليابان

أكد رئيس الــوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا )الــصــورة(، أمــس الأربــعــاء، 
الانــســحــاب مــن الــســبــاق الانتخابي 
الديمقراطي  للحزب  رئيساً  للبقاء 
حكماً  يعني  مــا  الــحــاكــم،  الليبرالي 
المــقــرر أن  تنحيه عــن منصبه. ومــن 
الـــذي يحكم اليابان  الــحــزب  يــجــري 
بــشــكــل مــتــواصــل تــقــريــبــاً مــنــذ عــام 
المــقــبــل  الـــشـــهـــر  ــتــــخــــابــــات  انــ  1945
لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس لـــلـــحـــزب، عــلــى أن 
يصبح الفائز رئيساً للوزراء. وقال 
كــيــشــيــدا لــصــحــافــيــين فـــي طــوكــيــو: 
»من الضروري أن نظهر للناس أن 
الــحــزب يــتــغــيــر... والــخــطــوة الأولـــى 

هي أن أتنحى«.
)فرانس برس(

عسكري أميركي يعترف 
بتسريبه أسراراً للصين

أقر المحلل في استخبارات الجيش 
الأميركي، الرقيب كوربين شولتز، 
تسريب  في  بذنبه  الثاثاء،  مساء 
معلومات دفاعية حساسة للصين، 
أسلحة  أنــظــمــة  عــن  وثــائــق  بينها 
واستراتيجيات عسكرية أميركية. 
ووفــــقــــا لـــوثـــائـــق الـــقـــضـــيـــة، ســـرب 
شولتز عشرات الوثائق العسكرية 
شخص  إلــى  الحساسة  الأميركية 
يــعــيــش فـــي هــونــغ كــونــغ ويعتقد 
الصينية  بــالــحــكــومــة  مــرتــبــط  أنـــه 
ألــف دولار حسب وزارة  مقابل 42 
العدل. وألقي القبض على شولتز 
الــذي يحمل تصريحاً أمنياً سرياً 
للغاية في مــارس/آذار الماضي في 
فورت كامبل، وهي قاعدة عسكرية 
الــحــدود بين ولايتي كنتاكي  على 

وتينيسي.
)فرانس برس(

مناورات 
كورية جنوبية ـ أميركية

أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
أمــس الأربــعــاء، أنــه أجــرى تدريبات 
ــركـــي  ــيـ ــيـــش الأمـ ــجـ ــــع الـ مـــشـــتـــركـــة مـ
باستخدام الذخيرة الحية والمناورة. 
وذكر في بيان، أن التدريبات جرت 
بـــين 9 و14 أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي، 
فـــي بـــوتـــشـــيـــون، عــلــى بــعــد حــوالــي 
الــحــدود بين  30 كيلومتراً، جنوبي 
الكوريتين. وسيشارك الجيشان في 
فريدوم شيلد«  »أولتشي  مــنــاورات 
بين  الجنوبية،  كوريا  في  السنوية 

19 و29 أغسطس الحالي.
)قنا(

لا نزاهة في رئاسيات 
فنزويلا بحسب الأمم 

المتحدة 
توصلت لجنة تابعة لأمم المتحدة 
في تقرير نشر مساء أول من أمس 
الثاثاء، إلى أن المجلس الانتخابي 
ــم يُــظــهــر  ــنــــزويــــا، لــ ــي فــ الـــوطـــنـــي فــ
المطلوبتين  والـــنـــزاهـــة«  »الــشــفــافــيــة 
ــــداره نــتــائــج الانــتــخــابــات  خـــال إصـ
ــي 28  ــــت فــ ــريـ ــ جـ

ُ
الـــرئـــاســـيـــة، الـــتـــي أ

ــي، المـــتـــنـــازع  ــ ــاضـ ــ ــمـــوز المـ ــيـــو/تـ ــولـ يـ
أن »عملية  الــتــقــريــر  وذكــــر  عــلــيــهــا. 
إدارة النتائج التي أجراها المجلس 
ــنــــي فـــشـــلـــت فــي  ــابــــي الــــوطــ ــتــــخــ الانــ
والنزاهة  الشفافية  تدابير  تحقيق 
الأســـــــاســـــــيـــــــة والــــــــــازمــــــــــة لإجــــــــــراء 

انتخابات ذات مصداقية«.
)فرانس برس(

أفغانستان متمسكة 
بحكم الشريعة

الـــوزراء الأفغاني حسن  أكّــد رئيس 
أخــونــد، أمــس الأربــعــاء، في الذكرى 
الــثــالــثــة لــعــودة حــركــة طــالــبــان إلــى 
الــســلــطــة، أن عــلــى الـــبـــاد »الإبـــقـــاء 
ــيـــة«.  عــلــى حــكــم الــشــريــعــة الإســـامـ
وأعـــلـــن فـــي بــيــان تــــاه فـــي بـــاغـــرام، 
الـــقـــاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، أن ســلــطــات طــالــبــان 
ــاء عــلــى  ــقــ »تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة الإبــ
وحماية  الإســامــيــة  الشريعة  حكم 

الممتلكات وأرواح الناس«.
 )فرانس برس(

بعد تسعة أيام على التوغل المفاجئ للجيش 
الأوكــــرانــــي فـــي مــنــطــقــة كـــورســـك الــروســيــة، 
»إدارة  إقــامــة  احــتــمــال  بـــدأت كييف تناقش 
عسكرية« في المقاطعة، في صورة مشابهة 
لــلــنــمــاذج الــروســيــة الــقــائــمــة فــي لوغانسك 
ــا  ــيــ ــتــــســــك وزابــــوريــــجــ ــيــ وخــــيــــرســــون ودونــ
الأوكــرانــيــة. وأمـــس الأربـــعـــاء، أفـــاد الرئيس 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، بــأنــه  الأوكــ
ــنــــي  ــع الأمــ ــ ــــوضــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ ــاً بـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــد اجــ ــقــ عــ
والإنــســانــي فــي منطقة كــورســك. وذكــر عبر 
أنــه »يــتــوجــب تــأمــين الأمــن  منصة تليغرام 
إدارات  وإنــــشــــاء  الإنـــســـانـــيـــة،  والمـــســـاعـــدات 
عــســكــريــة إذا لـــزم الأمــــر« فــي كـــورســـك. كما 
ــــي، إيــغــور  ــرانـ ــ ــر الــداخــلــيــة الأوكـ ــ كــشــف وزيـ
ــرام«، أن »إنـــشـــاء  ــغـ ــلـــيـ كــلــيــمــيــنــكــو، عــبــر »تـ
منطقة عازلة في منطقة كورسك هو خطوة 
لحماية مجتمعاتنا الحدودية من القصف 
ــعــــادي الـــيـــومـــي«. وأكــــــدت نــائــبــة رئــيــس  المــ
فيريشتشوك،  إيــريــنــا  الأوكــرانــيــة،  ــــوزراء  الـ
أنــه »سيسمح بــإجــاء المــدنــيــين مــن منطقة 
كــورســك الــروســيــة إلـــى روســيــا وأوكــرانــيــا، 
إلى  الدولية  الإنسانية  المنظمات  وبدخول 
المنطقة«. فــي غــضــون ذلـــك، واصـــل الجيش 
الأوكراني تقدمه في المقاطعة الروسية، مع 
ادعاء قائده الجنرال أولكسندر سيرسكي، 
ما  تقدموا  أن جنوده  تليغرام،  عبر منصة 
بـــين كــيــلــومــتــر وكــيــلــومــتــريــن فـــي مختلف 
أرجاء كورسك، وأسروا أكثر من مائة جندي 
روسي. وكشف عن تدمير طائرة روسية من 
الأوكــرانــي  التلفزيون  طــراز ســو 34. ونشر 
ــاء، لــقــطــات لجنوده  الــرســمــي، أمـــس الأربـــعـ
وهم ينزلون العلم الروسي من على مبنى 
رســمــي فـــي بــلــدة ســـودجـــا الـــروســـيـــة، الــتــي 
تبعد 10 كيلومترات عن الحدود الأوكرانية، 
وهي مركز لنقل الغاز الطبيعي من روسيا 

باريس ـ أرليت خوري

مــع إســــدال الــســتــار عــلــى الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
يوليو/  26 بــين  بــاريــس  استضافتها  الــتــي 
تــمــوز المــاضــي و11 أغــســطــس/آب الــحــالــي، 
يعود همّ الأزمــة السياسية في فرنسا التي 
التشريعية  الانتخابات  خلفية  على  نشبت 
جريت في 30 يونيو/حزيران 

ُ
المبكرة، التي أ

ــع انــتــهــاء  ــمـــوز المــــاضــــيــــين. مــ ــيـــو/تـ و7 يـــولـ
الألعاب الأولمبية انتهت الهدنة التي أعلنها 
الرئيس إيمانويل ماكرون متذرعاً بالحدث 
الرياضي الضخم، وهي هدنة وافقت القوى 
الــســيــاســيــة المــعــارضــة ضــمــنــاً عــلــيــهــا، لأخــذ 
قــســط مـــن الــــراحــــة، ثـــم لإجــــــراء اجــتــمــاعــات 
وتحضير المرحلة المقبلة التي قد تكون أكثر 
شراسة سياسياً مما ساد قبل بدء الأولمبياد 
في 26 يوليو الماضي، أي مع حلول الجبهة 
الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة الــيــســاريــة فـــي المــرتــبــة 
الأولى متقدمة على ائتاف ماكرون واليمين 
المتطرف، وهــو ما رفــض مــاكــرون الاعتراف 
م عليه تسمية مرشح 

ّ
به واقعاً سياسياً يحت

الجبهة اليسارية لتأليف الحكومة، بذريعة 
لا  نسبياً  فـــوزاً  حققت  الشعبية  الجبهة  أن 
مطلقاً )193 نــائــبــاً(، وهــذا مــا عــدّه كثيرون 
هــرطــقــة دســتــوريــة، ذلـــك أن فــكــرة الغالبية 
ــة تــــســــري عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت داخـــــل  ــقـ ــلـ المـــطـ
الــبــرلمــان عــلــى مــشــاريــع الــقــوانــين وتــعــديــل 
الدستور، لا على تصنيف القوى السياسية 
الــفــائــزة، بــدلــيــل أن حــكــومــات مــاكــرون منذ 
انتخابي نسبي  فــوز  تألفت بموجب   2019
الغالبية  بـــ250 نائباً من أصــل 577 )بينما 

المطلقة تتطلب 289 نائباً(.
كــمــا اســتــمــر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي فـــي الــنــهــج 
الذي اعتمده عقب الانتخابات، واستند على 
التسويف والتجاهل لكون الجبهة الشعبية 
)الـــيـــســـاريـــة( هـــي الـــقـــوة الــســيــاســيــة الأجــــدر 

إلى أوروبا عبر أوكرانيا. على المقلب الآخر، 
أفـــاد الــحــرس الــوطــنــي الـــروســـي، بــأنــه عــزز 
إجــراءات الأمن عند محطة كورسك للطاقة 
النووية التي تبعد نحو 35 كيلومتراً فقط 
عن جبهة القتال. ورأى أبتي عاء ألدينوف، 
قائد قوات »أحمد« الشيشانية، أن أوكرانيا 
خــطــطــت لــاســتــيــاء عــلــى مــحــطــة كــورســك 
النووية واستخدامها ورقة ضغط. وأضاف 
عبر منصة تليغرام، أمــس الأربــعــاء، بقوله 
»تلقينا معلومات تتعلق بالجدول الزمني 
كــورســك(،  فــي  )الأوكــرانــيــة  للعملية  الكامل 
ومــا الــذي كــان يخطط له وبــأي قـــوات... في 
11 أغــســطــس كـــان مــن المــفــتــرض الاســتــيــاء 
الــنــوويــة  للطاقة  كــورشــاتــوف  عــلــى محطة 
)الواقعة قرب كورسك(«. وتابع: »اليوم هو 
14 أغسطس... ويمكن القول إن هذه الحرب 
الــخــاطــفــة الــتــي شــنــهــا زيــلــيــنــســكــي، والــتــي 
ــيـــاء عـــلـــى مــحــطــة  ــتـ أراد مــــن خـــالـــهـــا الاسـ
إنذار  وتقديم  النووية  للطاقة  كورشاتوف 
أمــا وزارة  بالفشل«.  بــاءت  لروسيا،  نهائي 
الدفاع الروسية فذكرت في بيان أن القوات 
الــروســيــة، مــدعــومــة بــالــطــيــران والمــســيــرات 
مجموعات  مــحــاولات  »أحبطت  والمدفعية، 
للدخول  مــدرعــة  بمركبات  معادية  متنقلة 

في عمق الأراضي الروسية«.
الحدودية  وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود 
الــروســيــة، فــيــاتــشــيــســاف غـــادكـــوف، حــال 
الـــطـــوارئ، أمـــس الأربـــعـــاء، واصــفــاً الــوضــع 
ذلك  وتــزامــن  للغاية«.  والمتوتر  »الصعب  بـ
مع إجاء نحو 200 ألف روسي من الحدود 
الــروســيــة ـ الأوكــرانــيــة. فــي الــســيــاق، اعتبر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، مــســاء أول 
من أمس الثاثاء، أن التطورات في روسيا 
»تخلق معضلة حقيقية« بالنسبة للرئيس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــين. ورفـــض بــايــدن 
التعليق بإسهاب للصحافيين على »عملية 
ســـريـــة جـــاريـــة حــتــى تــنــتــهــي«، وفــــق قــولــه. 
وأمس الأربعاء، ناقش أندريه يرماك مدير 
مكتب الــرئــيــس الأوكـــرانـــي وضـــع كــورســك، 
مع جيمس أوبراين مساعد وزير الخارجية 
الأميركية للشؤون الأوروبــيــة والأوراســيــة، 

في كييف.
من جهته، رأى معهد دراســة الــحــرب، وهو 
مــركــز أبـــحـــاث مــقــره واشــنــطــن، أن الــتــوغــل 
على الأرجح سيغير آليات الحرب. وأضاف 
ــشــر مــســاء الــثــاثــاء، أنه 

ُ
المعهد فــي تقرير ن

»مـــن المـــرجـــح أن تــظــل الــســلــطــات الــروســيــة 

فإن  وبالتالي،  الــجــديــدة.  الحكومة  بتشكيل 
مــاكــرون أثــبــت على امــتــداد الهدنة أنــه ليس 
بصدد العدول عن موقفه الداعي إلى تشكيل 
حـــكـــومـــة ائـــتـــافـــيـــة واســــعــــة، مــفــتــوحــة عــلــى 
الــراديــكــالــي  الــيــســار  الــقــوى، باستثناء  كــافــة 
 بحزب فرنسا غير الخاضعة واليمين 

ً
ممثا

»التجمع الوطني«.  بـ
ً
المتطرف ممثا

ــاء شـــخـــصـــيـــات عــــــدة مــنــهــا  ــ ــمـ ــ وتـــــــــــرددت أسـ
ــر الـــســـابـــق، رئــيــس المــجــلــس الإقــلــيــمــي  الـــوزيـ
ــــين، كــــزافــــيــــيــــه بـــــرتـــــران،  ــ لمـــنـــطـــقـــة هـــــو دو سـ
السابق، المسؤول في الاتحاد  الوزير  وكذلك 
ــا مــن  ــمـ الأوروبـــــــــي مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه وكـــاهـ
اليمين الــجــمــهــوري، إضــافــة إلــى اســم رئيس 
الحكومة الاشتراكي السابق برنار كازنوف، 
لــتــولــي رئـــاســـة هــــذه الــحــكــومــة الائــتــافــيــة. 
المكونة  الشعبية«  »الجبهة  فــإن  المقابل،  فــي 
مــــن »فـــرنـــســـا غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة« والـــحـــزبـــين 
الاشتراكي والشيوعي وحزب أنصار البيئة، 
لم تتمكن من إنجاز برنامج سياسي مشترك 
حال  فــي  المقبلة  للحكومة  عمل  خطة  يشكل 
ألــفــتــهــا، لــكــنــهــا تـــوافـــقـــت عــلــى اســــم رئــيــســة 
لــهــذه الــحــكــومــة بــشــخــص المــوظــفــة الــكــبــيــرة 
فــي بلدية بــاريــس لــوســي كاستيه. وبــمــا أن 
كــاســتــيــه، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 37 عـــامـــاً، غير 
مــعــروفــة مـــن قــبــل الــفــرنــســيــين، إذ لـــم يسبق 

وفورونيج وبيلغورود ونيجني نوفغورود. 
بــدورهــا، اعــتــبــرت المــشــرعــة الــروســيــة ماريا 
بــوتــيــنــا، أمـــس الأربـــعـــاء، أن الــغــرب مــتــورط 
في التوغل الأوكراني في الأراضي الروسية 
ــالـــت بــوتــيــنــا فـــي حــديــث  ــيـــادة. وقـ ذات الـــسـ
لوكالة رويترز: »هم متورطون«، مضيفة أنه 
»عندما درست في الولايات المتحدة ، كانت 
الــقــاعــدة الــرئــيــســيــة هـــي: )لا تــوخــز الــــدب(. 
مــاذا يفعل الــغــرب الــيــوم؟ إنــه يوخز الــدب«. 
وقــالــت بــوتــيــنــا، الــتــي أمــضــت 15 شــهــراً في 
لعملها عميلة روسية وهي  أميركي  سجن 
الآن نائبة عن حزب روسيا الموحدة الحاكم، 
 من أعمال 

ً
إن الهجوم على روسيا كان عما

ــــي« لأن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــدولـ ــ »الإرهـــــــــاب الـ
المــدنــيــة تــعــرضــت لــلــهــجــوم. وقــالــت بوتينا 
باللغة الإنكليزية: »يجب أن يكون ردنا في 
المجال العسكري، وهو ما يعني اليوم إجبار 
الــخــروج وتحميل  الــقــوات الأوكــرانــيــة على 

مــعــاً مــن أجـــل حــالــة الــعــرقــلــة والــجــمــود التي 
سادت عقب الانتخابات. ودعت الرسالة التي 
تواقيع  كاستيه،  توقيع  إلــى  إضافة  حملت، 
إلى عدم  البرلمانية،  اليسارية  القوى  رؤســاء 
الاستمرار في تجاهل الإرادة التي عبّر عنها 
الفرنسيون عبر صناديق الاقتراع بإعطائهم 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن المــقــاعــد الــنــيــابــيــة، مبدية 
اســتــعــداد الجبهة إلـــى مــد يــد الــعــون للقوى 
افتقارها  عن  للتعويض  الأخــرى  السياسية 
لغالبية برلمانية مطلقة. بالتالي، فإن الجبهة 
المــــوحــــدة بـــاتـــت عــلــى غـــــرار مــــاكــــرون، تــدعــو 
بـــدورهـــا إلــــى حــكــومــة ائــتــافــيــة فـــي فــرنــســا 
وبــرئــاســة أحـــد وجــوهــهــا، مــؤكــدة اســتــعــداد 
ــراء مــفــاوضــات  ــ ــور تــكــلــيــفــهــا لإجــ كــاســتــيــه فــ
يتركز  برنامج عمل،  لبلورة  برلمانية شفافة 
عــلــى خــمــســة مــحــاور رئــيــســيــة هـــي: تحسين 
التحولات  وتيرة  وتسريع  الشرائية،  القدرة 
البيئية، وإصاح قطاع التعليم العام، وأيضاً 
القطاع الصحي، وإحال نظام ضريبي أكثر 

عدلًا من النظام القائم حالياً.
ــرأة مـــؤكـــدة  ــ ــادرة تـــنـــطـــوي عـــلـــى جــ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ هـ
وتــجــعــل مـــن صــيــاغــة الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي 
عملية غير مقتصرة على مكونات »الجبهة 
الشعبية« بل تشمل مجمل القوى السياسية. 
غابريال  الحكومة  رئيس  عمل  مــا  وســرعــان 
ــلـــرد عــلــيــهــا بـــمـــبـــادرة مــــضــــادة. فــفــي  ــال لـ ــ أتــ
المختلفة،  النيابية  الكتل  إلى  رسالة وجهها 
»فرنسا  وأيــضــاً  المــتــطــرف  اليمين  باستثناء 
ــدوره على  ــ ــال بــ ــ غــيــر الـــخـــاضـــعـــة«، عــــرض أتـ
القوى السياسية العمل على إرساء برنامج 
البرلمانية  القوى  أتــال على  واقــتــرح  مشترك. 
ــاء »مــيــثــاق عــمــل مـــن أجـــل الــفــرنــســيــين«  ــ إرسـ
ــان إمـــكـــانـــيـــة صــيــاغــة  ــرلمـ ــبـ يــتــيــح لأعــــضــــاء الـ
تسويات لإنجاز الورش التالية: إعادة إحال 
الباد  مالية  وإصــاح  الاقتصادية  السيادة 
العلمانية وتجديد  قيم  والدفاع عن  العامة، 
المــــــؤســــــســــــات، وتــــحــــســــين نــــوعــــيــــة مــعــيــشــة 
الــفــرنــســيــين عــلــى صــعــيــد الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
والأمن  بالبيئة  والنهوض  والعمل،  والسكن 
والــخــدمــات الــعــامــة وفـــي مــقــدمــتــهــا التعليم 
والصحة. وتوحي الاستعانة برئيس حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال للتوجه إلـــى الــبــرلمــانــيــين، 
بــــأن مـــاكـــرون لــيــس فـــي عــجــلــة مـــن أمــــره ولا 
يأبه لضغوط القوى اليسارية، وهو مستمر 
البرلماني  الواقع  في محاولته الالتفاف على 
الذي أفرزته الانتخابات، وفرض تصوره لما 
ينبغي أن يكون عليه شكل الحكومة المقبلة.

ــدات  ــ مــــعــــارضــــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لـــســـحـــب وحــ
عــســكــريــة روســيــة مــنــخــرطــة فــي الــقــتــال من 
ــلــــى الأرجــــــــح ســتــســتــمــر  ــك(، وعــ ــســ ــتــ ــيــ )دونــ
ــداد مـــحـــدودة مـــن الـــقـــوات غير  ــ فـــي نــشــر أعـ

النظامية في كورسك«.
الــدفــاع الــروســيــة، قــد أعلنت  وكــانــت وزارة 
ــن تـــدمـــيـــر 117 مــســيــرة  ــاء، عــ ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
ــــواء ثمانية  و4 صـــواريـــخ أوكـــرانـــيـــة فـــي أجـ
مـــن الأقـــالـــيـــم الـــروســـيـــة خــــال لــيــل الــثــاثــاء 
ـ الأربــــعــــاء، مــعــظــمــهــا فـــي مــنــاطــق كــورســك 

فإنها عملت  عــام،  أن شغلت أي منصب  لها 
الهدنة السياسية على تنظيم زيــارات  خال 
إلى المناطق المختلفة وعلى تكثيف إطالاتها 
التلفزيونية، للتعريف بنفسها وإقناع الرأي 

العام بمقدرتها على تولي رئاسة الحكومة.
ولكن المقصد الفعلي لهذا التحرك كان الإبقاء 
عــلــى الــضــغــط عــلــى مـــاكـــرون وتــحــالــفــه »معاً 
مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة«، والـــقـــول إن الجبهة 
لا تــزال على إصــرارهــا حــول شرعية توليها 
تشكيل الحكومة المقبلة. ومن المنطلق نفسه، 
إلى  الأولمبية  الشعلة  بــاريــس  تسليم  وغـــداة 
مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مستضيفة 
ــام 2028،  ــ الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة المــقــبــلــة فــــي عـ
بــــادرت كــاســتــيــه إلـــى إعــــادة تــذكــيــر الــرئــيــس 
إلى  وجّهتها  رسالة  عبر  بالواقع،  الفرنسي 
الــشــيــوخ، باستثناء  نـــواب وأعــضــاء مجلس 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف، داعـــيـــة إيـــاهـــم إلــــى الــعــمــل 

المسؤولية للمسؤولين الحقيقيين عن فرض 
هذا الصراع وتصعيده«. أما في ما يتعلق 
ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــرانــ ــا الأوكــ ــيـ بــمــحــطــة زابـــوريـــجـ
للطاقة  الدولية  الوكالة  أكــدت  فقد  النووية، 
الذرية، مساء أول من أمس الثاثاء، أن الأدلة 
لا تـــزال تشير إلــى أن الــحــريــق الـــذي انــدلــع، 
الاثــنــين المـــاضـــي، فــي المــحــطــة الــتــي تسيطر 
ــيـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، لـــم يـــبـــدأ في  عــلــيــهــا روسـ
قاعدة برج التبريد أو بواسطة جسم غريب. 
ونقلت الوكالة عن رئيسها رافاييل غروسي 
قــولــه فــي بــيــان، إن »الأدلــــة الــتــي تــم جمعها 
تعزز استنتاجنا بأن الحريق الرئيسي من 
المرجح أنه لم يكن في قاعدة برج التبريد«. 
وأضــافــت أنــه »أمــكــن رؤيـــة أجــســام أو مــواد 
الوكالة  البرج المتضرر. وذكــرت  غريبة« في 
بــأن  أبلغتها  للمحطة  الــروســيــة  الإدارة  أن 

البرج ربما يحتاج إلى التفكيك.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

والــــــذي تــســبــب فـــي خـــســـارة الــديــمــقــراطــيــين 
الضوء  تسليط  بعد  الرئاسية  لانتخابات 
ــتـــي شـــهـــدهـــا مــحــيــط  ــتـــجـــاجـــات الـ عـــلـــى الاحـ
الاحــتــجــاجــات حينها  تلك  وانتهت  المــؤتــمــر. 
بـــاعـــتـــداءات الــشــرطــة عــلــى مــتــظــاهــريــن ضد 
ت مباشرة على الهواء 

ّ
الحرب في فيتنام، بُث

اختيار  شابت  التي  الفوضى  مــع  وتسببت، 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة، فــي خــســارة 
الانتخابات  همفري  هــيــوبــرت  الــديــمــقــراطــي 
وفوز الجمهوري ريتشارد نيكسون. ويقارن 
سياسيون بينها وبين الأوضاع الحالية، في 
الأميركية  الإدارة  الــحــراك ضــد  استمرار  ظــل 
غزة،  في  الجماعية  الإبـــادة  بوقف  للمطالبة 
والتخطيط لحضور الآلاف في مسيرات في 

محيط المؤتمر.
ــرار  ــكــ ــادي تــ ــ ــفــ ــ وحـــــــــــاول الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون تــ
ســيــنــاريــو مــشــهــد 1968 مـــن خــــال اخــتــيــار 
من  الخامس  فــي  افتراضياً  الــرئــاســة  مرشح 
وجود  لضمان  بالإضافة  الحالي،  أغسطس 
اســم مرشح الحزب على بطاقة الاقــتــراع في 
ولاية أوهايو التي ينص قانونها على موعد 
الــســابــع مــن أغــســطــس مــوعــداً نهائياً لقبول 

أسماء المرشحين على بطاقة الاقتراع.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت شــرطــة شــيــكــاغــو، في 
ــرار فــوضــى  ــكــ ــن تــ ــا يـــبـــدو أنـــــه خــشــيــة مــ مــ
للتعامل  الـــتـــام  اســتــعــدادهــا   ،1968 الـــعـــام 
في  بما  المــتــوقــعــة،  المتظاهرين  مــع حــشــود 
الجماعية  الاعتقالات  سياسة  تعديل  ذلــك 
فـــي المـــديـــنـــة، وأنــــه ســيــكــون هـــنـــاك اعــتــقــال 
مثل  للقانون  انــتــهــاك  حـــالات  لأي  جماعي 
إغـــاق الــطــرق والأمـــاكـــن، حــتــى لــو لــم تكن 
هــنــاك أعــمــال عــنــف. وقـــال مــشــرف الشرطة 
فـــي المـــديـــنـــة لاري ســنــيــلــيــنــغ، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، يــونــيــو المـــاضـــي: »لا تــخــطــئــوا، 
نــحــن مــســتــعــدون«، مــعــتــبــراً أن »الاعــتــقــال 

واشنطن ـ محمد البديوي

ــم إعــــان الــديــمــقــراطــيــين نائبة  رغـ
ــو بـــايـــدن،  ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــ ــرئـ الـ
كــامــالا هـــاريـــس، مــرشــحــة الــحــزب 
المؤتمر  منظمي  أن  إلا  الأمــيــركــيــة،  للرئاسة 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي المـــقـــرر عــقــده بـــين 19 
و22 أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي فـــي شــيــكــاغــو، 
يحاولون تفادي ظهور فوضى واحتجاجات 
وانقسامات داخل المؤتمر. ويرغب الحزب في 
الحزب  مؤتمر  في  الموجودين  جميع  ظهور 
الديمقراطي »متحدين« خلف هاريس، والتي 
تواجه سباقاً صعباً أمام المرشح الجمهوري 
دونــالــد تــرامــب، لا سيما أن مــؤتــمــر الــحــزب 
الــــجــــمــــهــــوري، مــنــتــصــف يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 
الرئيس  الاتــحــاد خلف  أظهر حالة  المــاضــي، 

السابق، للعودة إلى البيت الأبيض.
ــر مــــن 50 مــنــظــمــة، الــتــخــطــيــط  ــثـ ــلـــنـــت أكـ وأعـ
لحضور نحو 40 ألف شخص إلى شيكاغو، 
للمطالبة بوقف إطــاق النار في قطاع غزة، 
ومــطــالــب أخــــرى تتعلق بــالمــنــاخ والمــجــتــمــع، 
ووقف الحروب. إلا أن تخوفات الديمقراطيين 
ــراج«  ــ ــالـــة الإحــ تــتــركــز بــشــكــل أكـــبـــر حــــول »حـ
ــد تــحــدث  والـــفـــوضـــى والانـــقـــســـامـــات الـــتـــي قـ
داخل المؤتمر نفسه، من قبل المندوبين الذين 
الناخبين الأساسيين،  حصلوا على أصــوات 
الـــولايـــات مــن بينها ميشيغان  فــي عـــدد مــن 
ومــيــنــيــســوتــا وهــــــاواي، والــبــالــغ عـــددهـــم 30 
مــنــدوبــاً، لــديــهــم مــطــالــب رئــيــســيــة يطالبون 
ــة لمـــطـــالـــب عـــدم  ــابـ ــتـــجـ بــتــنــفــيــذهــا قـــبـــل الاسـ
ــل مــؤتــمــر الــحــزب  إظـــهـــار حــالــة انــقــســام داخــ

الديمقراطي.
الديمقراطي  الحزب  مؤتمر  توقيت  ويرتبط 
ــــه، ذهـــنـــيـــاً، بــالمــؤتــمــر  والأحـــــــــداث المــحــيــطــة بـ
الـــوطـــنـــي لــلــحــزب فـــي شــيــكــاغــو عــــام 1968، 

الـــجـــمـــاعـــي هــــو المـــــاذ الأخــــيــــر«. وأضـــــاف: 
أعــمــال عنف، ونحن  لــوقــوع  احتمال  هناك 

مستعدون للتعامل معها«.

مطالب مندوبين
ــــون فـــــي مــــؤتــــمــــر الــــحــــزب  ــــدوبـ ــنـ ــ يــــطــــالــــب مـ
الــديــمــقــراطــي بــعــدة أمــــور رئــيــســيــة، أهمها 
ــــاق الـــنـــار فـــي قـــطـــاع غــــزة وحــظــر  وقــــف إطـ
بالإضافة  إســرائــيــل،  إلــى  الأسلحة  تصدير 
لإحداث تغيير في أجندة الديمقراطيين في 
الأميركية.  الخارجية  السياسة  يخص  مــا 

كما يطالبون بوقت لهم للتحدث بصفتهم 
»غــيــر  لــحــركــة  اعـــتـــمـــاد  وأوراق  مـــنـــدوبـــين، 
مــلــتــزم« )الـــتـــي صـــوّتـــت بـــورقـــة غــيــر ملتزم 
فـــي تــصــويــت احــتــجــاجــي ضـــد بـــايـــدن في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة قـــبـــل انــســحــابــه 
لتانيا  هــاريــس(، ومكان مخصص  لصالح 
حاج حسن، طبيبة العناية المركزة لأطفال 
التي تطوعت في القطاع. كما وعدوا بتنظيم 
احتجاجية  مــؤتــمــرات صــحــافــيــة ووقـــفـــات 
على ضــوء الــشــمــوع، وتــقــديــم شــهــادات عن 
ــبـــاس عــلــويــة،  ــزة. ويــــقــــول عـ ــ الـــحـــيـــاة فــــي غــ

المــنــدوبــين عــن ولايــــة ميشيغان )غير  أحـــد 
»العربي الجديد«،  ملتزم(، في تصريحات لـ
إننا كمندوبي  الآن  أقــولــه  أن  »مــا يمكن  إن 
)مبادرة( غير ملتزمين نتناقش مع اللجان 
لاستجابة لمطالبنا، داخل المؤتمر الوطني 
للحزب الديمقراطي«. ويضيف: »نحن غير 
الجماعية في  الإبـــادة  راضــين عن استمرار 
غزة، ونطالب بالاستجابة لمطالبنا«. تضم 
ولايـــة مينيسوتا أكــبــر عـــدد مــن المــنــدوبــين 
الملتزمين، وهو 11 مندوباً في مؤتمر  غير 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي. أمـــا ولايـــة ميشيغان 

ــة مــتــأرجــحــة، فــلــديــهــا مــنــدوبــان  وهـــي ولايــ
ــيـــرة، نــظــراً  ــبـ فـــقـــط، ولــكــنــهــا ذات أهـــمـــيـــة كـ
لنسبة العرب والمسلمين فيها، والتي يمكن 
أن تتحكم في الفائز بالانتخابات الرئاسية 

بالولاية.
وفي الوقت ذاته، رفض قاضٍ فيدرالي، يوم 
تسعى  طلب مجموعات  المــاضــي،  الــثــاثــاء 
إلى تنظيم احتجاجات مناهضة لإسرائيل، 
قرب مقر انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي 
فــــي مـــســـاحـــة قـــريـــبـــة مــــن ســـاحـــة يــونــايــتــد 
بشيكاغو، وذلك بشارع قرر جهاز الخدمة 

الـــســـريـــة وجـــهـــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون المــحــلــيــة 
إغاقه أثناء المؤتمر كجزء من المحيط الآمن. 
وتــقــدمــت بــالــطــلــب مــجــمــوعــات »الــتــحــالــف 
ضد القمع العنصري والسياسي« و»لجنة 
ــطــــــاب مــــن أجـــل  مـــنـــاهـــضـــة الـــــحـــــرب« و»الــــ
مــجــتــمــع ديــمــقــراطــي« فـــي جــامــعــة إلــيــنــوي 
فــي شــيــكــاغــو، إلـــى جــانــب »شــبــكــة المجتمع 
المــتــحــدة. وبعد  الــولايــات  فــي  الفلسطيني« 
رفـــض الــطــلــب أعــلــنــت هـــذه الــحــركــات أنــهــا 
ــلـــتـــظـــاهـــر مـــــع عـــــــدد آخـــــــر مــن  ــتــــتــــوافــــد لـ ســ

الحركات التي قررت الوجود في شيكاغو.

مسيرة ضد الحرب
ــن الـــنـــاشـــطـــين الـــذيـــن  وقـــــــررت مـــجـــمـــوعـــة مــ
احتجاجات  خـــال  شيكاغو  فــي  تــظــاهــروا 
عام  التاريخية  الديمقراطي  الحزب  مؤتمر 
ــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي أحــــداث  1968، وألـ
الــتــظــاهــرات الــتــاريــخــيــة حــيــنــهــا، المــشــاركــة 
ــتـــاف المـــســـيـــرة الـــتـــي تــطــالــب بــوقــف  فـــي ائـ
إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة. كما ستشارك 
منظمة كود بينك بالمسيرة، والتي شاركت 
فـــي عــــدد مـــن المـــســـيـــرات ضـــد الــــحــــروب في 
المؤتمر  فعاليات  خــال  المــاضــيــة  الــســنــوات 

الــديــمــقــراطــي. وقــــال مـــســـؤولـــون فـــي »كـــود 
بـــيـــنـــك«، إن مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــحـــركـــة مــن 
ــارك إلـــى  ــشــ ــتــ ــــاد، ســ ــبــ ــ ــ مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء ال
ــــاق الــنــار  ــل وقــــف إطـ جـــانـــب يـــهـــود مـــن أجــ
في  وآخــريــن،  الفلسطيني  الشباب  وحــركــة 
التظاهرات خارج مقر انعقاد مؤتمر الحزب 

الديمقراطي بشيكاغو.
وعــــــلــــــى جــــــانــــــب آخــــــــــــر، يـــــــشـــــــارك مـــرشـــحـــو 
في  لفلسطين  الداعمون  المستقلون  الرئاسة 
الوطني  المؤتمر  بــديــل«، خــارج مقر  »مؤتمر 
و19   18 يـــومـــا  ســيــشــهــد  إذ  الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
مــؤتــمــرات صحافية  عقد  الــحــالــي،  أغسطس 
لــكــل مـــن المــرشــحــين المــســتــقــلــين لــانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة، الــبــروفــيــســور كـــورنـــيـــل ويــســت، 
وجيل ستاين، وكاوديا دي لا كروز. ويطالب 
هؤلاء المرشحون في برامجهم بوقف الإبادة 
الــجــمــاعــيــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، كــمــا يــعــرضــون 
في  المــقــررة  الــرئــاســي،  لانتخابات  خططهم 

الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويــتــضــمــن المــؤتــمــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
خــطــابــات يلقيها ثــاثــة رؤســــاء، هــم بايدن 
والرئيس  أوبــامــا،  بــاراك  الأسبق  والرئيس 
الأســبــق بــيــل كــلــيــنــتــون، إلـــى جــانــب وزيـــرة 
ــيــــاري كــلــيــنــتــون،  الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــقـــة هــ
الديمقراطي  الــحــزب  كــانــت مرشحة  والــتــي 
عام 2016، والتي خسرت أمام ترامب. ومن 
بــايــدن وهــيــاري كلينتون  يلقي  أن  المــقــرر 
خــطــابــيــهــمــا، الاثــنــين المــقــبــل، فــيــمــا سيلقي 
أوبــامــا خــطــابــه يـــوم الــثــاثــاء المــقــبــل، وبيل 
كــلــيــنــتــون يــــوم الأربــــعــــاء. ومــــن المــتــوقــع أن 
يلقي مرشح هاريس لمنصب نائب الرئيس، 
حــاكــم ولايــــة مــيــنــيــســوتــا تــيــم وولـــــز، كلمة 
قبول الترشح ليلة الأربعاء، بينما ستصعد 
هـــاريـــس عــلــى المــنــصــة يـــوم الــخــمــي المــقــبــل، 
الترشح  لتقبل  المؤتمر،  من  الأخــيــرة  الليلة 
الــحــزب اختارها  رسمياً لأول مــرة، رغــم أن 
مرشحة رسمية له، افتراضياً في الأسبوع 

الأول من الشهر الحالي.

آلية أوكرانية على الحدود مع روسيا، 13 أغسطس 2024 )رومان بيليبي/فرانس برس(

أنصار الجبهة الشعبية في باريس، 7 يوليو 2024 )الأناضول(

خلال تجمّع انتخابي لهاريس في نيفادا، 10 أغسطس الحالي )روندا تشرشل/فرانس برس(

رسمياً  هاريس  كامالا  ترشيح  لقبول  الديمقراطي  للحزب  الوطني  المؤتمر  انعقاد  يترافق 
المؤتمر على خلفية مطالب بشأن  انقسام داخل  الرئاسية، مع مخاوف من حالة  للانتخابات 
السياسة الخارجية، ولا سيما من قبل بعض المندوبين في ولايات رئيسية، وحركة »غير ملتزم« 

على  احتجاجاً  بايدن،  جو  الرئيس  ضد  ملتزم«  بـ»غير  التمهيدية  الانتخابات  خلال  صوّتت  التي 
سياسة إدارته. وتشمل المخاوف أيضاً الخشية من الاحتجاجات المرتقبة ضد حرب الإبادة في 

م قرب مقر انعقاد المؤتمر في شيكاغو قطاع غزة، التي ستُنظَّ

قررت كييف إنشاء 
ممرات آمنة للمدنيين 

للخروج من كورسك

ماكرون متمسك بحكومة 
بلا اليسار الراديكالي 

واليمين المتطرف

تخطط أوكرانيا لإنشاء 
منطقة عازلة أو إدارة 
عسكرية في كورسك 

الروسية، وفقاً لتصريحات 
قادتها، أمس الأربعاء، 

في خطوة تشي بأزمة 
حدودية طويلة

عاد الضجيج السياسي 
إلى فرنسا بعد هدنة 

الألعاب الأولمبية، في 
انتظار تشكيل الحكومة 
الجديدة، بموجب نتائج 

التشريعيات الأخيرة

أظهر استطلاع رأي لوكالة أسوشييتد 
الشؤون  برس ومعهد نورك لأبحاث 
الثلاثاء- ليل  نتائجه  صدرت  العامة، 
)الصورة(  هاريس  كامالا  أن  الأربعاء، 
هـــي الــمــرشــحــة الأكـــثـــر صــدقــاً 
وانضباطاً والتزاماً بالديمقراطية في 
وتتمتع  الرئاسية.  الانتخابية  الحملة 
بميزة  الاســتــطــلاع،  هــاريــس، وفــق 
في  ترامب  دونــالــد  منافسها  عن 
قضايا العرق والمساواة والإجهاض 
والرعاية الصحية، بينما ترامب أفضل 

للتعامل مع الاقتصاد والهجرة.

تقدم هاريس

إضاءة الحدث

Thursday 15 August 2024 Thursday 15 August 2024
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مؤتمر الحزب الديمقراطي

تقرير

خشـية من تكـرار 
مشـهد عـام 1968

ستُعقد مؤتمرات 
صحافية لمرشحي 
الرئاسة المستقلين

عباس علوية: 
غير راضين عن استمرار 

الإبادة في غزة



قطيعة مع حزب المؤتمر

»حكومة طبقية« للحوثيين بلا حلفاء

إقالة رئيس الحكومة تنذر بأزمة

قيادي بـ»المؤتمر«: 
التشكيل الحكومي لم 

يراع مبدأ الشراكة

تعز ـ فخر العزب

الحوثيــن  جماعــة  إعــان  وضــع 
حكومــة  تشــكيل  عــن  اليمــن  فــي 
جديــدة فــي صنعــاء )غيــر معترف 
يــوم الاثنــن الماضــي، مســتقبل  بهــا دوليــا(، 
الشــعبي  والمؤتمــر  الحوثيــن  بــن  التحالــف 
نتيجــة  المحــك،  علــى  صنعــاء،  جنــاح  العــام 
التشــكيلة  بــه  امتــازت  الــذي  الواحــد  اللــون 
الحكوميــة. الإعــان عــن التشــكيلة الحكوميــة 
فــي  جــاء  الرهــوي،  أحمــد  برئاســة  الحوثيــة 
ســياق مــا وصفهــا زعيــم جماعــة الحوثيــن 
عبــد الملــك الحوثي بالتغييرات الجذرية التي 
أعلــن عنهــا قبــل حوالــي العــام وتــم بموجبها 
حبتــور  بــن  العزيــز  عبــد  حكومــة  إعفــاء 
والإبقــاء عليهــا حكومــة تصريــف أعمــال، إلى 
حــن الإعــان عــن الحكومــة الجديــدة التــي تم 

الكشف عنها الاثنن.
وتــمّ تقليــص الحقائــب الوزاريــة فــي حكومــة 
الحوثين من 37 وزيراً في الحكومة السابقة، 
التــي  الجديــدة  الحكومــة  فــي  وزيــراً   19 إلــى 
والبنــاء«،  التغييــر  »حكومــة  عليهــا  أطلــق 
إطــار  فــي  الــوزارات  معظــم  دمــج  تــمّ  حيــث 
تقليــص عــدد الحقائــب الوزاريــة، بما يتوافق 
مــع متطلبــات المرحلــة من وجهــة نظر جماعة 
الجديــدة  التشــكيلة  فــي  الافــت  الحوثيــن. 
هــو الإبقــاء علــى وزيــري الدفــاع اللــواء الركــن 
اللــواء  والداخليــة  العاطفــي،  ناصــر  محمــد 
عبد الكريم الحوثي، وتعين عالم دين زيدي 
محمــد  )العامــة  الــوزراء  لرئيــس  أول  نائبــا 
الفريــق  تعيــن  وكــذا  مفتــاح(،  أحمــد  أحمــد 
الركــن جــال الرويشــان نائبــا لرئيــس الوزراء 
لشــؤون الدفــاع والأمــن، وإعفــاء شــقيق زعيــم 
يشــغل  كان  الــذي  الحوثــي  يحيــى  الجماعــة 
منصــب وزيــر التربية والتعليــم في الحكومة 
الســابقة. أضــف إلــى ذلــك أن الحكومــة المعلنــة 
الوضــع  وهــو  النســاء،  تمثيــل  مــن  خاليــة 
المشابه للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، 
مــا يعكــس حالــة التهميش التــي تعاني منها 
المــرأة اليمنيــة مــن قبل أطــراف الأزمة اليمنية. 
كما ياحظ في التشكيلة الحكومية الجديدة 
للحوثيــن التهميــش المتعمــد لقيــادات حــزب 
مــع  صنعــاء،  جنــاح  العــام  الشــعبي  المؤتمــر 
فــي شــغل  الهاشــمية،  الأولويــة للأســر  منــح 
الحقائــب الوزاريــة فــي الحكومــة الجديدة، ما 
يُعلــن عــن مرحلــة جديدة من عاقة الحوثين 

بحزب المؤتمر، عنوانها القطيعة التامة.
واحــد  شــهر  وعقــب   2018 العــام  ومطلــع 
الرئيــس  بقتــل  الحوثيــن  جماعــة  قيــام  مــن 
الراحــل علــي عبــد اللــه صالــح، فــي ديســمبر/
مــن  حزمــة  الجماعــة  أصــدرت  الأول،  كانــون 
والأمنيــة  والعســكرية  المدنيــة  التعيينــات 
متحكــم  هــي  بمــا  قبضتهــا  إحــكام  بهــدف 
وحيــد فــي مناطــق ســيطرتها، وعملــت علــى 
بالمحســوبن  الدولــة  وإدارات  أجهــزة  إغــراق 
تحكمهــا  اســتمرار  ضمــان  بهــدف  عليهــا، 
بأجهــزة الدولــة لفتــرات طويلــة. مقتــل صالــح 
 التحالف بن الحوثين وحزب 

ّ
أدى إلــى فــض

الأســر  حكومــة  تشــكيل  خــال  مــن  بامتيــاز 
الهاشمية، ولم يراع مبدأ الشراكة التي كانت 
صوريــة مــع المؤتمــر الشــعبي العــام - جنــاح 
صنعــاء، والــذي تقبــع قياداتــه تحــت الإقامــة 
الجبرية، لكن التشكيل الحكومي يقدّم حقيقة 
جماعة الحوثين للشــعب باعتبارها جماعة 
طائفية تكفر بمبدأ الشــراكة في الحكم، وهذا 
مؤشــر خطيــر علــى فشــل أي اتفــاق سياســي 
يشــمل جميع القوى السياســية ويتم توقيعه 
مــع الحوثيــن لإنهــاء الأزمة اليمنية، لأن هذه 
الجماعة تريد أن تحكم اليمنين بمبدأ القوة 
القيــادي  ودعــا  الشــراكة«.  مبــدأ  عــن  بعيــدا 
جميع القيادات المؤتمرية في مناطق سيطرة 
السياســي  عملهــم  تجميــد  إلــى  الحوثيــن 
المؤتمــر  الحفــاظ علــى تماســك حــزب  بهــدف 
الشــعبي العــام، وكــذا عــدم إعطــاء أي شــرعية 
للحوثيــن، لأنــه لا يمكــن لحــزب سياســي أن 
يمــارس العمليــة السياســية وقياداتــه تحــت 

الإقامة الجبرية، وفق قوله.
السياســي  المكتــب  عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
»العربي  لجماعــة الحوثيــن، حــزام الأســد، لـ
فــي  التغييــر والبنــاء  إن حكومــة  الجديــد«، 
اليمنيــة  الجمهوريــة  تمثــل  تشــكيلتها 

والاجتماعــي  الجغرافــي  المســتوى  علــى 
والسياســي، فعلــى الرغــم مــن أنهــا حكومــة 
مرحليــة  وأولويــات  مهــام  لهــا  تكنوقــراط 
بالتخفيــف  معظمهــا  ومتعلقــة  ملحّــة، 
الخدمــات  وتوفيــر  المواطــن،  معانــاة  مــن 

للمجتمع، إلا أنه تمّ مراعاة البُعد السياسي 
والجغرافي والاجتماعي في التشكيلة، وقد 
نــال حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام عــددا مــن 
رئاســة  إلــى  بالإضافــة  الوزاريــة،  الحقائــب 
الحكومــة، ومنصــب نائــب رئيــس الحكومــة 
الأســد  وأضــاف  والأمــن.  الدفــاع  لشــؤون 
العــام  الشــعبي  المؤتمــر  مــع  »التحالــف  أن 
وحلفائه ومع بقية الأحزاب اليمنية مستمر 
ومتماســك، ولا يوجــد مــا يعكّــر صفــو هــذا 
التاحم والتماسك، والحكومة الجديدة هي 
حكومــة كفــاءات »تكنوقراط«، ولم يؤخذ أي 
بعــد مناطقــي أو أســري أو جهــوي، والدليــل 
ا  بــدء المتنوعــة،  الأعضــاء  ومناطــق  أســماء 
بالرئيــس والنــواب مــرورا ببقيــة الأعضــاء، 
ومــا يهمنــا هــو الكفاءة والنزاهــة، وأن تكلل 

جهودها بالنجاح«.
المقطــري  فهمــي  السياســي  المحلــل  أمــا 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي  فــرأى 
عنهــا  أعلنــت  التــي  الحكوميــة  »التشــكيلة 
الطبقــي  للبنــاء  تؤســس  الحوثيــن  جماعــة 
فــي  تأصيلــه  إلــى  الحوثيــون  يســعى  الــذي 
الهاشــمية  الأســر  جعــل  خــال  مــن  المجتمــع 
باعتبارهــا  الطبقــي،  البنــاء  هــرم  قمــة  فــي 
الفئــة التــي تحظــى بالاصطفــاء، وهــو المنهج 
الــذي عبــروا عنــه فــي مــا يســمى بوثيقتهــم 
اســتئثار  مــن خــال  الفكريــة، وهــذا ماحــظ 
الهاشــمين بالــوزارات الســيادية والإيرادية، 
وتعيــن رجــل ديــن مــن المذهــب الزيــدي نائبا 
»الحوثيــن  أن  إلــى  وأشــار  للحكومــة«.  أول 
أرادوا من خال التشــكيلة الحكومية إيصال 
رسالة مفادها أنهم أصبحوا يمتلكون القوة 
التي تجعلهم يتخلون عن الشراكة الصورية 
العــام جنــاح صنعــاء،  الشــعبي  المؤتمــر  مــع 
لشــخصيات  ضئيــل  تمثيــل  هنــاك  كان  وإن 
جنوبيــة محســوبة علــى المؤتمــر فــي وزارات 
ذلــك  مــن خــال  هامشــية، وللحوثيــن غايــة 
الموحــد،  اليمــن  شــكل  علــى  المحافظــة  وهــي 
والتمهيد لاجتياح المحافظات الجنوبية في 
قادم الأيام وفي مقدمتها محافظة أبن التي 

ينتمي إليها رئيس الحكومة المعلنة«.

8
سياسة

تظهر بوادر أزمة سياسية 
في تايلاند بعد إقالة 
رئيس الحكومة سريتا 

تافيسين، وهو من حزب 
بيو تاي الحاكم، بعد أيام 
من حل حزب المعارضة 

الرئيسي، »السير قدماً«

تشي التشكيلة الجديدة لحكومة الحوثيين في اليمن، بأنهم باتوا أكثر ميلاً لإعلان التخلي عن كل أشكال الشراكة الصورية في 
مناطق سيطرتهم، خصوصاً مع حزب المؤتمر الشعبي العام ـ جناح صنعاء، ووفق بناء طبقي يتوافق مع أيديولوجيتهم

وزير الدفاع في حكومة الحوثيين، عبد الكريم الحوثي، صنعاء، فبراير 2024 )محمد حويس/فرانس برس(

تايانــد،  فــي  الدســتورية  المحكمــة  أقالــت 
ســريتا  الــوزراء  رئيــس  الأربعــاء،  أمــس 
تافيســن، مــن حــزب بيو تــاي الحاكم )حزب 
مــن أجــل التايلنديــن(، لمخالفتــه »الأصــول 
الأخاقيــة« على خلفيــة تعيينه وزيراً مدانا 
مــا ينبــئ باضطرابــات  عــام 2008،  جنائيــا 
سياســية فــي البــاد، لا ســيما أن القــرار جاء 
بعــد أســبوع علــى قــرار المحكمــة نفســها حل 
قدمــا«  »الســير  الرئيســي  المعارضــة  حــزب 
الســابق،  زعيمــه  ومنــع  فــوروورد(،  )مــوف 
العمــل  ممارســة  مــن  ليمجارونــرات،  بيتــا 
السياســي والترشــح لانتخابات لمدة عشــر 
تغييــرات،  أعلــن  الحــزب  أن  علمــا  ســنوات. 
الجمعة الماضي، إذ غيّر اسمه ليكون »حزب 
الشــعب« )أنشــا حزبــا جديــداً(، فيمــا اختــار 
نانثافونــغ رونبانيــاووت، رئيســا لــه ليحــل 
محــل ليمجارونــرات، وهــي تغييرات هدفها 
وفــق الحــزب »التحضير لحكومة تغيير في 

انتخابات 2027«.
وتــا القاضــي بونيــا أودشاشــون قــرار إقالــة 
المحكمــة  أن  أمــس، موضحــا  الــوزراء،  رئيــس 
صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة 
ب 

ّ
لصالــح »إنهــاء« مهــام تافيســن، والذي عق

»أحتــرم  بالقــول:  مكتبــه  أمــام  للصحافيــن 

القرار، وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا 
المنصــب حاولــت بحســن نيــة أن أقــود البــاد 
بأمانــة«. ونقلــت وكالــة رويتــرز، عــن برومــن 
ليرتسوريدج، كبير موظفي تافيسن في ظل 
حكومة »بيو تاي«، قوله إن البرلمان ســيحدد 
موعداً لاجتماع والتصويت لاختيار رئيس 

الوزراء الجديد بعد غد الجمعة«.
بيــو  لحــزب  العــام  الأمــن  قــال  جهتــه  مــن 
»رويتــرز«،  لـ ثينثونــغ،  ســوراونغ  تــاي، 
أمــس، إن الحــزب ســيجتمع اليــوم الخميــس 
الــوزراء  رئاســة  لتولــي  مرشــحه  لتحديــد 
بعــد إقالــة تافيســن. وأضــاف أن المرشــحن 
الحــزب  زعيمــة  همــا   للمنصــب،  المؤهلــن 
بيتونغتارن شــيناواترا ابنة رئيس الوزراء 
الأســبق تاكســن شــيناواترا )كان في المنفى 
ويعيــش اليــوم في الباد وفق إطاق ســراح 
مشــروط(، وتشايكاســيم نيتيســيري، وزيــر 
 :

ً
العــدل الســابق وأحــد أنصــار الحــزب، قائــا

»نحن أكبر حزب في الحكومة«.
حــول  تافيســن،  إقالــة  قضيــة  وتتمحــور 
عُــنّ  والــذي  تشــوينبان،  بيشــيت  الوزيــر 
نيســان  إبريــل/  أواخــر  وزاري  تعديــل  فــي 
الماضــي، لمكتــب رئيــس الــوزراء، ثــم اســتقال 
مــن منصبــه بعــد أســابيع مــن تعيينــه بعــد 
الأضــواء.  إلــى  الواقعــة  حــول  الجــدل  عــودة 
بــي  »بــي  شــبكة  وفــق  تشــوينبان،  وكان 
ســتة  لمــدة  سُــجن  قــد  التايلنديــة،  وولــدر« 
أشــهر عام 2008 بتهمة محاولة دفع رشــوة 
بــات تايلنــدي )حوالــي 51  بقيمــة مليونــي 
ألــف دولار( لقــاض فــي قضية شــراء أراضي، 
بصفته محامي تاكسن شيناواترا. واعتبر 
القاضــي أودشاشــون، أمــس، أن تافيســن لا 
بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي تشوينبان 
أن  مضيفــا  الحكومــة،  فــي  عينــه  عندمــا 
)تشــوينبان(  الثانــي  المدعــى عليــه  »تعيــن 
يظهــر أن المدعــى عليــه الأول )تافيســن( لا 

يتمتع بالأمانة وانتهك أخاقيات التعين« 
أمــس،  الإقالــة  وقــرار  العليــا.  المناصــب  فــي 
جــاء نتيجــة عريضــة ضــد تافيســن قدمهــا 
الشــيوخ  مجلــس  مــن  ســابقون  أعضــاء 
فــي  ولايتــه  وانتهــت  الجيــش،  عينــه  الــذي 
محاكــم  تعتبــر  فيمــا   ،2023 أيــار  مايــو/ 
تايانــد، وخصوصــا المحكمــة الدســتورية، 
حصنــا للمؤسســة الملكيــة في البــاد، والتي 
تســتخدمها هي وهيئات حكومية مســتقلة 
اســما فقــط مثــل اللجنة الانتخابيــة لإصدار 

أحكام تكبل المعارضن السياسين.
حظــا  الأوفــر  المرشــحن  بــن  ومــن 
أنوتــن  الــوزراء،  رئاســة  منصــب  لتولــي 
بومجايثــاي  حــزب  رئيــس  شــارنفيراكول، 
الموالــي للجيــش، والقــوة السياســية الثالثــة 
الانتخابــات  أفرزتــه  الــذي  البرلمــان  فــي 
حاليــا  ويشــغل  الماضــي.  العــام  التشــريعية 
ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  نائــب  منصــب 
فــي  الصحــة  وزيــر  كان  وقــد  الداخليــة، 

الحكومة السابقة المدعومة من الجيش.
المرتبــة  احتــل  قدمــا«  »الســير  أن  يُذكــر 
فيمــا   ،2023 مايــو  انتخابــات  فــي  الأولــى 
أحــزاب  ثمانيــة  مــن  ــف 

ّ
المؤل التحالــف  فــاز 

تشــكيل  وبالتالــي  للديمقراطيــة،  مؤيــدة 
حكومــة، مــن بينهــا »بيــو تاي«، لكــن الأخير 
الدوائــر  بضغــط  قدمــا«،  »الســير  اســتبعد 
ورفــض  للملكيــة.  المؤيــدة  وتلــك  العســكرية 
اختارهــم  الذيــن  الشــيوخ  مجلــس  أعضــاء 
ترشــح  طلــب  الســابق،  العســكري  المجلــس 
الــوزراء  رئيــس  لمنصــب  ليمجارونــرات 
حينها، بسبب تصميمه على إصاح قانون 
إهانــة الــذات الملكيــة الصــارم، فيمــا أصبــح 
تافيســن رئيســا للــوزراء فــي أغســطس/آب 
العــام الماضــي، بالرغــم مــن حلــول حزبــه فــي 

المركز الثاني بالانتخابات.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

المؤتمــر الشــعبي العــام، مــع فــرض الحوثيــن 
الإقامة الجبرية على عدد من قيادات المؤتمر 
فــي صنعــاء، وفرضــت عليهــم تشــكيل قيــادة 
جديــدة للحــزب باتــت تعرف بجنــاح صنعاء، 
بــن  الصــوري  التحالــف  خالهــا  مــن  أبقــت 
الحوثيــن  بــن  التحالــف   

ّ
فــض الطرفــن. 

والمؤتمر الشــعبي العام بما هو كيان موحد، 
جعل الحوثين ينتهجون ما يعرف بسياسة 
»الإحــال« والقائمــة علــى اســتبدال موظفــي 
الدولة بآخرين من المحسوبن على الجماعة، 

مع منح الأولوية للأسر الهاشمية.
جنــاح  العــام  الشــعبي  المؤتمــر  قيــادات  أحــد 
صنعــاء، طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه، قــال 
الحكومــي  التشــكيل  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
طائفيــا  »جــاء  صنعــاء  لحكومــة  الجديــد 

تايلاند

■ هناك شخص واحد يستطيع الإجابة عن السؤال: »هل هناك حرب؟«. 
لا بايدن، ولا بوتن، ولا خامنئي. إنه نتنياهو، الذي لديه الضوء 

الأخضر لمدة ثاثة أشهر. هذه أخطر ثاثة أشهر في تاريخ الشرق 
الأوسط منذ حرب 1967

■ سيل تنديد باقتحام بن غفير للمسجد الأقصى... ماذا بعد؟! سيل 
تنديد عربي وإسامي ودولي باقتحام المجرم للمسجد الأقصى، 

وبتصريحاته هناك. حتى نتنياهو رفض تصريحاته. السؤال الذي 
يهرب منه »باعة الأوهام« هو: هاتوا زعيما صهيونيا له قيمة يقول إن 

القدس الشرقية أرض فلسطينية يمكن الانسحاب منها؟!

■ متل اليوم بالـ2006 رجعنا على بيتنا بعد أكتر من 30 يوم بعيداً عنو، 
كانوا 30 يوم خوف وقلق بس كلو بروح لما توصل وتاقي البيت بخير 

والضيعة بخير. إن شاء الله بتهدا الأمور وما حدا بجرّب يترك بيتو 
وما يكون عارف إذا رح يبقى أو ينمحى هو والذكريات يلي فيه. #لبنان

■ عملية فض الاعتصام تمت بقرار من النيابة العامة، وبحضور وسائل 
الإعام، والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، 11 سنة مرت على واحدة 

من أبشع المجازر اللي حصلت في تاريخ مصر الحديث. 11 سنة مرت 
على مذبحة رابعة العدوية تحت أنظار الشعب المصري كله. 11 سنة 

ولسه الدم موقفش والظلم مستمر

■ الشباب المقاومون في طوباس من الفجر بيشتبكوا مع العدو 
وبيوقعوا جنود العدو في كمائن رغم الدعم المستمر والحصار وحتى 

حصار الجرحى ومنع الإسعاف من الوصول ليهم لساعات، الشباب في 
طوباس من أقوى المقاومن في الضفة وفي كل مرة يحصل اقتحام لها 

يتصدوا للعدو لساعات طويلة ويوقعوه في كمائن

■ انتكاسة وصفعة للصهاينة واللوبي الإسرائيلي وترامب، 
بفوز #إلهان_عمر بالانتخابات التمهيدية عن الحزب الديمقراطي 

للمرة الرابعة نائبا عن ولاية مينسوتا... برغم دفع اللوبي الإسرائيلي 
مئات الآف الدولارات لحملة خصمها لإسقاطها، فازت بعدما خسر 

اثنان من الفريق المعادي لإسرائيل، جمال بومن من نيويورك وكوري 
بوش من ولاية ميزوري اللذين يعدان من أكثر المنتقدين لحرب 

الإبادة على غزة

قال الكاتب عبد الله السامعي، لـ»العربي الجديد«، إن تشكيلة الحكومة 
العام  الشعبي  المؤتمر  حزب  عن  الاستغناء  قــررّ  الحوثي  أن  تُظهر 
التشكيلة  في  الأكبر  النصيب  على  يستحوذ  كان  والــذي  له،  الموالي 
الصلاحيات.  ومنزوعة  شكلية  حكومة  أنها  من  الرغم  على  السابقة، 
قائماً  »أصبح  والحوثيين  - جناح صنعاء  المؤتمر  تحالف  أن  إلى  وأشار 
بالإكراه عقب مقتل علي عبد الله صالح نهاية 2017، ولا يمكن لقيادات 

المؤتمر اتخاذ أي مواقف مناهضة لسياسة الحوثي«.

تحالف بالإكراه

Thursday 15 August 2024
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رام الله ـ العربي الجديد

قالت وزارة الاقتصاد الفلســطينية، أمس الأربعاء، إن 
الــواردات الســلعية الفلســطينية مــن الســوق التركيــة 
خال الأشــهر الســبعة الماضية )يناير/كانون الثاني- 
يوليــو/ تمــوز( 2024 انخفضــت بنســبة 35% مقارنــة 

مع ذات الفترة من العام الماضي.
وحســب البيانــات الجمركيــة لــوزارة المالية خال هذه 
الفتــرة، بلغــت قيمــة الــواردات الفلســطينية مــن تركيــا 
مليــون   339 مــع  مقارنــة  تقريبــا،  دولار  مليــون   220
دولار مــع نفــس الفتــرة مــن العــام 2023. وتعــد تركيــا 

الشريك التجاري الأول لدولة فلسطن بعد الاحتال 
بــن  التجــاري  التبــادل  الإســرائيلي، إذ يقــدر حجــم 
البلديــن بحوالــي مليــار دولار ســنويا، وعليــه يقــدر 
بحوالــي  التجــاري  للتبــادل  الشــهري  المتوســط 
الاقتصــاد  لــوزارة  بيــان  وفــق  دولار،  مليــون   80
الفلســطينية. توقعــت وزارة الاقتصــاد الفلســطينية 
فلســطن  بــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  يشــهد  أن 
بروتوكــول  بموجــب  ملحوظــا  ارتفاعــا  وتركيــا 
التعــاون الــذي وقــع بن وزير الاقتصاد الفلســطيني 
الماضــي،  حزيــران  يونيــو/  فــي  التركــي  ونظيــره 
المديــن  علــى  الثنائيــة  التجاريــة  العاقــة  لتعزيــز 

القصير والمتوســط. وشــددت الوزارة على التنســيق 
والمتابعــة المســتمرة اليوميــة مــع نظيرتهــا التركيــة 
لتسهيل التجارة بن البلدين، واتخاذ كل الإجراءات 
التــي تضمــن أن تكــون الواردات مباشــرة من الســوق 

التركي إلى السوق الفلسطيني فقط.
وذكــرت الــوزارة ان عمليــات المتابعــة والتدقيــق التــي 
تقــوم بهــا مــع الجمــارك الفلســطينية فــي وزارة المالية 
لحركة الموردين من الأسواق العالمية، وخاصة تركيا، 
تســير بشــكل جوهــري فــي مســارها الطبيعــي وتعــزز 

إمدادات المخزون السلعي في السوق الفلسطينية.
ودعــت الــوزارة الجمهور ووســائل الإعام إلى توخي 

ومعلومــات  بيانــات  أي  مــع  التعاطــي  وعــدم  الحــذر 
إلا مــن مصادرهــا الرســمية، خاصــة الإشــاعات التــي 
يبثها الإعام الإسرائيلي الهادف إلى ضرب المصالح 
الوطنيــة والعاقــة الاســتراتيجية بــن دولة فلســطن 
الفلســطيني  الباحــث  وكان  تركيــا.  وجمهوريــة 
محمــود الزغمــوت، قــال فــي تصريحــات ســابقة خال 
»العربــي الجديــد«  شــهر يونيــو/ حزيــران الماضــي لـ
إنــه رغــم الرقابــة الإســرائيلية والمعوقــات، فقــد زادت 
التجــارة بــن فلســطن وتركيــا بأكثــر مــن 15% خــال 
الأعــوام الأخيــرة، لتبلغ رســميا نحو مليار دولار، في 

وقت إنها أكثر من ذلك، واقعيا.

تراجع واردات فلسطين من تركيا بنسبة %35

الصين نحو مستوى قياسي في الرحلات الجوية
مــن المتوقــع أن تســجل الصــن مســتوى قياســيا فــي رحــات 
الــركاب الجويــة فــي عــام 2024، وفقــا لرئيــس الهيئــة الوطنيــة 
للطيــران المدنــي، ســونغ تشــي يونــغ. وفــي كلمتــه خــال قمــة 
آســيا والمحيــط الهــادئ لســامة الطيــران 2024، التــي افتتحــت 

في بكن أول من أمس، وتســتمر حتى اليوم، قال ســونغ تشــي 
يونــغ إن رحــات الــركاب الجويــة في الصن قــد تصل إلى 700 
مليــون خــال العــام الجــاري، حســب وكالــة الأنبــاء الصينيــة 
)شــينخوا(. وقــال إن الصــن تمتلــك حاليــا 4335 طائــرة نقــل 

و262 مطاراً، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1.6 مليار مســافر. 
وأضــاف أن زمــن الطيران الســنوي للطائــرات دون طيار وصل 
إلــى عشــرات المايــن مــن الســاعات، وأن عــدد الطائــرات دون 

طيار المسجلة حديثا ينمو بمعدل 100 ألف شهريا.

أرباح لبنك يو.بي.إس
عن  أمس،  سويسرا،  في  بنك  أكبر  »يو.بي.إس«،  أعلن 
تحقيقه صافي ربح بلغ 1.14 مليار دولار للفترة من إبريل/

نيسان إلى يونيو/ حزيران، وهي النتائج الأولى منذ إكمال 
الاندماج الرسمي ومنافسه السابق بنك كريدي سويس. 
الأسهم  لحاملي  العائدة  الصافية  الأرباح  وتجاوزت 
توقعات المحللين بكثير، الذين قدروا الربح بحوالي 528 

مليون دولار. 

ازدياد الشركات في أبوظبي
مركز  في  لها  مقرات  أسست  التي  الشركات  عدد  زاد 
 %31 بنسبة  العالمي(  أبوظبي  )سوق  المالي  أبوظبي 
مثل  شركات  انضمت  إذ  العام،  من  الأول  النصف  في 

الخدمات  شركات  من  مجموعة  إلى  ستانلي  مورغان 
بالنفط.  الغنية  الإمارة  إلى  انتقلت  التي  الأخرى  المالية 
وصناديق  بنوك  من  واسعاً  إقبالاً  أبوظبي  وسجلت 
أسواق  في  ومتعاملين  عائلية  ومكاتب  تحوط 
العملات المشفرة في السنوات القليلة الماضية. وذكر 
أبوظبي  إمارة  أن  »رويترز«،  وفق  أمس،  المالي،  المركز 
الأولى  الستة  الأشهر  ترخيصا جديدا في  أصدرت 1271 
من العام، بزيادة 20.5% مقارنة بنفس الفترة من 2023.

تراجع أرباح »هاباج لويد« للشحن
أعلنت شركة الشحن الألمانية هاباج لويد، أمس الأربعاء، 
تراجع صافي أرباحها بنسبة 75% في النصف الأول من 
العام الجاري 2024، لكنها توقعت تسجيل أرباح أعلى 

شركة  أكبر  خامس  لويد،  هاباج  وقالت  بأكمله.  للعام 
المجموعة  ربح  صافي  إن  العالم،  في  حاويات  شحن 
بلغ 732 مليون يورو )804.47 ملايين دولار( في الأشهر 
وتشن  عام.  قبل  يورو  مليار   2.9 من  انخفاضا  الستة 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  اليمن منذ  الحوثي في  جماعة 
مما  الأحمر،  البحر  في  السفن  على  هجمات  الماضي 
تسبب في اضطراب حركة الملاحة والتجارة العالمية، 
إذ اضطرت الشركات إلى تجنب قناة السويس واللجوء 
أفريقيا.  حول  الأطول  الصالح  الرجاء  رأس  لطريق 
أنه  »رويترز«،  نقلته  ما  وفق  لويد،  هاباج  وأكدت 
والتحديات  الشحن  أسعار  في  القوي  التقلب  ظل  في 
الجيوسياسية تظل التوقعات تخضع لدرجة عالية من 

عدم اليقين.

أخبار مختصرة

محافظ ليبيا المركزي باقٍ في منصبه
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ليبيــا  مصــرف  مــن  مســؤولة  مصــادر  كشــفت 
المحافــظ  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ المركــزي 
الصديــق الكبيــر يمــارس عملــه بشــكل طبيعــي، 
مــن  جديــد  محافــظ  بتعيــن  رســمي  قــرار  أي  يوجــد  ولا 
الاتفــاق  المعنيــة وفــق  الجهــة  النــواب، وهــي  قبــل مجلــس 
السياســي بتعيــن المناصــب الســيادية. وأفــادت المصــادر، 
التــي رفضــت ذكــر اســمها، بوجــود قــوات عســكرية تحاول 
الســيطرة علــى المصــرف باســتخدام القــوة، ولكــن الأمــور 
للمقــر  اقتحــام  أي  يوجــد  ولا  عليهــا  الســيطرة  تمــت 
المركــزي حتــى عصــر أمــس الأربعــاء، مؤكــدة علــى وجــود 
بعــض  مــن  والأخــرى  الفينــة  بــن  نســمعها  »تهديــدات 
الأطــراف السياســية«. وأشــارت إلــى أن مجلــس النواب أقر 
موازنة ليبيا بقيمة 179 مليار دينار )سعر الصرف 4.85 

دنانيــر( يتــم الصرف منهــا لمختلف أنحاء الباد. 
وأوضحــت أن الأمــوال تصــرف لحكومــة الوحــدة الوطنيــة 
بشــكل طبيعــي، وبلغــت المصروفــات خال الأشــهر الســبعة 

والنفقــات  )الرواتــب  دينــار  مليــار   57.6 العــام  مــن  الأولــى 
التشــغيلية والدعــم(، أي مــا يعــادل 12 مليــار دولار. يعــد 
مصرف ليبيا المركزي المؤسسة المالية الرئيسية في الباد، 
وله دور حاسم في إدارة النقد والسياسات المالية. وتشهد 
ليبيا انقسامات سياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي 
إلــى وجــود حكومتــن  ثــورة 2011، ممــا أدى  انــدلاع  بعــد 
ــر بشــكل 

ّ
متنافســتن فــي الشــرق والغــرب. هــذا الانقســام أث

مباشــر علــى المؤسســات الماليــة، بما في ذلــك مصرف ليبيا 
مصــرف  عبــر  التوحيــد  خطــوات  فــي  بــدأ  الــذي  المركــزي، 
مركــزي واحــد. وقــال المحلــل الاقتصــادي محمد الشــيباني، 
»العربــي الجديــد«: هــذه المعلومــات تعكــس الوضع المعقد  لـ
فــي ليبيــا، حيــث تتداخــل القضايــا السياســية والأمنية مع 
التحديــات الاقتصاديــة، ممــا يؤثــر علــى قــدرة البــاد علــى 

إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
وأضــاف: »المطلــوب هــو تغيير مجلــس إدارة مصرف ليبيا 
المركــزي وتكليــف مجلــس جديــد، ومــن ثــم تعيــن محافــظ. 
وأوضح أننا »سمعنا أنباء عن إقالة المحافظ عبر منصات 
منصــب  وأن  دقيقــة،  غيــر  ولكنهــا  الاجتماعــي،  التواصــل 

المحافظ يحتاج إلى إعان رسمي. كما أن المحافظ لا يمكن 
أن يكــون منفــرداً فــي القــرار فــي ظــل غيــاب مجلــس الإدارة«. 
كما دعا المصرفي الليبي معتز هويدي، إلى ضرورة تغيير 
محافــظ المركــزي الــذي انتهــت ولايتــه، حيــث يمــارس عملــه 
منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن دون وجــود أي آليــة لحــل 

أزمة سعر الصرف والسيولة النقدية وارتفاع الأسعار.
ويبلــغ ســعر الصــرف منــذ أكثر من أســبوع نحــو 7.1 دنانير 
للــدولار فــي الســوق الســوداء، بينما ســعر العملــة الأميركية 
المشمول بالضريبة هو 6.15 دنانير، وسعر الصرف الرسمي 
4.85 دنانيــر. واعتمــد مجلــس النــواب الميزانيــة البالغــة 179 
مليــار دينــار ليبــي )25 مليــار دولار( علــى مرحلتــن، الأولى 
اعتمــدت فــي جلســة أواخــر إبريل/نيســان الماضــي وقيمتهــا 
90.5 مليــار دينــار )12.76 مليــار دولار(. وفــي ليبيــا توجــد 
دوليــا  بهــا  المعتــرف  الوطنيــة  الوحــدة  الأولــى  حكومتــان: 
برئاســة عبــد الحميــد الدبيبــة ومقرهــا العاصمــة طرابلــس، 
أســامة  برئاســة  والثانيــة  البــاد.  غــرب  كامــل  تديــر  والتــي 
حماد التي كلفها مجلس النواب قبل ثاث سنوات ومقرها 

بنغازي وتدير كامل شرق الباد ومدن الجنوب.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أخيراً، بعد شهور من التردد 
والتسويف، وضعت مؤسسات 

التصنيف العالمية حكومة بنيامين 
نتنياهو بين خيارين كلاهما مر، 

إما اتخاذ خطوات مؤلمة بحق 
المواطن الإسرائيلي والاقتصاد 
ومناخ الاستثمار، ومنها زيادة 

الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة 
المضافة، ورفع الأسعار، وخفض 

الدعم للغاز وغيره، وخفض الإنفاق 
الحكومي والأموال المخصصة 

للأحزاب الدينية، وإغلاق وزارات 
وغيرها من الإجراءات التقشفية 
ق في حال مواجهة دولة  التي تطبَّ

أزمة مالية، وإما خفض جديد 
في تصنيف دولة الاحتلال يعقد 
من مهمة الحصول على قروض، 
ويضعف ثقة المستثمرين، ويرفع 

كلفة الدين العام، ويعمق عجز 
الموازنة التي بلغت مستوى قياسياً 
حيث تجاوزت 155.2 مليار شيكل 
)47.1 مليار دولار(، ويضغط على 

العملة والبورصة وأسواق المال.
حكومة نتنياهو أصيبت بالصدمة 

من قرار وكالة فيتش الأخير 
خفض تصنيف إسرائيل من 

A+ إلى A، مع نظرة مستقبلية 
سلبية، على خلفية تنامي المخاطر 
الجيوسياسية التي تواجهها، وهو 

ما يعني إمكانية خفضه مرة 
أخرى. ولذا تحاول بكل طاقتها 

الضغط على أبرز مؤسستي 
تصنيف، ستاندرد أند بورز 

وموديز، لعدم إجراء خفض جديد 
في تصنيف إسرائيل، وعدم 

تكرار سيناريو فيتش، وإلا تأزم 
الموقف الاقتصادي والمالي، وباتت 

تلك الحكومة المتطرفة مجبرة 
على اتخاذ خطوات تقشفية، 

وتطبيق إجراءات مؤلمة لتفادي 
المزيد من الخفض، وهو ما يثير 
غضب الرأي العام، ويرفع كلفة 
المعيشة والضرائب مع صعوبة 

الاقتراض وزيادة كلفته. إسرائيل 
تعيش حالة عجز مالي مزمن في 

ميزانيتها بلغ 8.1% من الناتج 
المحلي خلال الشهور الـ12 المنتهية 
في يوليو/تموز، لأسباب معروفة، 
منها ضخامة الإنفاق العسكري 

والحكومي، وتردي العديد من 
مؤشرات الاقتصاد منذ انطلاق 
الحرب، وتفاقم عجز الإيرادات، 

وهروب المستثمرين، وإلحاق نحو 
360 ألف مدني للالتحاق بجيش 

الاحتلال، وتراجع الشيكل، وإغلاق 
عشرات آلاف الشركات، وتراجع 

صادرات الأسلحة، وإفلاس 
منشآت حيوية. ومن المتوقع 

أن يواصل الاقتصاد نزفه، مع 
توقعات بأداء أكثر قتامة وغموضاً 

جراء توسع دائرة الحرب الحالية 
إلى جبهات إيران ولبنان واليمن، 

وهو ما سيدفع تلك الحكومة نحو 
محاولة تدبير مزيد من الأموال 
لتمويل الإنفاق العسكري عبر 

زيادة الضرائب والتوسع في 
الاقتراض. لكن هذه المهمة ليست 
بسهلة في ظل التطورات الأخيرة 
التي شهدها تصنيف إسرائيل 
والتهديدات الأمنية والوجودية 
التي تهدد مستقبلها، والهزة 

المالية والاقتصادية التي تتعرض 
لها جراء كلفة استمرار الحرب، 
والمخاطر المتنامية مع طول أمد 

الحرب واحتمال توسعة رقعتها.

اقتصاد الاحتلال 
في دائرة الخطر

Thursday 15 August 2024
الخميس 15 أغسطس/ آب 2024 م  11  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3636  السنة العاشرة
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D D

القاهرة ـ عادل صبري

عاد الــدولار في مصر إلى السوق 
ــفـــاعـــا  الــــــســــــوداء، حـــيـــث شـــهـــد ارتـ
ــراء  ــشـ ــا بــســعــر الـ ــرشـ بــنــحــو 90 قـ
و180 قـــرشـــا لــلــبــيــع، عـــن الأســــعــــار المـــحـــددة 
والخاصة.  العامة  والبنوك  المــركــزي  بالبنك 
فــي رحلة  الجنيه،  إلــى سحق  الـــدولار  يتجه 
ــــط تـــوقـــعـــات بـــارتـــفـــاع  صـــعـــود جــــديــــدة، وسـ
قــيــمــتــه تــدريــجــيــا بـــالـــســـوق المــصــرفــيــة عند 
حدود متفائلة، ليبلغ 49.50 جنيها، تزيد إلى 
بنهاية  لتوقعات متشائمة،  وفقا  55 جنيها 
على  المتزايد  الضغط  تسبب  الــجــاري.  العام 
لسداد مستحقات  البنوك،  من  الـــدولار  طلب 
ــراد  ــيــ ــتــ ــنــــة، واســ ــاب الأمـــــــــــوال الــــســــاخــ ــ ــحـ ــ أصـ
ــاج والــســلــع الــحــيــويــة من  ــتـ مــســتــلــزمــات الإنـ
الـــخـــارج، فــي شــح الــعــرض، بــمــا دفـــع طالبي 
الـــدولار من الشركات والمــورديــن إلــى البحث 
عــنــه عــبــر الــقــنــوات غــيــر الــرســمــيــة. بــلــغ سعر 
الدولار بالبنك المركزي، أمس الأربعاء، 49.30 
جنيها للشراء و49.43 للبيع. حافظت أغلب 
الــبــنــوك عــلــى مــســتــويــات الــســعــر المــعــلــن من 
البنك المركزي، عدا بعض المصارف الخاصة 
الــتــي رفــعــت سعر الــشــراء إلــى 49.35 جنيها 
وصل  بينما  للبيع،  جنيها  و49.45  للشراء 

دولار الصاغة إلى 50.13 جنيها. 

ضغوط قوية
يؤكد خبراء أن عودة السوق السوداء ترجع 
إلــــى الــضــغــوط الــقــويــة الــتــي يــتــعــرض لها 
مــدار أسبوعين، جــراء تمويل  الجنيه، على 
الساخنة  الأمــــوال  خـــروج  عمليات  الــبــنــوك 
بقيمة أربعة مليارات دولار، بحثا عن ملاذ 

آمن، في ظل تصاعد حالة الحرب بالمنطقة، 
وعــــدم خــفــض الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي مــعــدل 
الفائدة على الدولار، وارتفاع أسعار الذهب 
بالبورصات العالمية والصاغة. أرجع رئيس 
الــــــــوزراء المـــصـــري مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي بيع 
المستثمرين الأجــانــب مــا بــين 7% و8% من 
أذون الخزانة والسندات بالجنيه الخميس 
ــى تــصــاعــد المــشــهــد الــســيــاســي  المــــاضــــي، إلــ
والــتــراجــعــات  الاضـــطـــراب  بالمنطقة وحــالــة 
العالمية،  الأســــواق  شهدتها  الــتــي  الـــحـــادة، 
ــزام الـــحـــكـــومـــة بـــســـعـــر صـــرف  ــ ــتــ ــ ــ ــؤكـــــداً ال مـــ
الساخنة بعيدة عن  الأمــــوال  مـــرن، ووضـــع 
الاحــتــيــاطــات الــدولــيــة. جــاء ارتــفــاع الـــدولار 
أذون  العائد على  ارتفاع سعر  متزامنا مع 
تحرير  مــنــذ  مـــرة  لأول  الحكومية  الــخــزانــة 
سعر الصرف 6 مارس/ آذار الماضي، حيث 
أعلن البنك المركزي، الاثنين الماضي، عن بيع 
أذون خزانة لأجل 91 و182 و273 و364 يوما 
بمعدل فائدة يصل إلى 29.03%، بالتزامن 
أذون  عــرض  على  المالية  وزارة  موافقة  مــع 
 .%28.33 إلى  فائدة وصلت  بمعدل  خزانة، 
أتــت الــزيــادة الــجــديــدة على أســعــار الفائدة 
على أذون الخزانة في إطار التزام حكومي 
ــا آلـــيـــات  ــقـ ــتـــرك ســـعـــر الــــصــــرف يــتــغــيــر وفـ بـ

العرض والطلب.

التوتر الجيوسياسي
»العربي  لـ الخبير المصرفي محمد بدرة  قال 
الـــجـــديـــد« إن الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــتــعــرض لها 
ــة الـــتـــوتـــر  ــالــ الاقــــتــــصــــاد المـــــصـــــري، جـــــــراء حــ
ــــى خــــروج  الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، والــــتــــي تـــدفـــع إلـ
الأموال الساخنة بكميات كبيرة من البنوك، 
تقدر بنحو أربعة مليارات دولار حتى الآن، 
إلـــى رفـــع سعر  المــركــزي يتجه  الــبــنــك  جعلت 
الفائدة على أذون الخزانة والسندات، مبينا 
الجنيه  إلــــى خــفــض  أدت  الــضــغــوط  تــلــك  أن 
ظهرت  الرئيسية،  والــعــمــلات  الـــدولار  مقابل 
بــشــدة خـــلال الأســبــوع الــحــالــي.  يــؤيــد بــدرة 
توجه »المــركــزي« إلــى رفــع سعر الفائدة بعد 
خفض قيمة الجنيه، مؤكداً أن تلك التحركات 
تضمن ألا يستفيد أصحاب الأموال الساخنة 
مرتين عند الخروج من السوق المحلية، بناء 
عــلــى ارتــــفــــاع ســعــر الـــصـــرف وتــــراجــــع قيمة 
ــدولار، مــع الــحــصــول على  ــ الــجــنــيــه مــقــابــل الــ
عــوائــد الــفــائــدة المرتفعة. وصــف بـــدرة اتفاق 
الحكومة مع صندوق النقد على تحرير سعر 
الصرف وإطلاق آليات السوق لتحديد قيمة 
الــجــنــيــه، بـــأن ظــاهــره الـــعـــذاب، المــتــرتــب على 
الرحمة،  باطنه  بينما  الجنيه،  قيمة  تراجع 
حــيــث يضمن عـــدم تــحــرك الأمــــوال الساخنة 
من السوق المحلية بسرعة، رغبة في الحفاظ 
على الأرباح التي يجنونها من عوائد الأسهم 
والسندات وأذون الخزانة، بينما يعزز قيمة 

الجنيه على المدى المتوسط والبعيد.
يــحــذر بـــدرة البنك المــركــزي مــن الــتــدخــل في 
الجنيه،  الــصــرف، والتوجه نحو دعــم  سعر 
ــر الـــذي يهدر  مــقــابــل الــعــمــلات الأخــــرى، الأمـ
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  مــــلــــيــــارات الــــــــــدولار الــ
ــول الــعــامــة،  الــحــكــومــة مــن عــوائــد بــيــع الأصــ
وتــــحــــويــــلات المــــصــــريــــين لــــلــــخــــارج، والـــتـــي 
بــالأمــوال  المستثمرين  إلــى  عــوائــدهــا  تذهب 
الساخنة وحملة الدولار، مشيراً إلى ارتكاب 
الــبــنــك المـــركـــزي تــلــك المــخــالــفــة ثــــلاث مــــرات، 
منذ عام 2016، أهــدرت مليارات الــدولار من 
المصرفي  الخبير  يقدر  النقدي.  الاحتياطي 
أدوات  في  الأجنبية  المالية  التدفقات  حجم 
الـــديـــن الــحــكــومــي، بــنــحــو 35 مــلــيــار دولار، 
بينما ترصد مؤسسات مالية دولية دخول 
الــحــكــومــي  الـــديـــن  أدوات  فـــي  اســـتـــثـــمـــارات 
قصيرة الأجل ما بين 35 ملياراً إلى 40 مليار 
رأس  مدينة  أرض  بيع  عــدا حصيلة  دولار، 
الحكمة للصندوق السيادي بدولة الإمارات، 
إلــى  خــبــراء  يشير  دولار.   مــلــيــار   35 بقيمة 
انــهــيــار أســواق  تــركــه  الـــذي  السلبي  التأثير 
ــة، بـــدايـــة  ــيــ ــات الــــدولــ ــبــــورصــ ــم فــــي الــ ــهــ الأســ

بغداد ـ أحمد عيد

كشف عضو البرلمان العراقي، مصطفى سند، أمس الأربعاء، 
الضريبية  الأمانات  الأول بقضية  المتهم  تأجيل محاكمة  عن 
»ســـرقـــة الـــقـــرن« إلــــى نــهــايــة شــهــر أغــســطــس/  ـــعـــرف بــــ

ُ
الـــتـــي ت

آب الــحــالــي. ونــشــر الــنــائــب ســنــد توضيحا عــلــى حــســابــه في 
يــوم 27 مــن شهر  إلــى   إن المحاكمة تأجلت 

ً
قــائــلا »فيسبوك«، 

أغسطس الجاري لعدم حضور نور زهير )المتهم( إلى المحكمة.
الفساد  داخـــل محكمة جنايات مكافحة  مــن  مــصــادر  وذكـــرت 
المــركــزيــة فــي بــغــداد إن مــحــامــي المــتــهــم نـــور زهــيــر قـــدم طلبا 
آخر.  إشعار  إلــى  المحاكمة  تأجل  فيه  يطلب  المحكمة  لرئاسة 
المتهم ذكر في  إن موكل  الجديد«،  »العربي  لـ وقالت المصادر، 
الطلب المقدم إلى هيئة الرئاسة أن سبب طلب تأجيل المحاكمة 
المحكمة، ووافــقــت هيئة  إلــى  المتهم  مــجــيء  إمكانية  عــدم  هــو 

المحكمة على الطلب بتأجيل المحاكمة لمدة أسبوعين.
ــــوال الــضــريــبــيــة فــي الـــعـــراق البالغة  ــارت قضية ســرقــة الأمـ أثــ
لدى  الجدل  الواجهة مجدداً،  إلــى  مليار دولار، وعودتها   2.5
الحكومية  النزاهة  هيئة  أعلنت  بعدما  العراقي،  العام  الــرأي 
إلى الضعف، بالتزامن مع  المبالغ المسروقة  ارتفاع نسبة  عن 
ارتفاع أعداد المتهمين بالسرقة إلى أكثر من 30 متهما ومدانا.

وقررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية سابقا تحديد 
يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر آب/ أغسطس )أمس( موعداً 
المــتــهــم الأول فــي قضية ســرقــة الأمــانــات  نـــور زهــيــر  لمحاكمة 
الــضــريــبــيــة وتــهــريــبــهــا. شــكــلــت عــمــلــيــة إطــــلاق ســــراح المــتــهــم 
نهاية عام 2022 جدلًا واسعا في الأوساط القانونية ووسائل 
الإعلام، بين من يرى أن إجراء المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة 
لحين استرداد الأموال المتبقية من السرقة صحيح، ومن يؤكد 
 أخرى لاسترداد بقية الأموال دون اللجوء إلى 

ً
أن هناك سبلا

المسروقة  ــوال  الأمــ اســتــرداد  بعد  إطـــلاق ســراحــه، ومحاكمته 
الــوزراء  إبّــان حكومة رئيس  القرن  علن عن سرقة 

ُ
بالكامل. وأ

اشــتــراك  خلفية  على   ،2022 عــام  الكاظمي  مصطفى  الــســابــق 
فــي سرقة وسحب  تحالف مؤلف مــن خمس شــركــات وهمية 
 2.5 )نحو  عراقي  دينار  مليار  و750  تريليونات  ثلاثة  مبلغ 

النفط  التي أودعتها كبرى شركات  مليار دولار( من الأمــوال 
في حساباتها الضريبية باستخدام أوراق وشيكات مزيفة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن 
في مؤتمر صحافي يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
اســتــرداد جــزء من الأمـــوال المسروقة من الأمــانــات الضريبية، 
دولار(،  مليون   125 )نحو  دينار  مليار   182 استعادة  مؤكداً 
بنسبة 5% من أصل المبلغ المسروق الذي يبلغ نحو 2.5 مليار 

دولار الذي كان مودعا في مصرف الرافدين الحكومي.
وقال السوداني إن القاضي المختص أصدر أمراً بإطلاق سراح 
زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال 
مــدة أســبــوعــين مــن تــاريــخــه، مشيراً إلــى أن القسم الأكــبــر من 
المبلغ لــدى المتهم عــبــارة عــن عــقــارات وأمـــلاك، ومبينا وجــود 
بــغــداد والمتهم  فــي  الثانية  الــكــرخ  اتــفــاق بــين محكمة تحقيق 
لــجــدولــة اســـتـــرداد كــامــل المــبــلــغ الــــذي بــحــوزتــه. ولــقــد كشف 
الــعــراق، القاضي حيدر حــنــون، عن  الــنــزاهــة فــي  رئيس هيئة 
تفاصيل جديدة عن سرقة الأمــانــات الضريبية. وقــال رئيس 
الــهــيــئــة، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، إن رئــيــس الــحــكــومــة يتابع 
شخصيا، بشكل يومي، قضية الأمانات الضريبية، مبينا أن 
زهير متهم وستتم محاكمته. وبيّن حنون أن سرقة الأمانات 
الــضــريــبــة مـــودعـــة لــــدى الــقــضــاء الـــعـــراقـــي، مــضــيــفــا أن هيئة 
النزاهة مسؤوليتها تنفيذ القوانين فقط، وأن هذه القضية لن 
تموت والحكومة توليها الأولويات الكاملة. وأشار حنون إلى 
استقدام متهمين آخرين ضمن القضية، من بينهم المتهم قاسم 
محمد من إقليم كردستان العراق، الذي كان هاربا في تركيا 
وهــو يشغل منصب المــديــر المــفــوض لشركة الــحــوت الأحـــدب. 
مــن جــانــب آخـــر، قــال المتخصص فــي مــجــال مكافحة الفساد، 
سعيد ياسين موسى، إن إجــراءات المحكمة المختصة المعنية 
تخذ وفق قانون أصول المحاكمات 

ُ
في موضوع سرقة القرن، ت

الجزائية النافذ بالتكييف القانوني وفق المادة 444 عقوبات. 
التشديد في  إلــى  الــجــديــد«، الحاجة  »العربي  لـ وأكــد مــوســى، 
اتخاذ  مع  استثناء،  المتهمين دون  القانون في ملاحقة  إنفاذ 
الجرائم من خيانة  هــذه  تكرار مثل  إجـــراءات مستقبلية لمنع 

الأمانة في الوظيفة العامة واستغلال النفوذ الإداري.

توقعات متشائمة للجنيه... 
وانخفاض إضافي لقيمته

)Getty/مكتب صرافة في القاهرة )فاضل داود

)Getty( 2022 محكمة الاستئناف في بغداد يوم 6 يونيو

تأجيل قضية »سرقة القرن«

ارتفع سعر الدولار مقابل 
الجنيه المصري، وسط 

توقعات متشائمة 
للعملة المحلية بسبب 

الضغوط الكبيرة التي 
تتعرض لها، وفي 

مقدمتها هروب الأموال 
الساخنة والاضطرابات 

الجيوسياسية

تعاون اقتصادي 
بين سيول ولندن

قال مسؤولون كوريون جنوبيون، 
أمس الأربعاء، إن وزير الصناعة، آن 

دوك-غيون، ناقش سبل تطوير التعاون 
الاقتصادي الثنائي مع نظيره البريطاني. 

وعقد آن دوك-غيون اجتماعاً افتراضياً 
مع نظيره البريطاني، جوناثان رينولدز، 
لمناقشة مختلف جداول الأعمال المتعلقة 
بالاقتصاد، بما في ذلك تحسين اتفاقية 

التجارة الحرة الثنائية، بحسب وزارة 
التجارة والصناعة والطاقة. وقال الوزير 

الكوري خلال الاجتماع: »إن كوريا 
الجنوبية وبريطانيا شريكان يتفقان 
في القيم الرئيسية، مثل الديمقراطية 

الحرة ونظام السوق، وحافظا على تعاون 
اقتصادي متين«. وأضاف أن سيول ولندن 

تمكنتا من تطوير العلاقات الاقتصادية 
من خلال الاستثمار النشط والتعاون 
التكنولوجي بين شركات البلدين، ولا 

سيما في الصناعات المتطورة.

الصين تعزز الدعم 
المالي للزراعة

أعلن بنك الشعب الصيني، البنك المركزي 
بالبلاد، عن زيادة حصة إعادة الإقراض 

للقطاع الزراعي والشركات الصغيرة 
الواقعة في 12 منطقة على مستوى 

المقاطعات دمرتها الفيضانات. وذكر 
البنك أن حصة إعادة الإقراض ستزيد 

بمقدار 100 مليار يوان )حوالي 13.99 
مليار دولار( للشركات المؤهلة في 

تشونغتشينغ وفوجيان وغوانغدونغ 
وغوانغشي وخنان وهيلونغجيانغ 

وهونان وجيلين وجيانغشي ولياونينغ 
وشنشي وسيتشوان. وتعد إعادة 

الإقراض برنامجاً من البنك المركزي 
للمؤسسات المالية بسعر فائدة معين، وهو 

أداة سياسة نقدية يمكن للبنك المركزي 
استخدامها لتعديل القاعدة النقدية، من 

أجل تحقيق أهداف العرض الائتماني.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

22
يـــدفـــع خـــــروج الأمـــــوال 
ــاه زيـــادة  ــج ــات ــة، ب ــن ــاخ ــس ال
ــعــمــلات الأجــنــبــيــة،  ســعــر ال
الــذي  الكبير  الــهــروب  منذ 
 ،2022 عــام  مصر  شهدته 
عقب اندلاع الحرب الروسية 
الأوكرانية، والتي أسفرت عن 
دولار،  مليار   22 نحو  سحب 
من البنك المركزي والبنوك. 

تقارير عربية

العراقمصر

أغــلــقــت بـــورصـــة قــطــر تــعــامــلات 
ــاء مـــرتـــفـــعـــة، بــدعــم  ــ ــعـ ــ ــــس الأربـ أمـ
صعود 4 قطاعات، في مقدمتها 
الاتـــصـــالات. ارتــفــع المــؤشــر الــعــام 
 36.80 رابــــحــــاً   %0.37 بــنــســبــة 
أول مــن أمس  نقطة عــن مستوى 
الــجــلــســة  أداء  ودعـــــــم  ــاء.  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
قطاع  يتقدمها،  قــطــاعــات   4 نــمــو 
الاتصالات بواقع 3.51%، وتراجع 
النقل  3 قــطــاعــات فـــي مــقــدمــتــهــا 
بــــــــــــ0.75%. وبــــشــــأن الـــــتـــــداولات، 
إلى 295  السيولة  انخفضت  فقد 
ــال، مــقــابــل  ــ ــ ــــف ري مــلــيــونــا و62 أل
ألــف ريـــال، أول  306 ملايين و61 
مــن أمــــس. كــمــا تــراجــعــت أحــجــام 
التداول عند 103 ملايين و28 ألف 
بـــ120 مليونا و56  سهم، مقارنة 
السابقة،  الجلسة  فــي  سهم  ألــف 
مقابل  صفقة   14.29 تنفيذ  وتــم 
13.87 صفقة في جلسة الثلاثاء. 
ومــن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم 
سهم »مجمع المناعي« الارتفاعات 
بـــ5.18%، بينما جاء »ودام« على 

رأس التراجعات بـ%2.58.

ارتفاع 
مؤشر 

بورصة قطر
تونس ـ إيمان الحامدي

ــال الــتــونــســي بــتــطــورات  ــمــ يــهــتــم قـــطـــاع الأعــ
الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي فـــرنـــســـا وتـــأثـــيـــراتـــه 
ــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــين  ــلـــى الــ المـــمـــكـــنـــة عـ
البلدين في وقت تتجه بلدان المنطقة المغاربية 
ــادي الــتــاريــخــي  ــتـــصـ ــاط الاقـ ــبــ نــحــو فـــك الارتــ
ــيـــورو ولا ســيــمــا فــرنــســا.  مـــع دول مــنــطــقــة الـ
فرنسا  فــي  السياسية  الــتــغــيــرات  وتستدعي 
اهتمام المتعاملين الاقتصاديين نظرا لأهمية 
إلى  التي تصل  البلدين  بــين  المــبــادلات  حجم 
التونسي،  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %14
ــيـــة. وتـــكـــشـــف بــيــانــات  ــيـــانـــات رســـمـ حـــســـب بـ
معهد الإحصاء الحكومي في تونس المتعلقة 

بــالــتــجــارة الــخــارجــيــة أن قيمة المــبــادلات بين 
تونس وفرنسا بلغت 22.3 مليار دينار عام 
2023 أي ما يعادل 7.3 مليارات دولار، وهو 
مــا يمثل 14% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بـــــ158 مليار  لــســنــة 2023، والمـــحـــدد  لــتــونـــــس 

دينار وفق مشروع ميزانية 2024.

تأثيرات التغييرات السياسية
ــادي مــحــمــد مــنــصــف  ــتــــصــ يـــــرى الـــخـــبـــيـــر الاقــ
الشريف، أن حجم المبادلات التجارية والمصالح 
البلدين تفسّر اهتمام قطاع  الاقتصادية بين 
الأعـــمـــال الــتــونــســي بــالــتــحــالــفــات الــبــرلمــانــيــة 
الــفــرنــســيــة والـــهـــويـــة الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة 
»العربي  القادمة. وقال الشريف في تصريح لـ
الجديد« إن كل تغيير سياسي غالبا ما يكون 
مــتــبــوعــا بــتــغــيــيــر عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة والـــنـــصـــوص الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
الــداخــلــي للبلد  تنعكس عــلــى مــنــاخ الأعـــمـــال 
وشـــركـــائـــه الاقـــتـــصـــاديـــين. وأشـــــار فـــي ســيــاق 
متصل إلى أن قيمة الصادرات التونسية نحو 
فرنسا تفسّر اهتمام قطاع الأعمال التونسي 

الشريك  يعيشها  التي  السياسية  بالتغيرات 
ــــي. وتــابــع: »يــبــقــى تــأثــيــر السياسات  الأوروبــ
ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــراكـ ــ ــــشـ الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى الـ
الاقتصاديين  المتعاملين  لقدرة  محدودا نظرا 
ــع الأوضـــــــاع الـــجـــديـــدة مهما  عــلــى الــتــأقــلــم مـ
كـــان لــونــهــا الــســيــاســي«. واعــتــبــر المــتــحــدث أن 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة غــالــبــا مــا تــتــفــوق على 
الهويات السياسية للأحزاب الحاكمة. ونهاية 
ــار المـــاضـــي وقــعــت ســلــطــات تــونــس  مـــايـــو/ أيــ
الفرنسية  الشركات  مجمع  مع  تفاهم  مذكرة 
»فــاربــونــد«،  والنمساوية  للطاقات،  »تــوتــال« 
تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع للهيدروجين 
الأخــضــر فــي تــونــس. وتــهــدف هـــذه الاتفاقية 
التونسية  الــحــكــومــة  رئــاســة  أعلنته  مــا  وفـــق 
على صفحتها الرسمية على »فيسبوك« إلى 
ألــف طن  تطوير وإنجاز مشروع لإنتاج 200 
الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى  من 
المتجددة  الطاقات  من  غيغاواط   5 تركيز  مع 
فــي أفــق 2030. ومــن المــتــوقــع أن تصل الطاقة 
الإنتاجية إلى مليون طن سنويا في المرحلة 

النهائية للمشروع.
هذا وتبلغ قيمة استثمارات المشروع حوالي 
8 مليارات يورو في المرحلة الأولى و40 مليار 

يورو في مرحلته النهائية.
ــــي في  كــذلــك وقــعــت تــونــس والاتـــحـــاد الأوروبـ
يــولــيــو/ تــمــوز 2023 مـــذكـــرة تــفــاهــم لإرســــاء 
التنمية  فــي  وشــامــلــة«  استراتيجية  »شــراكــة 
المــتــجــدّدة ومكافحة  الاقــتــصــاديــة والــطــاقــات 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة. ويــتــضــمــن الاتـــفـــاق 
بقيمة 105 ملايين  لــتــونــس  مــســاعــدة  تــقــديــم 
النظامية، إضافة  الهجرة غير  يورو لمكافحة 
إلـــى 150 مــلــيــون يــــورو لــدعــم المــيــزانــيــة. غير 
ــتــــصــــادي يــحــثــون  ــالـــشـــأن الاقــ أن المــهــتــمــين بـ
شركائها  قاعدة  تنويع  على  تونس  سلطات 
الاقــتــصــاديــين وفـــك الارتـــبـــاط الــتــاريــخــي مع 

حلفائها الأوروبيين ولا سيما فرنسا.

توقعات باستمرار الصادرات 
يعتقد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، 
أن انــســلاخ تــونــس عــن شــريــكــهــا الــتــقــلــيــدي، 
السهل على  الاتحاد الأوروبـــي، ليس بالأمر 

إلــى أن أكثر من %70  المــدى القصير، مشيرا 
التونسية تتجه نحو أوروبــا  من الصادرات 
المـــــجـــــاورة. وقــــــال الـــشـــكـــنـــدالـــي فــــي تــصــريــح 
الجديد« إن تونس تحقق فائضا  »العربي  لـ
مــالــيــا عــلــى مــســتــوى الــــصــــادرات مـــع الــــدول 
الأوروبـــيـــة بــمــا فــي ذلـــك الــتــي تسيطر فيها 
الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة عــلــى الــســلــطــة، مــرجــحــا 
التونسية نحو  الـــصـــادرات  تــدفــق  اســتــمــرار 
الــفــضــاء الأوروبـــــــي مـــع تـــوجـــه نــحــو تــنــويــع 
الـــشـــراكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع بـــلـــدان أخــــرى. 
ضعيف  اقتصادي  نمو  مــن  تونس  وتعاني 
لــم يــتــجــاوز مــتــوســط 1.2% خـــلال الــســنــوات 
الخمس الأخيرة كما تحتاج البلاد هذا العام 
إلى تمويلات كبيرة بنحو 28.7 مليار دينار 
تمويلات  ديــنــار  مليار   16.44 منها  تونسي 

خارجية أي ما يزيد عن 5 مليارات دولار.
التونسية من أجل  الفيدرالية  ويؤكد رئيس 
مواطنة بين الضفتين )مدنية( محيي الدين 
التاريخية  السياسية  التغيرات  أن  شربيب، 
التي تحصل في أوروبا ستكون لها ارتدادات 
على دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس 
الغربي،  للمعسكر  تقليديا  تعد حليفا  التي 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن هـــــذه الارتــــــــــــدادات ســتــكــون 
»العربي  شاملة. وقال شربيب في تصريح لـ
الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة تنعكس  الــجــديــد« أن 
وأيضا  والثقافية  السياسية  العلاقات  على 
السلطات  الاقتصادي، حيث ستسعى  الملف 
الـــجـــديـــدة إلــــى تــحــقــيــق مــكــاســب اقــتــصــاديــة 
ــا، مـــتـــوقـــعـــا أن تـــرجـــح كــفــة  ــهـ ــلـــدانـ ــدة بـ ــائـ ــفـ لـ
الاســتــثــمــارات إلـــى الــبــلــدان الأكــثـــــر جــاهــزيــة 
الإحصاء  معهد  أرقــام  وتوافقت  واستقـرارا. 
وتنمية  الــتــجــارة  وزارة  أرقـــام  مــع  التونسي 
الصادرات بتونـس في نشرة مرصد التجارة 
التونسية الخارجية لسنة 2023، حيث بلغت 
قــيــمــة الــــصــــادرات الــتــونــســيــة لــفــرنــســا 14.1 
ــــواردات بـــ8.2  مليار ديــنــار فــي حــين قـــدرت الـ
مليارات دينار )الدولار = نحو 3.06 دنانير(. 
واعتبر شربيب أن من المهم أن تكون تونس 
جاهزة لهذه التغيرات وأن تستعد للمنافسة 
لــلاســتــثــمــارات  أعـــمـــال جــالــب  بتهيئة مــنــاخ 

ورأس المال الأوروبي.

طوق إنقاذ إماراتي لإثيوبياشراكة تونس وفرنسا في مرمى التغيرات السياسية

نمو اقتصادي ضعيف لتونس لا يتجاوز متوسط 1.2% خلال 5 سنوات )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

ــا  ــيـ ــيـــوبـ ــي إثـ ــ ــرون فــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ تـــنـــفـــس المــ
ــداء، بـــعـــد تـــوقـــيـــع حــكــومــتــهــم  ــ ــعـ ــ ــــصـ الـ
حكومة  مع  العملات  مقايضة  اتفاقية 
ــتــــحــــدة، فــــي 17  الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــ
عانوا  لطالما  إذ  المــاضــي،  يوليو/تموز 
من صعوبات في تحويل الأموال لشراء 
مــعــدات زراعــيــة مــن دبـــي، مــا جــعــل من 
 مهما من تراكم التعاون 

ً
الاتفاقية فصلا

الاقتصادي بين أبوظبي وأديس أبابا.
إنقاذ  طــوق  بمثابة  الاتفاقية  وجـــاءت 
لــكــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن الإثــيــوبــيــين، 
إقــدام حكومة بلادهم، في  خاصة بعد 
29 يوليو الماضي، على تعويم عملتها 
ــيــــر(، وخـــفـــض قــيــمــتــهــا  ــبــ الـــوطـــنـــيـــة )الــ
الــقــيــود على  بــنــســبــة 30%، وتــخــفــيــف 
ــك بــعــد  ــ ــام الــــصــــرف الأجـــنـــبـــي، وذلــ نـــظـ
معاناة مــن موجة غــلاء وارتــفــاع كبير 
في معدلات البطالة والفقر وانخفاض 
الإنـــــتـــــاج، ونـــقـــص حـــــاد فــــي الــعــمــلات 
أديــس  فــي تخلف  مــا تسبب  الأجنبية، 
ــداد ديـــونـــهـــا الــخــارجــيــة  ــ أبــــابــــا عــــن ســ
نهاية العام الماضي وخفض التصنيف 

الائتماني للدولة.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، الصادرة 
ــإن حــجــم  ــ ــار المـــــاضـــــي، فــ ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ فــــي مـ
التبادل التجاري بين إثيوبيا والإمارات 
قد شهد نمواً بنسبة 15% خلال العام 
1.8 مليار  إلــى  )2023(، ليصل  الماضي 
أن  المقايضة  اتفاقية  دولار. ومــن شــأن 
الــتــجــارة مــن خــلال  تسهم فــي تسهيل 
تــقــلــيــل تــكــالــيــف الــتــحــويــلات الــنــقــديــة 
وتــوفــيــر بــديــل لــلــدولار فــي المــعــامــلات، 
الإمــاراتــيــين  المستثمرين  سيشجع  مــا 
ــــى إثـــيـــوبـــيـــا، بــحــســب  عـــلـــى الــــذهــــاب إلـ
ــادة خــبــيــريــن لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ إفـ
ــــى ســـعـــي أبـــوظـــبـــي لــتــعــزيــز  أشــــــــارا إلــ
نــفــوذهــا فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي، 
وفــتــح أســـــواق جـــديـــدة لمــنــتــجــاتــهــا في 
إثــيــوبــيــا، خــاصــة فـــي مـــجـــالات الــبــنــاء 

المقابل،  وفي  والتكنولوجيا.  والــزراعــة 
وصولها  تحسين  إلــى  إثيوبيا  تهدف 
إلى التكنولوجيا والخبرات الإماراتية، 
ــا،  ــادهــ ــتــــصــ ــنــــويــــع اقــ ــــود تــ ــهـ ــ ودعـــــــــم جـ
بحسب إفادة الخبيرين.  ووفقا لتقرير 
ــارة وصـــنـــاعـــة  ــ ــجـ ــ ــن غــــرفــــة تـ ــ صــــــــادر عـ
فإن  الماضي،  دبــي، في يونيو/حزيران 
الاســتــثــمــارات الإمــاراتــيــة فــي إثيوبيا 
ارتــفــعــت بــنــســبــة 20% خــــلال الــنــصــف 
الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.

آفاق وتحديات 
يــؤكــد الخبير الاقــتــصــادي الإمـــاراتـــي، 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــري، لـ ــامـ ــ ــعـ ــ عـــلـــي ســـعـــيـــد الـ
الجديد«، أن اتفاقية مقايضة العملات 
آفاقا  تفتح  أبابا  وأديــس  أبوظبي  بين 
ــادي بــين  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدة لـــلـــتـــعـــاون الاقـ ــ ــديـ ــ جـ
الـــبـــلـــديـــن، حـــيـــث تـــحـــمـــل فــــي طــيــاتــهــا 
الــعــديــد مــن الــفــوائــد المــتــوقــعــة، ومنها 
الإسهام في تسهيل التجارة من خلال 
تــقــلــيــل تــكــالــيــف الــتــحــويــلات الــنــقــديــة 

وتوفير بديل للدولار في المعاملات.
فدولة الإمـــارات تتطلع، من خــلال هذه 
ــــى فـــتـــح أســـــــواق جـــديـــدة  ــة، إلـ ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ
لمــنــتــجــاتــهــا فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، خـــاصـــة في 
مجالات البناء والزراعة والتكنولوجيا، 
كـــمـــا يـــــرى الــــعــــامــــري، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
ــة ســـتـــشـــجـــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
الإماراتيين على الاستثمار في إثيوبيا 
عبر تخفيف أخطار التقلبات النقدية، 
ما يعزز نفوذ الإمارات في منطقة القرن 
ــا إثــيــوبــيــا، فــتــســعــى من  ــقـــي. أمــ ــريـ الأفـ
خلال هذه الاتفاقية إلى تسهيل تبادل 
الإمـــارات وجذب  السلع والخدمات مع 
الاســــتــــثــــمــــارات الإمــــــاراتــــــيــــــة، بــحــســب 
العامري، مضيفا أن إثيوبيا تهدف إلى 
تــحــســين وصــولــهــا إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة فــــي مـــجـــالات  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ والــــخــــبــــرات الإمـ
ــم جــهــود  مـــتـــعـــددة، بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــ
اعتمادها  وتقليل  اقــتــصــادهــا  تــنــويــع 

ــــي. ومــــن المــتــوقــع  ــــزراعـ عــلــى الـــقـــطـــاع الـ
أن تــؤثــر هـــذه الاتــفــاقــيــة إيــجــابــيــا على 
الــثــنــائــيــة واقــتــصــاد المنطقة  الــتــجــارة 
ككل، بحسب ما يراه العامري، مؤكداً أن 
الاتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين الإمــــــــارات والمــنــطــقــة 
الأفــريــقــيــة، مــمــا يــدعــم نــمــو الاقــتــصــاد 
الإقــلــيــمــي. ومـــع ذلــــك، يــحــذر الــعــامــري 
التي  المحتملة  الــتــحــديــات  تجاهل  مــن 
قد تواجه هذه الاتفاقية، مثل التقلبات 
الـــنـــقـــديـــة والاخــــتــــلافــــات فــــي الأنــظــمــة 
البلدين، ويشدد على  الاقتصادية بين 
أن نجاح الاتفاقية سيعتمد على التزام 
الــبــلــديــن بتنفيذ شــروطــهــا ودعـــم  كـــلا 

المشاريع الاقتصادية المشتركة.

تبادل اقتصادي 
والمستشار  الاقتصادي  الخبير  يشير 
»العربي  لـ  المالي، علي أحمد درويــش، 
الجديد«، إلى أن العلاقات الاقتصادية 
بين أبوظبي وأديس أبابا تشهد تطوراً 
مقايضة  اتفاقية  توقيع  مــع  ملحوظا 
ــرفــــين المــــركــــزيــــين  ــمــــلات بـــــين المــــصــ ــعــ الــ
للبلدين، والتي تصل قيمتها إلى ثلاثة 
مــلــيــارات درهــم إمــاراتــي، أي مــا يعادل 

حوالي 46 مليار بير إثيوبي.
للتراكم  نتيجة  الــخــطــوة  هـــذه  وتــأتــي 
فــي الــتــبــادل الاقــتــصــادي بــين البلدين، 
والــــذي وصـــل إلـــى أكــثــر مــن 1.5 مليار 
دولار، حسب درويــــش، الـــذي يــؤكــد أن 
الثنائي،  للتعاون  قوية  أرضــيــة  هناك 
حـــيـــث تــعــمــل الـــعـــمـــالـــة الإثـــيـــوبـــيـــة فــي 
ــــوم بـــتـــحـــويـــل الأمـــــــوال  ــقـ ــ الإمـــــــــــارات وتـ
إلــــى بــلــدهــا الأم. وعـــلـــى صــعــيــد آخـــر، 
الــزراعــيــة  الطبيعة  إلـــى  درويــــش  يلفت 
لإثــيــوبــيــا، مـــا يــجــعــلــهــا مـــصـــدراً مهما 
لــلــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة والمــــــواد الأولــيــة 
إلــى  لافــتــا  الإمـــــــارات،  الــتــي تستهلكها 
أن هـــــذا الــــتــــبــــادل يــشــمــل الـــســـلـــع غــيــر 
النفطية، ما يعزز التنوع في العلاقات 

الاقتصادية بين البلدين.

الخليجمال وسياسة

التجارة بين البلدين 
تمثل 14% من الناتج 

المحلي لتونس

اشتراكات الهاتف النقال 
في عُمان تتراجع %1.67

شهدت أعداد اشتراكات المنتفعين 
بخدمات الاتصالات في عُمان تراجعاً 

خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي مع 
تراجع عدد المشتركين في خدمات الهاتف 
النقال »الموبايل«. وأظهرت بيانات للمركز 

الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجعاً 
في عدد اشتراكات المنتفعين بالهاتف 

النقال خلال يونيو الماضي بنسبة 
1.67%، مقارنة بنهاية مايو/ أيار الماضي، 

لينخفض عددهم إلى 6.94 ملايين 
اشتراك. وتأثر عدد اشتراكات خدمات 
الهاتف النقال بتراجع عدد اشتراكات 

منتفعي الهاتف النقال بالخطوط مسبقة 
الدفع، بنسبة 2.35% خلال الشهر؛ 

بتراجع 121 ألفاً و74 اشتراكاً جديداً عن 
عددهم خلال مايو الماضي. وفي المقابل، 

ارتفع عدد اشتراكات منتفعي الهاتف 
النقال بالخطوط آجلة الدفع بنسبة %0.2 

خلال الشهر. وتمثل الخطوط مسبقة 
الدفع 72.8% من إجمالي عدد اشتراكات 

الهاتف النقال في عُمان.

»موانئ« السعودية 
توقع عقدين لمنطقتين 

لوجستيتين
وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية 

)موانئ( وشركة الجري للخدمات 
اللوجستية عقدين لإنشاء منطقتين 

لوجستيتين؛ لتخزين ومناولة الحاويات، 
بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد 

العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية إجمالية 
من قِبل الشركة، تبلغ 160 مليون ريال، 
وبمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.

وقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة 
للموانئ، عمر بن طلال حريري، ونائب 

رئيس مجلس إدارة شركة »الجري 
للخدمات اللوجستية«، خالد بن حزام 

القحطاني، وذلك بحضور الرئيس 
التنفيذي للمجموعة، نادر بن راشد 

الناصر، والرئيس التنفيذي لإدارة 
المشاريع للمجموعة، عبدالعزيز بن عايض 

القحطاني. وقالت »موانئ«، في بيان لها 
أمس، إن المنطقتين تسهمان في زيادة 

الكفاءة التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، 
وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتعزيز 

الحركة التجارية، وضمان سلاسل 
الإمداد، بما يتسق مع مستهدفات 

الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات 
اللوجستية.
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أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، وتــســبــب الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على غزة، وتصاعد حالة الحرب 
بين إيران وحزب الله والاحتلال الإسرائيلي، 
في زيادة حالة التوتر، التي تشهدها أسواق 
المـــال، ونــشــر حــالــة مــن الضبابية تــدفــع إلى 
تـــذبـــذب الـــتـــعـــامـــلات بـــالـــبـــورصـــة، وارتـــفـــاع 
بسلاسل  المرتبطة  خــاصــة  السلع،  بأسعار 

التوريد وتتطلب كميات كبيرة من الدولار.

الأموال الساخنة
يـــدفـــع خــــــروج الأمــــــــوال الـــســـاخـــنـــة بــاتــجــاه 
ــــدولار والــعــمــلات الرئيسية،  الـ ــادة ســعــر  زيــ
ــهـــروب الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه الــبــلاد  مــنــذ الـ
عــــام 2022، عــقــب انـــــدلاع الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكــرانــيــة، والــتــي أســفــرت عــن سحب نحو 
أيــام، من الاحتياطي  22 مليار دولار خــلال 
الــنــقــدي بــالــبــنــك المـــركـــزي والـــبـــنـــوك.  يــزيــد 
الطلب على الدولار مع بدء فترة الاستعداد 
ــودة لــــلــــمــــدارس والــــجــــامــــعــــات نــهــايــة  ــ ــعــ ــ ــ ال
ــــلات  ــبــــل، وبـــــــدء رحـ ــقــ ــــول المــ ــلـ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
الـــعـــمـــرة، الــشــهــر الــــجــــاري، والـــتـــعـــاقـــد على 
شراء مستلزمات المصانع والإنتاج الزراعي 

والـــحـــيـــوانـــي، وعــــــودة الأنـــشـــطـــة بــالمــنــشــآت 
التجارية والخدمية، بنهاية موسم الإجازات 
الصيفية أول سبتمبر المقبل.  يؤكد الخبراء 
ضـــــــرورة خـــفـــض الـــــــــــواردات، عـــبـــر تــشــجــيــع 
الصناعات المحلية، بما يخفف الضغط على 
طــلــب الـــــدولار، ويــرفــع مــن قيمة الــصــادرات 
إلــى أهمية وضع  الدولية، لافتين  لــلأســواق 
ضـــوابـــط عــلــى الــتــحــويــلات المــالــيــة وفـــرض 
رســـوم إضــافــيــة عــلــى الــتــحــويــلات السريعة 
الساخنة  لــلأمــوال  الــفــوري  الــتــأثــيــر  لتقليل 
على الأسواق، وتجنب الاعتماد المفرط على 
تلك الأموال في تمويل الاحتياطي بالبنوك 
أساسا  توفر  لا  لأنها  التنمية،  ومشروعات 

مستداما للنمو الاقتصادي. 
لــم تعد تملك  الحكومة  أن  إلــى  بـــدرة  يشير 
رفــاهــيــة الـــوقـــت فـــي مــواجــهــة أزمـــــات الــنــقــد 
الأجنبي، داعيا إلى تنظيم حملات قوية في 
السياحة  لتنشيط حــركــة  الــعــربــيــة،  الــســوق 
إلى مصر، مستشهداً بتراجع سفر مواطني 
ولــبــنــان وأوروبــــا خلال  تركيا  إلــى  الخليج 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، لـــســـوء الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
انـــتـــشـــار الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا والـــتـــضـــخـــم،  أو 

ــوارد سهلة  بــمــا يمكن الـــدولـــة مــن تــدبــيــر مــ
وسريعة من العملة الصعبة، تساعدها في 

الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار.

تثبيت سعر الصرف
رصدت مؤسسات مالية قيام البنك المركزي 
الــدولار  بتثبيت سعر الصرف، لكبح جماح 
ــان المــــاضــــي  ــيــــســ ــــري إبــــــريــــــل/ نــ ــهـ ــ خـــــــلال شـ
وأغـــســـطـــس/ آب الــــجــــاري، حــيــث عــمــل على 
ــــدولار عــنــد 49.20 جــنــيــهــا، في  ــ الـ اســـتـــقـــرار 
مخالفة لتعهداته المسبقة مع صندوق النقد 
الــتــي تــلــزمــه بـــإطـــلاق حــريــة ســعــر الــصــرف، 
بعد التخفيض الأخير للجنيه في 6 مارس 
ــــادة سعر  زيـ واكــبــتــهــا   ،%40 بــنــســبــة   ،2024
الفائدة بنحو 6% دفعة واحــدة، لتصل إلى 
الساخنة،  الأمـــوال  27.25% لاســتــعــادة زخــم 
على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، 
الــعــوائــد المرتفعة.  تتصدر  والاســتــفــادة مــن 
مصر قائمة أكبر خمس دول بسوق أسعار 
الفائدة عالميا، مستهدفة جذب الاستثمارات 
ــــي شــــــــراء أذون  ــــضــــخ فـ

ُ
ــة، الــــتــــي ت ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ

وسندات مرتبطة بالديون الحكومية.
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تعكس البيانات الرسمية التركية 
حــــول عــــدد الـــســـوريـــين المـــغـــادريـــن، 
مدى الآثار التي بدت واضحة على 
سوق العمل في العديد من القطاعات الزراعية 
والإنـــتـــاجـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة فـــي الــبــلــد، لاســيــمــا 
المــشــاريــع المــتــوســطــة والــصــغــيــرة الــتــي كانت 
تعتمد على العمالة السورية الأقل تكلفة من 
قــد ينعكس على أنشطتها  حيث الأجـــور، مــا 
ــرة المـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا يــقــلــل مــحــلــلــون  ــتـ ــفـ ــي الـ فــ
السواعد  هجرة  تداعيات  أتـــراك  اقتصاديون 
ــه تــمــكــن الاســتــعــاضــة  ــة، مـــؤكـــديـــن أنــ الـــســـوريـ
ارتفاعا  البطالة  الذين تسجل  بالأتراك  عنهم 
بينهم، لــكــن ذلـــك ســيــكــون وفـــق آخــريــن أعلى 

كلفة على أصحاب الأعمال.
التحليل  الله رئيس قسم  العبد  يشير سمير 
في مركز حرمون للدراسات المعاصرة ومقره 
إسطنبول، إلى أن هناك معامل توقفت بالفعل 
التركية، بعد  الولايات  عن الإنتاج في بعض 
قــســراً« للسوريين  أو  الكبيرة »طــوعــا  الــعــودة 
ــل ســــوريــــة نــحــو  ــ ــــى داخــ ــواء إلـ ــ مــــن تـــركـــيـــا، ســ
ــام، أو  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة والـ
الهجرة عبر غياهب البحر، إلى أرض الأحلام 
الأوروبية. فرحيل هذه الأعداد عن تركيا برأي 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  الــلــه،  العبد 
أدى إلـــى نــقــص حـــاد فــي الــعــمــالــة الرخيصة، 
ما ترك أثــراً واضحا على المشاريع المتوسطة 
والصغيرة، لا سيما في القطاعات الصناعية 
ــــدن الــكــبــرى،  ــــورش فـــي إســطــنــبــول والمـ مــثــل الـ
كبيرة  نسبة  يشكلون  الــســوريــون  كــان  حيث 
من القوى العاملة في هذه القطاعات، وكانوا 
ــــؤدون وظـــائـــف تــتــطــلــب جــهــداً بــدنــيــا كبيراً  يـ

مقابل أجور منخفضة.
ــــدأت هــــذه المـــشـــاريـــع تــواجــه  ومــــع رحــيــلــهــم، بـ
تحديات كبيرة في العثور على بديل مناسب، 
خــصــوصــا فــي ظــل عـــزوف الأتــــراك عــن العمل 
فـــي هـــذه المــهــن الــشــاقــة الــتــي لا تــتــمــاشــى مع 
وظـــروف  بـــالأجـــور  يتعلق  مــا  فــي  تطلعاتهم 
ــات الـــتـــي طــاولــتــهــا  ــاعـ ــطـ ــقـ الـــعـــمـــل. وحــــــول الـ
تداعيات هذه الهجرة، يضيف الباحث العبد 
امتدت  الــســوريــة،  العمالة  آثـــار نقص  أن  الــلــه 
الــزراعــة  أخـــرى مثل  قــطــاعــات حيوية  لتشمل 
ــــذه الـــقـــطـــاعـــات تــعــتــمــد  والــــبــــنــــاء، حـــيـــث إن هـ
العمالة غير الماهرة أو ذات  بشكل كبير على 
ــذا الــنــقــص تــســبــب في  ــارات المــــحــــدودة، هـ ــهـ المـ
وزيـــادة  المــشــاريــع  تنفيذ  فــي  ملحوظ  تباطؤ 
ــعـــكـــس ســـلـــبـــا عــلــى  ــاج، مــــا انـ ــ ــتــ ــ تـــكـــالـــيـــف الإنــ
الأســـعـــار الــنــهــائــيــة لــلــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات. 
ويرى أن أصحاب المشاريع في هذه القطاعات 
ــيـــات هــــذا الـــوضـــع،  ــداعـ بـــاتـــوا يـــعـــانـــون مـــن تـ
حيث يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع 
تــراجــع فــي الإنــتــاجــيــة وزيــــادة فــي التكاليف، 
وهو ما يهدد استمرارية بعض هذه المشاريع 
على  للحفاظ  كبيرة  تحديات  أمــام  ويضعها 
ــذا يـــزيـــد من  تــنــافــســيــتــهــا وربــحــيــتــهــا »كــــل هــ
التركي  الاقــتــصــاد  يواجهها  التي  التحديات 
يقلل  المقابل،  في  التضخم«.  من  يعاني  الــذي 
أوصــال  أوزجــان  التركي،  الاقتصادي  الخبير 
»العربي الجديد« تأثر اقتصاد  في تصريح لـ
بــــلاده بــتــراجــع أعــــداد الــســوريــين وهــجــرتــهــم، 
والأسباب برأيه كثيرة، منها أن تركيا لم تزل 
مــحــط اســتــقــطــاب لــلأيــدي الــعــامــلــة فــي »دول 
 
ً
واليمن، فضلا وليبيا  العربي« مصر  الربيع 
عـــن الأفــــارقــــة الـــذيـــن يــتــهــافــتــون عــلــى تــركــيــا 
بغرض الهجرة عبرها إلى أوروبــا أو المكوث 
فيها والعمل بأي قطاع أو أجر، ريثما تتحين 
الفرصة للهجرة. لذا برأيه، »العمالة السورية 
الــذي يصوره الإعــلام كما  لم تهاجر بالشكل 
أن غيرها من العمالة تسد النقص، وبالتالي 
القطاعات  على  الكبيرة  ــار  الآثـ تلك  تظهر  لــم 
قــيــصــري بعد  الاقــتــصــاديــة، باستثناء ولايـــة 
ــتـــي شــهــدتــهــا وتــغــيــيــر  الأحــــــــداث الأخــــيــــرة الـ
الــســوريــين مــكــان إقــامــتــهــم أو بــعــض الأعــمــال 

الزراعية في ولايات جنوب تركيا«.
كانت ولايــة قيصري وســط تركيا قد شهدت 
ــال شــغــب  ــ ــمـ ــ ــــي يــــولــــيــــو/تــــمــــوز المـــــاضـــــي، أعـ فـ
وسلسلة اعــتــداءات وتدمير وإحــراق جماعي 
اســتــهــدفــت مــمــتــلــكــات ســـوريـــين، عــلــى خلفية 
شاب  بتعدي  تتعلق  مغلوطة  أخبار  انتشار 
العمر  مــن  تبلغ  طفلة  على  الجنسية  ســـوري 
»العربي  لـ أوصــال بحديث  5 سنوات. ويلفت 
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عــزوف  إسرائيلية  رسمية  بــيــانــات  أظــهــرت 
الإسرائيليين بشكل كبير عن شراء وحدات 
من  الــقــريــبــة  الشمالية  المــنــاطــق  فــي  سكنية 
الحدود مع لبنان، بينما يزداد الإقبال على 
تل أبيب والمناطق الوسطى في ظل سيطرة 

الخوف من هجمات حزب الله اللبناني.
وأشــار تقرير صادر عن كبير الاقتصاديين 
أبــــرامــــســــون،  شـــمـــوئـــيـــل  المـــالـــيـــة  وزارة  ــي  فــ
أمــس الــثــلاثــاء، وفــق صحيفة مــعــاريــف إلى 

ــى أن بـــعـــض أربـــــــاب الـــعـــمـــل فــي  ــ الـــجـــديـــد« إلـ
رأسها  على  خارجية  عمالة  يشغلون  تركيا، 
السوريون من دون تسجيلهم بالتأمينات أو 
دفــع ضــرائــب عليهم، ففي حــين يعمل العامل 
السوري بنحو 20 ألف ليرة، لا يعمل التركي، 
ــدولار  ذات الــعــمــل، بــأقــل مــن 30 ألـــف لــيــرة )الــ

يعادل 33.55 ليرة تركية(.
للعمالة  أن  التركي  الاقتصادي  المحلل  ويــرى 
البطالة في  ارتفاع نسبة  الخارجية دورا في 
تركيا إلى أكثر من 9% خاصة في القطاعات 
ــة، المــنــتــجــات  ــ ــزراعـ ــ ــبـــســـة، الـ الــكــبــيــرة مــثــل الألـ
الــجــلــديــة، الأغــذيــة والــعــقــارات. لكنه يــقــر بــأن 
العامل التركي لا يعمل بأجر العمالة الوافدة، 
قـــائـــلا إن »هـــــذا حــقــه نـــظـــراً لــلــتــضــخــم وغـــلاء 
ــار«، مــعــتــبــراً أن الأجـــر الـــعـــادل للعامل  ــعـ الأسـ
يــجــب ألا يــقــل عـــن 30 ألــــف لـــيـــرة. فـــي المــقــابــل 
يـــتـــقـــاضـــى مـــعـــظـــم الــــســــوريــــين الــــحــــد الأدنـــــى 
لــلأجــور الــبــالــغ 17 ألـــف لــيــرة تــركــيــة. ويــقــول 

ــر بــاســتــغــلال  ــال عـــن هـــذا المـــوضـــوع: »أقــ ــ أوصـ
العمل ولكن هذا  أربــاب  السوريين من  حاجة 
ليس ذنب العامل التركي ليعاني من البطالة 
أو يعمل بأجر زهيد«. وبين هذا الــرأي وذاك، 
ثمة واقــع على الأرض والأســـواق، بــدأت آثاره 
الذين  السوريين  بالتوازي مع عــودة  تتعاظم 
الآلاف  بمئات  تركية  رسمية  جهات  تقدرهم، 
ــعــــت مــوجــه  ــفــ ــرة، وارتــ ــ ــيــ ــ ــــلال الأعـــــــــوام الأخــ خــ
ــــالات  ــــى أوروبــــــــا وحـ الـــهـــجـــرة، عـــبـــر تـــركـــيـــا إلـ
الــعــودة »طــوعــا تــحــت الــضــغــوط الأخــيــرة في 
ارتفاع  العام بسبب  إلــى سورية، هــذا  تركيا« 
إثر  الــســوريــين  واســتــهــداف  العنصرية  موجة 
أحـــداث ولايـــة قــيــصــري. وقـــال وزيـــر الداخلية 
التركي، علي يرليكايا، خلال اجتماع تقييمي 
عــقــده مـــع مــمــثــلــي المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة في 
ــدد الــســوريــين  ــ ــقـــرة الــشــهــر المــــاضــــي، إن »عـ أنـ
العائدين من تركيا إلى بلدهم تجاوز 650 ألف 
شخص«. فقد عاد 103 آلاف و45 سوريا إلى 

ــتـــريـــات فــــي المــســتــوطــنــات  ــهــــاوي المـــشـ أن تــ
الأول  النصف  الشمالية بنسبة 43% خــلال 
التقرير  أن  مــؤكــدا  الحالي 2024،  الــعــام  مــن 
ــورة مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق فــيــمــا يــتــعــلــق  ــ ــقـــدم صــ يـ
ــفـــت إلـــى  بـــســـوق الإســــكــــان فــــي الـــشـــمـــال. ولـ
ــه عــلــى الــنــقــيــض كـــانـــت مــنــاطــق الــشــمــال  أنــ
إجمالي  من   %76 يقارب  ما  على  تستحوذ 
الــشــقــق الـــتـــي اشـــتـــراهـــا الإســرائــيــلــيــون في 
المــســتــوطــنــات فـــي عــمــوم فــلــســطــين المحتلة 
خـــلال نــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، أي 
انــدلاع عملية »طوفان  قبل أشهر قليلة من 

الأقصى« ونشوب الحرب الإسرائيلية على 
قــطــاع غــزة )جــنــوب( ووقـــوع اشتباكات مع 

حزب الله الله اللبناني شمالًا.
وارتفعت نسبة الإقــبــال على الــشــراء في تل 
ــن المــفــارقــات  أبــيــب والمــنــاطــق الــوســطــى. ومـ
فــي حيفا بنسبة %28  زاد كذلك  الــشــراء  أن 
فــي الــنــصــف الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، وفــق 
المطلة  الساحلية  المدينة  وتحولت  التقرير. 
عــلــى الــبــحــر المـــتـــوســـط فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
ــــؤرة تـــرقـــب شـــديـــد، إذ يــتــخــوف  فــقــط إلــــى بـ
لها  الله  حــزب  استهداف  من  الإسرائيليون 
رداً عــلــى اغــتــيــال جــيــش الاحـــتـــلال الــقــيــادي 
العسكري الــبــارز فــي الــحــزب فــؤاد شكر في 
الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية يوليو/

الماضي. وتضم حيفا منشآت نفطية  تموز 
ــم مـــوانـــئ  ــ  عــــن أهـ

ً
وبــتــروكــيــمــيــائــيــة فـــضـــلا

إســرائــيــل عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، مــا يجعل 
ــق مــــؤلمــــا لاقـــتـــصـــاد  ــ ــرافـ ــ ــهــــداف هـــــذه المـ ــتــ اســ
الاحتلال. وكانت صحيفة فايننشال تايمز 
ــرت فـــي تــقــريــر لــهــا في  ــ الــبــريــطــانــيــة قـــد ذكـ
وقـــت ســابــق مـــن أغـــســـطـــس/آب الـــجـــاري أن 
ــار حـــرب عــام  ــزال تــعــانــي آثـ حــيــفــا، الــتــي لا تـ
من  الصواريخ  مئات  سقطت  عندما   ،2006
لاستقبال  حاليا  تستعد  عليها،  الله  حــزب 
ــــق  ــد. ووفـ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــــخ حــــــزب الــــلــــه مـ ــواريــ ــ صــ
الــصــحــيــفــة فــــإن رئــيــس بــلــديــة حــيــفــا، يــونــا 
العامة يتم  أبــوابــا في الملاجئ  ــب  ياهف، ركَّ
التحكم فيها عن بعد، بحيث تفتح آليا، كما 
ز مستشفى »رمــبــام« وحــدة طــوارئ في  جهَّ
الطبقات السفلية بدلًا من موقف السيارات 
تحت الأرض. ويتبادل حزب الله إطلاق النار 
مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن 
إلى  أدى  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  من 

إجلاء 70 ألف إسرائيلي ومقتل العشرات.

نفسه بــاســم »هــوســين« وهــو ســـوري حاصل 
على الجنسية التركية، أن عدد العمالة تراجع 
بعد موجات ملاحقة السوريين، الأمر الذي أدى 
لتراجع الإنــتــاج بــين 40% و50% خــلال العام 
الأخير »بقيّ لدينا 4 عمال سوريين فقط«. ولا 
»العربي الجديد«  ينكر المتحدث خلال حديثه لـ
الأثر الكبير الذي خلفه ترك السوريين العمل 
»لخوفهم من الذهاب للعمل بسبب الملاحقة أو 
لامتناع رب العمل عن استصدار تأمين وضمان 
اجتماعي لهم«، معتبرا أن »كثيرا من الورش 

كامل لأن  أغلقت بشكل  الصغيرة،  المعامل  أو 
عمالتها كانت من السوريين ولم يكن رب العمل 
يتحمل أعباء التأمينات »في حال تم تسجيل 
العمال جميعهم قد تتلاشى الأرباح« لذا كان 

خيار الإغلاق هو الأنسب لبعض الورشات.
في السياق، يقول السوري عبد المجيد عاشور 
صاحب منشأة »النور« للغذائيات في منطقة 
إن  الجديد«  »العربي  لـ إسطنبول  في  الفاتح 
الأخيرة  الأشهر  تراجعت 50% خــلال  عمالته 
»بعد ملاحقة السوريين وعودتهم«، الأمر الذي 
رفع الأجور بين 50% و60%. ويضيف: »أبحث 
عن عمالة متخصصة اليوم بأربعين ألف ليرة 
ولا أجد، في حين كان متوسط الأجور بين 20 
و30 ألفا حسب التخصص«. ويتوقع أن تلمس 
الدولة التركية نقص العمالة الأقل كلفة سواء 
على صعيد الإنتاج والعرض السلعي أو على 
تركيا  عليها  تعول  التي  الــصــادرات  مستوى 
الــلــيــرة. ويلفت صــاحــب منشأة  لــتــوازن سعر 

ــــى هـــجـــرة »كـــثـــيـــر مــن  ــيـــات عــــاشــــور إلـ ــذائـ ــغـ الـ
الرساميل« باتجاه مصر ودول أفريقية أخرى، 
والأهم سلطنة عمان هذا العام، بعد الترويج 
والتسهيلات بمنح ترخيص للمنشآت أو منح 

الإقامة للسوريين.
ويــــرى المــحــلــل الــتــركــي، يــوســف كــاتــب أوغــلــو 
أن »أحـــداث قيصري المــدبــرة« فــي 30 يونيو/ 
حزيران الماضي، كانت »ربما الفيصل« إذ زادت 
من  وغيرها  قيصري  في  السوريين،  مخاوف 
المــنــاطــق الــتــركــيــة، وزاد اســتــغــلال الــحــدث من 
العنصرية،  التركية، لممارسة  الأحــزاب  بعض 
فرأينا اعتداءات على محلات تجارية لسوريين 
وحرقها ومهاجمة سياراتهم وممتلكاتهم، ما 
أثر على الجميع، العمال السوريين وأصحاب 
المــنــشــآت بــعــد الـــتـــزام الــعــمــال مــنــازلــهــم وعــدم 
يشدد  لكنه  متتالية.  لأيـــام  للعمل  خــروجــهــم 
ــدال بــالــنــظــرة والــــــرأي،  ــ ــتـ ــ عــلــى ضــــــرورة »الاعـ
تأثر  التركي  الاقتصاد  إن  نقول  أن  فصحيح 

بهجرة العمالة السورية، ولكن ليس صحيحا 
أن نقول إنه سينهار وفق ما يصور البعض، 
لأن سوق العمل بتركيا تعاني من وفــرة، من 
دون أن ننكر مهارة السوريين وقبولهم بأجور 
 توقفت معامل 

ً
أقل من الأتراك«. ويقول: »فعلا

قيصري  ولايــة  في  كثيرة  إنتاجية(  )منشأت 
عن العمل خلال استهداف السوريين، لاسيما 
أن هناك نحو 35 ألــف عامل ســوري يعملون 
في المنطقة الصناعية بهذه الولاية فقط، حيث 
تضم المدينة الصناعية في قيصري نحو 1600 
مصنع وتشكل العمالة السورية فيها أكثر من 

.»%25
ويلفت كاتب أوغلو إلى أن السوريين في تركيا 
»ليسوا عمالًا فقط« بل تبوأ السوريون وعلى 
مــدى خمس ســنــوات، المــرتــبــة الأولـــى بالأكثر 
الأجــانــب. ويــقــر بهجرة بعض  بــين  استثماراً 
الــرســامــيــل الــســوريــة وإغــــلاق بــعــض المنشآت 

»لكنها لم تصل إلى حد الظاهرة بعد«.

هجرة وتهجير 
للعمّال

الإسرائيليون يعزفون عن عقارات الشمال

سوريون في تركيا ينتظرون في طابور في غازي عنتاب للعودة إلى بلادهم، 22 مايو/أيار 2023 )الأناضول(

)Getty( 2023 رجال أعمال يابانيون يمرون أمام شاشة لمؤشر نيكاي، 27 إبريل)خلال إخماد حريق بسبب صواريخ أصابت الجليل، 4 يوليو 2024 )فرانس برس

)Getty( المقر الرئيسي لشركة أسترازينيكا في شنغهاي بالصين

عدد السوريين العائدين 
من تركيا إلى بلدهم 

تجاوز 650 ألف شخص

بلادهم طوعا خلال العام الماضي، وبلغ العدد 
-2016 ما بين  الفترة  في  للعائدين  الإجمالي 

و463 ســوريــا.  ألــفــا   658 مــجــمــوعــه  مـــا   2024
ويشير وزير الداخلية التركي إلى أن هناك 3 
الحماية  ألفا و99 سوريا تحت  ملايين و114 
وعن  »الكملك«.  بـ تركيا  فــي  المــعــروفــة  المؤقتة 
التركية،  السوريين الحاصلين على الجنسية 
التركية،  الداخلية  وزارة  أن كشفت  فقد سبق 
نهاية العام الماضي، عن إجمالي عددهم منذ 
اندلاع  أعقاب  بداية استضافة تركيا لهم في 
الأزمــة السورية عام 2011. ووفــق تصريحات 
فــإنــه حــتــى ديسمبر/كانون  الــداخــلــيــة،  وزيـــر 
ألفا و55 ســوريــا من  الأول 2023، حصل 238 
الجنسية  على  المــؤقــتــة  للحماية  الخاضعين 

التركية بشكل استثنائي.
النسيج  المـــشـــرف عــلــى آلات صــنــاعــة  يــكــشــف 
والألبسة في منشأة »بالبن تكستيل« في منطقة 
بيرم باشا في إسطنبول الــذي فضل تعريف 

قطاعات تركية تتأثر برحيل 
مئات آلاف السوريين

لندن ـ العربي الجديد

تـــجـــاوزت الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــصــانــعــة 
ــة الــبــريــطــانــيــة »أســتــرازيــنــيــكــا«  ــ الأدويـ
عــتــبــة 200 مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
ــى  ــ الأولــ ــمـــرة  ــلـ لـ دولار(  ــار  ــيـ ــلـ مـ  257(
الإيجابي  الأداء  بفضل  الإطـــلاق،  على 
ــة جـــهـــودهـــا  ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــلــ لـــســـهـــمـــهـــا، عــ
لتطوير أدوية السرطان. جاء الارتفاع 
ــــي الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة بـــعـــد صـــعـــود  فـ
فــي ختام   %0.5 بنسبة  الــشــركــة  سهم 
عَدّ 

ُ
وت المــاضــي.  الثلاثاء  يــوم  تعاملات 

»أسترازينيكا« أعلى شركة بريطانية 
مـــدرجـــة مـــن حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة، 
وحـــافـــظـــت عــلــى تــفــوقــهــا عــلــى »شـــل« 
لــلــنــفــط مــنــذ إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
وتــحــتــل المــركــز الــســابــع عــلــى مستوى 
أوروبــــــا مـــن حــيــث قــيــمــتــهــا بـــالـــدولار. 

ــي هــيــوســون، رئــيــس وحـــدة  ــال دانــ وقــ
التحليل المالي في »إيه جيه بيل« في 
الأميركية،  بلومبيرغ  لوكالة  تعقيب 
»أسترازينيكا«  أعــمــال  نمو  إن  أمـــس، 
كــــان يــتــمــتــع بـــالاســـتـــقـــرار وعـــــدم لفت 
الانتباه، مدعوما باحتمالات تحقيقها 
إنـــجـــازات فــي مــجــال أدويــــة الــســرطــان، 
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان أدويــــــة خــســارة 
الــــوزن. كــانــت أربــــاح أســتــرازيــنــيــكــا قد 
لتسجل  فــي 2023  بنسبة %81  قــفــزت 
ـــ3.29  بــ مــقــارنــة  دولار،  مــلــيــارات   5.96
مــلــيــارات دولار خــلال عــام 2022. جاء 
نموّ الأرباح بدعم من إيرادات علاجات 
السرطان التي عوضت تراجع مبيعات 
ــرادات  ــ ــ الإيـ وزادت  ــا.  ــورونــ كــ عـــلاجـــات 
دولار  مــلــيــار   45.81 إلــــى   %3 بــنــســبــة 
مــلــيــار  مــقــابــل 44.35  المــــاضــــي،  ــام  ــعـ الـ

دولار خلال عام 2022.

طوكيو ـ العربي الجديد

ارتـــفـــع مــؤشــر نــيــكــاي الــيــابــانــي، أمــس 
ــاء، بــعــد إعـــــلان رئـــيـــس الــــــوزراء  ــ ــعـ ــ الأربـ
فـــومـــيـــو كـــيـــشـــيـــدا نـــيـــتـــه الـــتـــنـــحـــي عــن 
منصبه رئيسا للحكومة، الشهر المقبل. 
غير  تراجعا  كيشيدا  شعبية  وشــهــدت 
مــســبــوق خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، حيث 
إلى  التأييد لحكومته  انخفضت نسبة 
20% فــقــط، وفــقــا لآخـــر الاســتــطــلاعــات، 
وسط تزايد التحديات الاقتصادية التي 
تكاليف  ارتفاع  مثل  اليابان،  تواجهها 

المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ــر عـــلـــى صــــعــــود بــلــغــت  ــ ــــؤشـ ــق المـ ــ ــلـ ــ وأغـ
 36442.43 مــســتــوى  إلـــى   %0.6 نسبته 
ــة، لـــــيـــــواصـــــل مــــكــــاســــبــــه لـــلـــيـــوم  ــ ــــطـ ــقـ ــ نـ
ــي، بــيــنــمــا صــعــد  ــوالــ ــتــ الـــثـــالـــث عـــلـــى الــ

المــؤشــر تــوبــكــس الأوســــع نــطــاقــا %1.1 
وصــعــد  نــقــطــة.   2581.90 عــنــد  لــيــغــلــق 
ــة بــأكــثــر مـــن %1  ــبـــدايـ ــكـــاي« فـــي الـ ــيـ »نـ
ــــلام مــحــلــيــة  بـــعـــد أن نــقــلــت وســــائــــل إعــ
ــزام كـــيـــشـــيـــدا الـــتـــنـــحـــي. لــكــن  ــ ــتـ ــ خـــبـــر اعـ
ــرز«، إن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــوا، وفـــــق »رويـ ــ ــالـ ــ مــحــلــلــين قـ
تأثير قــرار رئيس الــوزراء ترك منصبه 
وقالت  مــحــدوداً.  الأســهــم سيكون  على 
العالمية  للسوق  الاستراتيجية  المحللة 
الأجنبي  الــنــقــد  استراتيجية  ورئــيــســة 
فــي ســاكــســو، تــشــارو تشانانا »تــراجــع 
شعبيته )رئيس الوزراء( يعني أنه ربما 
الممكن تجنب رد فعل سلبي  يكون من 
التجاوب  وبجانب  الأســهــم«.  مــن  كبير 
مع خبر تنحي كيشيدا، اقتفت الأسهم 
ــر المــكــاســب الــتــي حققتها  الــيــابــانــيــة أثـ

بورصة وول ستريت، يوم الثلاثاء.

قيمة أسترازينيكا 
تتجاوز 257 مليار دولار

الأسهم اليابانية تحتفي 
بتنحي كيشيدا

مال وناس

بدا التأثر واضحاً على قطاعات إنتاجية وتجارية في تركيا برحيل مئات 
إذ  الأجانب واللاجئين،  العنصرية ومعاداة  السوريين بعد تصاعد  آلاف 
أقر فاعلون اقتصاديون بتأثر أنشطتهم جراء رحيل أيد عاملة رخيصة، 

فيما قلل خبراء اقتصاد من الأضرار

الهجرة  حركة  حــول  حديثاً  تقريراً  التركية  الإحصاء  هيئة  ــدرت  أص
الذي نشرته وسائل إعلام  للتقرير  الداخلية في تركيا خلال 2023. وفقاً 
تركية، أمس، شهدت البلاد هجرة 
انتقل  حيث  الولايات،  بين  واسعة 
شخصاً  و953  ألفاً  و450  ملايين   3
وتصدرت  المناطق.  مختلف  بين 
التي  ــات  ــولاي ال قائمة  إسطنبول 
استقبلت أكبر عدد من المتنقّلين، 
ــان  ــ ــة أردهـ ــ فــيــمــا ســجــلــت ولايـ
وتأتي  عــدد.  أقــل  شــرق(  )شمال 
الأبحاث  سياق  فــي  ــاءات  ــص الإح

الدورية لرصد الهجرة الداخلية.

موجة تنقّل بين الولايات

رؤية

جواد العناني

مضى عليَّ حوالي أربع سنوات منذ أصبحت رئيساً لمجلس إدارة 
شــركــة الأســمــنــت الأردنــيــة »لافــــارج« إذ كــانــت مهمتي الأساسية 
بعدما  الإنتاج  في  بالاستمرار  للشركة  يسمح  مخرج  إيجاد  هي 
المقامة عليها، ومن  البيئية  والدعاوى  الهزات،  لكثير من  تعرضت 
بعدما  لها  تعرضت  الــتــي  المنافسة  وشـــدة  فيها،  العمال  إضـــراب 

انتهت مدة الامتياز بصفتها شركة احتكارية.
كان الخيار المتاح أمــام مجلس إدارة الشركة واحــداً من بديلين لا 
ثالث لهما. الأول هو إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها بعدما بلغ 
مجموع الديون عليها حوالي 220% من قيمة رأسمالها الاسمي، 
الــذي يتيح للشركة تجميد  المــالــي،  إلــى قانون الإعــســار  اللجوء  أو 
ديــونــهــا والــتــوقــف عــن ســدادهــا وإلــغــاء الــفــوائــد المترتبة على تلك 
الــديــون إلــى أن تنتهي مــدة الإعــســار الــتــي يجب أن تــقــوم الشركة 
خلالها بإعادة هيكلة نفسها بحيث تتمكن من سداد كامل الديون 
التي أقرتها المحكمة المختصة. ولا يعتمد ذلك على قرارات مجلس 
ــعــيّن من المحكمة 

ُ
قــرار المشرف على الإعسار والم الإدارة، بل على 

لغايات تطبيق قانون الإعسار وإعادة الهيكلة.
إلى  قــد توصلت  الخليجي  الــتــعــاون  أن دول مجلس  ــدْتُ  وجــ وقــد 
وضع قوانين إعسار تسمح للشركات المساهمة العامة، والشركات 
المالية،  والأوراق  بالأسهم  الاتــجــار  وشــركــات  الــخــاصــة،  المساهمة 
العام  وفــي  القانون.  ذلــك  بالاستفادة من  الحرة  السوق  وشــركــات 
عــتْ دولـــة الامـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة قــانــون الإفـــلاس  2016، شــرَّ
والإعـــســـار. وتــبــعــهــا عـــدد مــن دول الــخــلــيــج مــثــل المــمــلــكــة العربية 
فإن  قطر  فــي  أمــا  عُــمــان.  البحرين، وسلطنة  ومملكة  الــســعــوديــة، 
الــشــركــات وفــق مشترطات  الــقــانــون يتحدث عــن وســائــل تصفية 
قانونية وتنظيمية تتولى الموافقة والإشــراف عليها وزارة التجارة 
والصناعة القطرية. أما في دولة الكويت فقد صدر قانون الإفلاس 
قــوانــين دول  أنّ معظم  والــواقــع  عــام 2020،  نهاية  فــي  )التصفية( 
الخليج لا تتعامل كثيراً مع الإعسار، وإنما مع إجــراءات التصفية 

للشركات المتعثرة وغير القادرة على الاستمرار.
التصفية )Liquidation( من  بــين  فــرق  هــو واضـــح،  وهــنــاك، كما 
أخـــرى. وقــد وجـــدت –  جهة والإعــســار )Insolvency( مــن جهة 
بحسب فهمي- أن قانون دولــة الإمــارات هو الأوضــح في التفريق 
بــين الأمــريــن. ولــكــن فــكــرة الإعــســار أتــت فــي معظمها مستوحاة 
من قانون الإعسار الأميركي، والمصطلح على تسميته » الفصل 
 Bankruptcy( أو الحادي عشر«. وهــو جــزء من قانون الإفــلاس 
Law(. وبموجبه يقوم صاحب الشركة أو من يقوم مقامه بتقديم 
لكي  الفصل  هــذا  من  بالاستفادة  له  السماح  فيه  يرجو  استدعاء 
الــديــون  ســـداد  بطريقة تضمن  الشركة  فــي  الأعــمــال  تنظيم  يعيد 
برنامجاً  يُعِد  الطلب  مقدم  فــإن  الاستدعاء،  بل 

ُ
ق وإذا  بعضها.  أو 

تلك  مــن  المتوخاة  النتائج  الشركة، وشــرح  واضــحــاً لإعـــادة هيكلة 
مشرفاً  المختصة  الجهة  تعين  بالبرنامج،  القبول  وعــنــد  ــادة.  الإعــ
على إعادة الهيكلة بموجب أحكام القانون ويسمى هذا النوع من 
الإعلان إعلاناً طوعياً من قبل الشركة. لكن يمكن أن يكون إعلان 
الإعسار غير طوعي » أو بالإكراه« من قبل الدائنين إنقاذاً لما يمكن 

إنقاذه من الديون التي لهم على الشركة.
ولــســنــا هــنــا بــصــدد الــدخــول إلـــى تفاصيل الــعــمــلــيــة. ولــكــن تقلب 
ازداد كثيراً. ويقدر  العالمي قد  الأســواق والشركات في الاقتصاد 
أن نسبة تقلب الأيدي العاملة في القطاع الخاص تبلغ 67%، ولكن 
نرى أن تلك النسبة تنخفض إلى نحو 20% في القطاع الصناعي 
مع  بالتعاون   )GIZ  ( الألمانية  المؤسسة  أجرتها  دراســة  بموجب 
قــد أجريت  المــســوحــات  غــرفــة صناعة الأردن عــام 2018، وكــانــت 
عن عام 2017. وهي الدراسة الوحيدة من نوعها والتي أخذت هذا 

العنوان للدراسة في الأردن.
النساء،  الــرجــال مــن  بــين  أعلى  العاملة كانت  الأيـــدي  وكــثــرة تقلب 
علماً أن بعض الدراسات التي أجريت على سوق العمل عامة تظهر 
النساء أعلى من الرجال لأن كثيراً منهن يغادرن  أن معدل تقلب 
سوق العمل عند الزواج، أو الحمل والولادة، أو عندما تصبح الأعباء 
المنزلية متزايدة، ما يدفع المــرأة إلى البحث عن عمل بــدوام جزئي، 
أو التفرغ لإدارة المنزل. لكن الأمر في قطاع الصناعة كان مختلفاً.

وانخفاض نسبة تقلب الأيدي العاملة في الصناعة أقل من المعدل 
الصناعات هي شركات مساهمة عامة وتحتاج  العام، لأن معظم 
التجارة  القطاعات مثل  باقي  فــي  أمــا  المــدربــة.  العاملة  الأيـــدي  إلــى 
فإن  وغيرها،  النقل  وقطاعات  والترفيهية،  السياحية  والنشاطات 
نسبة التقلب في الأيدي العاملة ناشئة عن أن نحو 90% من هذه 
الــشــركــات هــي شــركــات أســريــة إمــا شــراكــة بسيطة، وإمـــا ملكية 
، وتتقلب فيها 

ً
ــدوم طــويــلا ــذه الــشــركــات الأســريــة لا تـ فــرديــة. وهـ

الملكية، أو طبيعة العمل، أو الانتقال من مكان إلى آخر، أو بسبب 
الرسمي. وقد  التعيينات خــارج الإطــار  أو  المتدنية نسبياً،  الأجــور 
تــدوم  العائلية  أو  الــشــركــات الأســريــة  الـــدراســـات أن نصف  أكـــدت 
لجيلين، ونادراً ما تتجاوز الجيل الثالث بدون تغيير في جوهرها 

أو هيكلها.
وفي الأردن بالذات، تكون بعض الشركات الكبرى في قطاعات المال 
 من أسرة واحدة مسيطرة عليها، 

ً
والمصارف والخدمات محكومة

وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات الأسرية من قصر العمر 
التقلب. وهــذا الأمــر مرتبط بكثرة حــالات الإعــســار التي  وســرعــة 
تواجه هــذه الشركات. ولــذلــك، صــار من الــضــروري وحفاظاً على 
المناخ الاستثماري في الأردن، وتقليل حالات التأزم فيه، وتشجيع 
قوانين  الاستثمار  جــذب  في  الراغبة  للدول  يكون  أن  المستثمرين 

إفلاس وإعسار مُيسرة وسهلة التطبيق.
أسهمها من  تباع  التي  العامة  المساهمة  الشركات  عــدد  أن  ويقدر 
التي  الــشــركــات  مــجــمــوع  مــن  بنحو %30  الاســمــيــة  قيمتها  دون 
بأسهمها في بورصة عمان. وهــذه في معظمها شركات  يتاجر 
عائلية  أنها شركات  على  بل  عامة،  أنها مؤسسات  على  تــدار  لا 
يتحكم شخص واحــد فيها في القرارات المهمة، ما يقلل من دور 
ولكي  الــشــركــات،  لــحــوكــمــة  الأردن  ولــهــذا شـــرع  الإدارة.  مــجــالــس 
العامة باختيار شخصين  المساهمة  الشركات  يضمن ذلك، طالب 
من خارج ملاك الشركة ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحوكمة 

الرشيدة لكي يكونوا أعضاء في المجلس.
ولكن هذه القوانين في حاجة إلى تفعيل أكثر، واهتمام في الأردن. 
وتــطــبــق الــشــركــات المــســاهــمــة الــعــامــة مــفــهــوم الــحــوكــمــة فــي تعيين 
أشخاص مؤهلين لذلك، ولكن اختيارهم يبقى حكراً على الشخص 
المتنفذ في الشركة، علماً أن عضوية هؤلاء خاضعة لموافقة مراقب 

الشركات، وبإشراف من هيئة الأوراق المالية.

قوانين الإفلاس 
والإعسار العربية

Thursday 15 August 2024 Thursday 15 August 2024
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جمال طاهر

مُهتمّون  ومراقبون  فاعلون  ع 
ّ
توق مثلما 

بمسار  ت 
ّ
حف عــديــدون،  التونسي  بالشأن 

الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 
السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 
إشكاليات عديدة يراها معارضو الرئيس 
لتكييف   

َ
قيس سعيّد تعطيلاتٍ وحــواجــز

حين 
ّ

المسار الانتخابي بشكل يُقصي المترش
يين، ويفسح المجال للرئيس المنتهية  الجدِّ
ــه، ولــيــفــوز مــن الـــدور 

ّ
ولايــتــه لــيــســابــق ظــل

ــه 
ّ
أن غــيــر  ــة.  الــعــامَّ البيعة  بــمــا يشبه  الأول 

 
ُ
رافــــقــــت بــــدايــــة المــــســــار الانـــتـــخـــابـــي ولادة
ديناميكيةٍ شعبيةٍ وسياسيةٍ مُهمّة، ربّما 

فاجأت سلطة الأمر الواقع.
شــعــبــيّــا، نــجــحــت حــمــلات جــمــع الــتــزكــيــات 
تطوّع  التي  تزكية(،  آلاف  )عشرة  المطلوبة 
وتثبيت  حــمــايــة  فــي  التونسيين   

ُ
آلاف لــهــا 

جهت 
ّ
 مــواطــن، بينما ات

ّ
لــكــل ــح 

ّ
الــتــرش  

ّ
حـــق

التشريعات  مــن  حــزمــةٍ  عبر  السلطة  إرادة 
 والعراقيلِ لمنع تحقيق 

َ
إلى وضع الحواجز

ــح. 
ّ

 الــتــرش
ّ

هـــذا الــشــرط الأســـاســـي فــي مــلــف
ــنــجــز ضــمــن الــظــروف 

ُ
يمكن اعــتــبــار هـــذا الم

العامة التي تعيشها تونس منذ 25 يوليو/ 
ــين  مُــهــمَّ ــا  ــراقـ ــتـ واخـ نــجــاحــا   )2021( تـــمـــوز 
ــــدار الـــيـــأس، وكـــســـراً لـــطـــوق الــخــوف  فـــي جـ
بالمتابعات  إحكامه  السلطة  حــاولــت  الــذي 
التونسيين  لــدفــع  والمــحــاكــمــات،  القضائية 

إلى الانسحاب من الفضاء العام.
ــــد مــن  ــديـ ــ ــقــــد خـــــــاض عـ ــا، فــ ــيــ ــيــــاســ أمّـــــــــا ســ
ــاركَ إعــلامــيــةٍ  ــعـ ــحــتــمَــلــين مـ

ُ
ــحــين الم

ّ
ــتــرش

ُ
الم

باسل الحاج جاسم

أثـــارت أعــمــال التخريب التي ضربت شبكة 
القطارات الفرنسية، قبل انطلاق الأولمبياد، 
كــثــيــراً مـــن الـــتـــســـاؤلات حــــول الــــدوافــــع وراء 
 مشهد سياسي داخلي فرنسي 

ّ
ذلك، في ظل

رات اقتصادية واجتماعية 
ّ
د، وسط توت

َّ
مُعق

ــــلاد، ولا يــمــكــن فــصــلــهــا عــن  ــبـ ــ تــشــهــدهــا الـ
الدائرة  قة بالحرب 

ّ
تــطــوّرات خارجية، متعل

فــي أوكــرانــيــا، والـــصـــراع مــع روســـيـــا، ودور 
فرنسا الذي يتآكل في القارة الأفريقية وفي 
مــنــاطــق نــفــوذ تــاريــخــيــة. وأيّـــــا كـــان الــطــرف 
الذي يقف وراءهــا، ستزيد هذه الأحداث من 
ر الأمني وحدّته في فرنسا، 

ّ
تعقيدات التوت

خاذ إجــراءات 
ّ
ممّا قد يدفع السلطات إلى ات

 لــلــصــورة 
ٌ
ـــهـــا ضـــربـــة

ّ
دة، كــمــا أن أمــنــيــة مُــــشــــدَّ

ــر سلبا فــي قطاع 
ّ
ــؤث

ُ
الــدولــيــة لفرنسا، وســت

الــســيــاحــة، لكونه مــن أهـــم ركــائــز الاقتصاد 
ــاد.  ــيــ ــبــ ــرنـــســـي، خــــاصّــــة فــــي فــــتــــرة الأولمــ ــفـ الـ
ــي أيّ جــهــةٍ لــهــذه العمليات 

ّ
ومـــع عـــدم تــبــن

ى الآن، تدور 
ّ
ــةٍ حت

َّ
التخريبية، وغياب أيّ أدل

شــبــهــات حـــول جــمــاعــات داخــلــيــة مُــتــطــرّفــة، 
وشبهات خارجية حول دول أو مجموعات 
وحركات مُتطرّفة عابرة للحدود، وقد يكون 
 
ً
أجــنــدة يــخــدم  يا 

ّ
التخريب طــرفــا محل ذ 

ِّ
مُنف

فرنسية  لأطـــراف  هامات 
ّ
ات فهناك  خارجية، 

ها طابورٌ خامسٌ يخدم دولًا أخرى.
ّ
بأن

ذها مُحترِفون، 
َّ
 تلك الأعمال نف

ّ
والواضح أن

مع تخطيط جيّد عند نقاط محددة، لإحداث 
فــي شــلــلٍ غير مسبوقٍ  الكبير  التأثير  هــذا 
ــارات الــــســــريــــعــــة، فــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــركــ أصــــــــاب حــ
الــذي ركّــزت فيه الحكومة الفرنسية  الوقت 
ــبــا لــهــجــمــات قــــد تــحــدث  ــا تــحــسُّ ــهــ اتــ ــراء إجــ
ــرَ  ــدبِّ

ُ
الم  

َ
العقل  

ّ
لكن التقليدية،  الطريقة  على 

ة، وبالفعل أربكت  استهدف نقاطا غير محميَّ
أنفاسها  تحبس  وراحـــت  بأكملها،  فرنسا 
ــــدث ريــــاضــــي كــبــيــر.  ــــي عـــلـــى أبــــــــواب حــ وهــ
تطرّف 

ُ
الم لليمين  التاريخي  الانــتــصــار  بعد 

الفرنسي فــي الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، التي 
أجـــريـــت فـــي الـــتـــاســـع مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
المــاضــي، بحصوله على أكــثــر مــن 31% من 

جورج كعدي

سيول الشتاء التي تدلف مياهُها من سقف 
ق 

ّ
إثـــر وعــــاءٍ، أو تتدف ــاءً  الــغــرفــة لتملأ وعــ

 
َ

ــرَش
ُ
الــف ل 

ّ
الــصــغــيــرة فتبل الــــدار  إلـــى أرض 

أساس  هي  الصغارَ،  وتخيف  والحَصائر 
 روايــــــةِ يــحــيــى الــســنــوار 

ُ
الــحــكــايــة، مــبــتــدأ

ــريـــدة؛ »الـــشـــوك والــقــرنــفــل«  ــفـ الــيــتــيــمــة والـ
)2004(، وخبرها، منبع الحرمان والعذاب 
ــورة، فــالــعــمــل  ــ ــثـ ــ ــر، ثــــمّ الــغــضــب والـ ــهـ ــقـ والـ

.
ّ

المقاوم ضدّ المحتل
 في 335 

ً
قرأتُ الرواية )شبه السيرة( كاملة

صفحة، ولم أخرج من أسر مطلعها، الذي 
 ما سيلي : »شتاء عام 

ُ
هو للسنوار أصــل

ويــزاحــم  الرحيل  يــرفــض   
ً
ثقيلا كــان   1967

ــيـــع الــــــذي يــــحــــاول الإطـــــــلال بــشــمــســه  ــربـ الـ
الــشــتــاء بغيوم  الــدافــئــة، فيدافعه  المــشــرقــة 
تتلبد بالسماء، وإذا بالمطر ينهمر غزيراً 
البسيطة  البيوت  تلك  فيُغرق  السماء  من 
غزة  بمدينة  للاجئين  الشاطئ  مخيم  فــي 
فتقتحم  المخيّم  أزقــة  في  السيول  وتجري 
الـــبـــيـــوت وتــــزاحــــم ســاكــنــيــهــا فــــي غــرفــهــم 
عن  المنخفضة  الأرضـــيّـــات  ذات  الصغيرة 
ــــراراً وتـــكـــراراً  مــســتــوى الـــشـــارع الــقــريــب. مـ
تــدفــقــت مـــيـــاه ســـيـــول الــشــتــاء إلــــى ســاحــة 
ــل  ــم تـــدفـــقـــت إلـــــى داخــ دارنـــــــا الـــصـــغـــيـــرة ثــ
الــدار التي تسكنها عائلتنا منذ بدأ  هــذه 
الحال يستقرّ بها بعد أن هاجرت من بلدة 
فــي الأراضـــي المحتلة عــام 1948،  الفلوجة 
وفـــي كــل مـــرة يــــدبّ الــفــزع بــي وبــإخــوانــي 
ــوا  ــانــ ــــــــيّ، وخـــمـــســـتـــهـــم كــ

َ
الــــثــــلاثــــة وأخــــــــت

يــكــبــرونــنــي ســنــا فــيــهــبّ أبـــي وأمــــي إلينا 
ليرفعونا عن الأرض، ولترفع أمي الفراش 
بيتنا  اقتحمت  الــتــي  المــيــاه  له 

ّ
تبل أن  قبل 

ق 
ّ
البسيط، ولأنني كنت الأصغر كنت أتعل

فــي رقــبــة أمــي إلــى جـــوار أخــتــي الرضيعة 
الــتــي كــانــت فــي الــعــادة عــلــى ذراعــيــهــا في 
مثل هذه الحالات. مرّات عديدة استيقظتُ 
 عــلــى يــــدي أمــــي تــزيــحــانــنــي جــانــبــا، 

ً
لـــيـــلا

وتــضــع عــلــى فــراشــهــا إلـــى جــــواري تماما 
طنجرة الألمنيوم أو صحن الفخار الكبير 
المــاء التي تتسرّب من  لتسقط فيه قطرات 
ــق فــي ســقــف الــقــرمــيــد الـــذي يغطي 

ّ
الــتــشــق

تلك الغرفة الصغيرة، طنجرة هنا وصحن 
ار هناك وإناء ثالث في مكان آخر. 

ّ
من الفخ

أحــاول في كل مرّة النوم فأفلح أحيانا ثم 
أســتــيــقــظ عــلــى صــــوت قـــطـــرات المــــاء وهــي 
ترتطم بما تجمّع من مياه في ذلك الإناء 
الوعاء  يمتلئ  وعندما  منتظمة،  بصورة 
الامــــتــــلاء يــصــبــح رذاذ  عـــلـــى  يــــشــــارف  أو 
المــــاء يــتــراشــق عــلــيــه فــي كــل قــطــرة، فتهبّ 
أمي لتضع وعــاءً جديداً مكان الــذي امتلأ 

وتخرج لتسكنه خارج الغرفة«.
 أحرصُ على إيراد هذا المقطع الافتتاحي 

ْ
إذ

فيه.  فــلــدلالاتٍ جمّةٍ كامنةٍ   ،
ً
كــامــلا للرواية 

الكاتب الأسير، الذي هرّب فصول »الشوك 
والــقــرنــفــل« مــن المعتقل الإســرائــيــلــي، كــان 
ب في ذاكرة طفولته عن تفاصيل بؤسٍ 

ّ
يُنق

ــدّد لنا  ــرة، وكــــان يُـــحـ ــذاكــ لا تـــبـــارح تــلــك الــ
م(،  )المخيَّ الطفولة  هــذه  جغرافيا  بالتالي 
وواقعَ شقائها وحرمانها )البيت الصغير 
 غير 

َ
الذي يدلف سقفه(، والوجوهَ الراسخة

والأخــتــين(،  والأخـــوة  والأب  )الأمّ  الممحوّة 
ــام الــنــكــســة )1967(،   الــــذي هــو عـ

َ
والـــزمـــان

وإقـــــدامَ الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى احــتــلال 
التاريخ تحت  الــذي كــان قبل هــذا  القطاع 
 مخيّمات 

ّ
بـــأن إشـــراف مــصــر. مــع التذكير 

ــائــــلات  ــعــ ــــــــــــؤوِي الــ
ُ
ة ت

ّ
الــــلاجــــئــــين فـــــي غـــــــــز

ردت من قراها ومدنها 
ُ
الفلسطينية التي ط

عــائــلــة  وبـــيـــنـــهـــا   ،1948 عـــــام  ــا  ــهــ ــيــ وأراضــ
 بؤسِ 

ُ
السنوار من منطقة عسقلان. ذاكــرة

ــدّ الــحــواجــز والمـــوانـــع غــيــر الــقــانــونــيــة،  ضـ
من وجهة نظرهم، التي وضعتها أمامهم 
 من قيس سعيّد، 

ُ
نة  الانتخابات المعيَّ

ُ
هيئة

 
ّ

مثل اشتراط الحصول على بطاقة السجل
العدلي، وثبوت الجنسية التونسية لوالد 
ح وجدّه، وغيرها من الوثائق التي 

ّ
ترش

ُ
الم

ف  تحتكر الإدارة منحها للمواطن وتتصرَّ
فــي آجــــال ذلـــك وتــرتــيــبــاتــه. ســاهــمــت هــذه 
هــيــئــة  لأداءات  ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ ـــــعـــــارضـــــة 

ُ
الم

ــــي الــداخــلــيــة والــعــدل  الانــتــخــابــات ووزارتــ
ل 

ّ
 تدخ

َ
ــعــارِضــون تــعــريــة

ُ
فــي مــا يسمّيه الم

المفضوح  وتوظيفها  التنفيذية  السلطة 
ح ضدّ 

َّ
لأدوات الدولة والإدارة لفائدة مُرش

حين.
ّ

ترش
ُ
بقية الم

من  العاشر  فــي  الانتخابات  هيئة  أعلنت 
ــاري نــتــيــجــة الــفــحــص  أغــســطــس/ آب الـــجـ
ــحــين لــلانــتــخــابــات 

ّ
ــتــرش

ُ
الأولــــي لمــطــالــب الم

اتٍ؛ 
ّ
ملف لثلاث  المبدئي  بالقبول  الرئاسية 

لــكــل مــن قــيــس ســعــيّــد )الــرئــيــس المنتهية 
ولايته(، وأمين عام حركة الشعب الموالية 
ــغـــزاوي، ورئــيــس حركة  لــلــرئــيــس زهــيــر المـ
عــــازمــــون عـــيـــاشـــي زمـــــــال، فــيــمــا أســقــطــت 
التزكيات  عــدد  ات بسبب نقص 

ّ
الملف بقيّة 

المطلوبة أو تــجــاوز الآجـــال أو إشــكــال في 
ــحــون 

ّ
الــجــنــســيــة. بــنــاء عــلــيــه، أعــلــن مُــتــرش

انسحابهم من السباق، وأبرزهم الصافي 
سعيد ونــزار الشعري، فيما أعلن آخــرون 
ــــي قــــــــــــرارات هــيــئــة  ــعــــن فــ ــطــ اعــــتــــزامــــهــــم الــ
ب 

ّ
الانتخابات لدى المحكمة الإداريــة. يترق

قــرار هــذه المحكمة لأهميته في  المتابعون 
الانتخابي،  المــســار  خــطــوات  بقية  تحديد 

ــح 
ّ

بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــونــســيــة الــتــرش
للمنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي 
الــبــلاد مــن ديناميكية  الــهــام فــي مستقبل 
 
َ
حــرّكــت، رغــم مــحــدوديــتــهــا، المــيــاهَ الــراكــدة

وكــســرت حاجز الــخــوف، وأبطلت الادّعـــاء 
 الــــشــــارع الــشــعــبــي مـــســـانـــدٌ لــلــرئــيــس 

ّ
بـــــأن

نهي 
ُ
سعيّد. مــع ذلــك، يثور الــســؤال: هــل ت

السياسية  العملية  الرئاسية  الانتخابات 
سا جديداً؟

َ
ف

َ
أم ستعطيها ن

فـــي صـــورة   إرادة قــيــس ســعــيّــد 
ّ
أن واضــــح 

جه 
ّ
إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية تت

إلى مواصلة سعيه في القضاء على الحياة 

بــالــفــعــل السياسي  الــحــزبــيــة، والاســتــئــثــار 
س 

َ
ف

َ
 ن

ّ
والتحكّم فيه، وإخلاء الساحة من كل

معارض حزبي وغير حزبي، وتصفية إرث 
أحــزاب وجمعيات.  الوسيطة من  الأجــســام 
ــابــــات مــن  ــتــــخــ ــكـــون هــــــذه الانــ ــتـ ــلــــيــــه، سـ وعــ
مــنــظــور الــســلــطــة الــســهــمَ الأخـــيـــرَ فــي جسم 
وإســقــاط   ،

ً
أصـــلا نهك 

ُ
الم السياسية  الحياة 

الحجر الأخير من صرح البناء الديمقراطي 
الـــــذي جـــــاءت بـــه ثـــــورة الـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة 
الدولة  اليد على  )2011(، ليتم بذلك وضع 
ــام التغيير،  وإمــكــانــاتــهــا، وغــلــق المــنــافــذ أمـ
الانتخابات  هــذه  نهاية  ستكون  وبالتالي 
 نهايةِ السياسةِ أو موتِها في تونس. 

َ
إعلان

الــحــديــث عـــن احــتــمــال تــغــيــيــر ســعــيّــد بعد 
الانتخابات مقاربته في التعامل مع الشأن 
ــدر مــــن الانـــفـــتـــاح  ــ الـــســـيـــاســـي فــــي اتــــجــــاه قـ
يــســمــح بــبــنــاء عملية ســيــاســيــة تــشــاركــيــة، 
يــــراه كــثــيــرون ضــربــا مــن الــخــيــال لأســبــابَ 
سعيّد  بشخصية  بعضها  ق 

ّ
يتعل عــديــدةٍ، 

للسلطة  برؤيته  الآخــر  وبعضها  نغلقة، 
ُ
الم

والــحــكــم الــقــائــمــة عــلــى حــكــم الــفــرد الجامع 
ب لحكمه.

ّ
ها، الذي لا مُعق

ّ
للسلطات كل

المعارضة  عــبّــرت  وإن  المقابلة،  الجهة  فــي 
الــســيــاســيــة لــحــكــم قــيــس ســعــيّــد عـــن قــدر 
اللحظة  ق حتى 

ّ
 ما تحق

ّ
فــإن التعافي،  من 

الجبهة  ل 
ّ
ليمث أهميته،  رغــم  كافيا،  ليس 

المــعــارضــة لــحــكــم ســعــيّــد المــجــتــمــعــة حــول 
مـــشـــروع وطــنــي ديــمــقــراطــي مــفــتــوح أمـــام 
ــهــا، يــنــقــذ الــدولــة 

ّ
الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة كــل

من التفكيك الممنهج، وينقذ الاقتصاد من 
ــحــين في 

ّ
ــتــرش

ُ
الانــهــيــار. لــقــد أبـــان تــعــدّد الم

الديمقراطية  العائلة  الانتخابات من  هذه 
عــــن تـــمـــحـــور ســـيـــاســـيـــين عـــديـــديـــن حـــول 
ذواتهم، وحلمهم بتحقيق مجدٍ شخصي 
أكثر من المساهمة في بناء عمليةٍ سياسيةٍ 

مُعارِضة لحكم سعيّد.
مــا حققته ديــنــامــيــكــيــة الانــتــخــابــات مُــهــمُّ 
تتقدّم  لم  إذا  مبتوراً  ه سيبقى 

ّ
ولكن جــدّاً، 

ـــعـــارّضـــة خـــطـــواتٍ عــمــلــيــةٍ نــحــو تــجــاوز 
ُ
الم

ــة  ــرّيــ ــحــ ــة الــ ــريــ ــشــ ــي عــ ــ ــا فــ ــهـ ــلـ ــاب فـــشـ ــ ــبــ ــ أســ
والانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي، ومــنــهــا أســاســا 
ــاء إلـــــى حـــــدّ الاســــتــــئــــصــــال، وعــــدم  ــ ــــصـ الإقـ
ــبـــة الـــجـــزئـــي  ــلـ ــراف بـــالمـــخـــتـــلـــف، وغـ ــ ــتــ ــ الاعــ
ــزبــــي عـــلـــى الـــوطـــنـــي.  ــــي، والــــحــ

ّ
ــل ــكــ عـــلـــى الــ

ــــعــــارَضــــة، مـــن الــتــشــتــت 
ُ
ــوّر الم ســيــكــون تـــطـ

والــصــراع إلــى الاتــحــاد والــتــشــارك، معياراً 
مُــهــمّــا لــقــيــاس تــعــافــي الــســيــاســة، وشــرطــا 
لبناء عملية سياسية  ضروريا وأساسيا 
ــادرة عــلــى الــفــعــل والــتــأثــيــر،  ديــمــقــراطــيــة قــ

وتوفير شروط التغيير وتحقيقه.
في  الإرادات  لتنازع  فــضــاء  هــي  السياسة 
الــفــرص، ويـــؤدي إلى  إطـــار يضمن تكافؤ 
الــــتــــداول الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة. عــنــدمــا 
لها  المقابلة  الإرادة  وتغيب  إرادة  تهمين 
تغيب  وربّــمــا  السياسية،  العملية   

ّ
تختل

، وهــــو بــالــضــبــط الــخــطــر الـــــذي قد 
ً
أصــــــلا

تواجهه تونس في صورة تواصل شتات 
المعارضة واستحكام أسباب وهنها. فهل 
س 

َ
ف

َ
تكون الانتخابات الرئاسية منطلقا لن

أم  تــونــس  فــي  السياسية  للعملية  جــديــد 
إعلانا نهائيا لنهايتها؟

)كاتب تونسي في مونتريال(

مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  ر  قـــرَّ الأصــــوات، 
رة، وبعد  مُبكِّ الدعوة لانتخابات تشريعية 
جــريــتــا فــي 30 يونيو و7 يوليو/

ُ
ــــين أ

َ
دورت

تــمّــوز المــاضــيــين أســفــر الاقـــتـــراع عــن مشهدٍ 
فبالرغم  فرنسا،  في  غير مسبوقٍ  سياسيٍّ 
ع  التجمُّ اكتفى  الأولـــى،   

َ
الجولة ره  من تصدُّ

تطرّف( بالمركز الثالث 
ُ
الوطني )اليميني الم

بـــ143 مقعداً خلف تحالف اليسار )الجبهة 
النتائج  ر  تــصــدَّ الـــذي  الــجــديــدة(،  الشعبية 
ــداً، والــتــحــالــف  ــعـ ــقـ بــحــصــولــه عـــلـــى 182 مـ
 ثانيا بـــ168 مقعداً، ولم 

ّ
الرئاسي الــذي حــل

سفر الانتخابات عن أيّ أغلبيةٍ في الجمعية 
ُ
ت

ائتلاف  بتشكيل  عات 
ُّ
التوق وبــين  الوطنية، 

حكومي أو اتفاقات حالة بحالة أو اللجوء 
 من الغموض، 

ٌ
المـــادة 49.3، تخيّم حالة إلــى 

ى 
َّ
ى اليوم، حول الشخصية التي ستتول

ّ
حت

قها 
َّ
الــتــي حق النتائج  الـــــوزراء. بعد   

َ
رئــاســة

البرلمان  انــتــخــابــات  ــتــطــرّف خـــلال 
ُ
الم اليمين 

ــا دفـــــع بــعــضــهــم إلـــــى وصـــف  الأوروبـــــــــــي، مــ
الـــذي سيغيّر  مــاحــدث بــالــزلــزال السياسي، 
تطرّف 

ُ
وجه أوروبــا، باتت مقولة »اليمين الم

د ليس فقط في فرنسا، بل  في تصاعد« تتردَّ
ها تشابه 

ّ
في عموم أوروبا، في حالة يقال إن

الــقــارّة فــي الثلاثينيّات من  مــا كــانــت عليه 
 نتائج الجولة الثانية 

ّ
 أن

ّ
القرن الماضي، إلا

في الانتخابات البرلمانية الفرنسية أظهرت 
ل 

ّ
تمث

ُ
ع لليسار، الم

َّ
فــوزاً مفاجئا وغيرَ مُتوق

فــــي تـــحـــالـــف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة 
ــان لــــوك مــيــلانــشــون )الــيــســاري  بــزعــامــة جــ
تشدّد، الذي بدا 

ُ
تطرّف(، وهزيمة اليمين الم

ُ
الم

قريبا من الفوز في الجولة الأولى.
وتشير التقديرات إلى رهان ماكرون، عندما 
ه نحو   الجمعية الوطنية، والتوجُّ

َّ
ر حــل قــرَّ

 الأحــزاب 
ّ
أن إلــى  رة،  مُبكِّ انتخابات برلمانية 

د خلال   ولن تستطيع التوحُّ
ٌ
تة

َّ
الأخرى مشت

لصالح  سيكون  والتصويت  وجــيــزة،  فترة 
ـــــه ســيــكــون خــوفــا 

ّ
الــتــحــالــف الـــرئـــاســـي، لأن

ــتــطــرّف وضـــدّ صــعــوده، وإلــى 
ُ
مــن اليمين الم

ــراف المناهضة   الأطــ
ّ
ـــه كــان مُــتــأكّــداً مــن أن

ّ
أن

أو   على مواجهته، 
ٌ
ــادرة قــ ــتــطــرّف 

ُ
الم لليمين 

 مــاكــرون يــريــد تــوريــط هــذه الأحــــزاب في 
ّ
أن

ى عليه 
َ
الطفولةِ وعيشها المرير أساسٌ يُبن

ة طفلٍ أضحى مُقاوِما،  في تكوين شخصيَّ
 
َ
سنين الإسرائيلية  السجون  في   

ً
لا

َ
فمُعتق

راً بــصــفــقــةِ تـــبـــادلٍ، فــقــائــداً  ، فـــمُـــحـــرَّ
ً
مـــديـــدة

لهذه  فرئيسا  حماس،  حركة  في  عسكريا 
ـــقـــاوِمـــة بــعــد اغـــتـــيـــال رئــيــســهــا 

ُ
الـــحـــركـــة الم

الشهيد إسماعيل هنيّة.
بة في ذاكرة الطفولة 

ِّ
نق

ُ
أمّا لماذا الرواية الم

 الــســنــوار أدركته 
ّ
والــيــنــاع والــشــبــاب، فــلأن

الـــجـــامـــعـــة  فـــــي  درَســــــــــه  مـــــذ  الأدب  ــة  ــ ــــوثـ لـ
غه  ســـه قبل تفرُّ ة، ثــمّ درَّ

ّ
الإسلامية فــي غـــز

التنظيمية.  وللمسؤوليات  قاوِم 
ُ
الم للعمل 

 
َ
أزجـــى وقــتــه فــي الــســجــن بــالــكــتــابــة، بغية
إمـــرار الــوقــت الــذي يعبر، وقــهْــر النسيان، 
وإيجاد معنىً للحياةِ في الأســر. وجدانه 
ــان يــكــتــب مُــســتــعــيــداً مـــن ذاكــرتــه  ـــم كـ

ِّ
ـــتـــأل

ُ
الم

فقيرةٍ  طفولةٍ  ذكــريــاتِ  البعيدةِ  لته  ومخيَّ
ــةٍ،  يـ

ِّ
ــز  عـــائـــلـــةٍ غـ

ُّ
ــل ــةٍ، فــعــائــلــتــه هـــي كــ بـ

َّ
ــذ ــعـ مـ

م  كمخيَّ الــلــجــوء،  مات  مخيَّ فــي  خصوصا 
الــشــاطــئ، مـــرتـــعُ الــفــقــر والــقــهــر. يستعيد 
تــفــاصــيــل الــحــيــاة فــيــه، وألـــعـــاب الأطـــفـــال، 
والـــبـــيـــوت الــتــعــيــســة، والـــطـــعـــام الــبــســيــط، 
اعـــتـــقـــال  ــن  ــ مـ ــهــــن  ــوفــ وخــ ــــــهــــــات  الأمَّ وآلام 
عظامهم  تحطيم  أو  سجنهم  أو  أبنائهن 
 
ً
ة تـــارَّ الــروايــةِ هــو   

ُ
أو استشهادهم. وبــطــل

 
ً
ة ــارَّ ــ ــراوي »أحـــمـــد الـــصـــالـــح«، وتـ ــ الــطــفــل الــ

 
ُ
ن تديِّ

ُ
الم قاوِمُ 

ُ
الم الصالح«،  »إبراهيم  خرى 

ُ
أ

، الذي يحمل الهمّ الوطني منذ  والعصاميُّ
يفاعه، والذي درَس في الجامعة الإسلامية، 
وعــمــل خـــلال دراســتــه فــي الــبــنــاء، وشـــارك 
د،  وهُــدِّ مـــراراً،  قِل 

ُ
واعت الفدائي،  العمل  في 

 ،
ُ
، لا الــســيــرة

ُ
ــة ــه... الــــروايــ ـ ــمِّ  عـ

َ
وج ابــنــة

َّ
وتـــــز

أعفت السنوار وهو في الاعتقال من كشف 
ــقــاوِمــين. هي في 

ُ
أســرار مجتمعه وبيئة الم

 ،
َّ

ــحــتــل
ُ
ــل الم

ّ
ــضــل

ُ
 ت

ٌ
هــة  مــمــوَّ

ٌ
مــعــنــىً مــا ســيــرة

والأســمــاءَ   
َ
الدقيقة  

َ
المعلومة لــه  تهدي  ولا 

مثل  الشهيدة،  تلك  باستثناء   ،
َ
الحقيقية

يــاســر عـــرفـــات وأحـــمـــد يـــاســـين. الـــروايـــة – 
ةِ   بعنفوانٍ مُقاوِمٍ، وبتقنيَّ

ٌ
السيرة مكتوبة

ســـــردٍ تــتــقــاطــع فــيــهــا الأصــــــــواتُ والـــــرؤى 
)كالجدل  وتتصارع  تتعارض  والمفاهيم، 
الصهاينة  لـــدى  الفلسطينين  عــمــل  حـــول 
لكسب بعض المال، وكان السنوار مُعارِضا 
قون 

ِّ
شرسا له، وكان مع مقاومين رفاق يُمز

أذونــــات الــعــمــل لــحــامــلــيــهــا(. ســـردٌ ســلــسٌ، 
 الــعــمــل الـــروائـــيّ 

َ
ــــروط وإن لـــم يــســتــوفِ شـ

 ،
ٌ

، صادق  سردٌ واقعيٌّ
ّ

بدِع، فهو في الأقل
ُ
الم

، وإن اعــتــمــد الــتــمــويــه والــتــوريــة.  حــقــيــقــيٌّ
، على نحو  ، والــحُــبُّ

ُ
الــعــاطــفــة تحضر فيه 

 
َ
ــر والالــتــزام الــديــنــي، فــلا مساحة

َ
ــف

َ
مــن الــخ

سعة للحُبِّ »سوى لحُبٍّ واحدٍ ولعشقٍ 
َّ
مُت

ســاتــهــا وتــرابــهــا  واحــــدٍ هــو الأرض ومُــقــدَّ
وهواؤها وبرتقالها«.

ــا 
َ
ــبــا ثــلاث

َ
تــعــبــرُ روايــــة يحيى الــســنــوار حِــق

فــي دروب الــشــوك )حــيــاة الــشــدّة والحياة 
ووســط  والـــدامـــيـــة(،  ــة 

َّ
الــشــاق الفلسطينية 

الذي لم يخرج عن أحد المشهدين التاليين: 
ــرارات  ــ قـــبـــول المــحــكــمــة الــطــعــون ونـــقـــض قـ
ــعـــون  ــات، ورفــــــــض الـــطـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــئـ ــيـ هـ

وتثبيت قرارات هيئة الانتخابات.
الانــتــخــابــات  قـــبـــول هــيــئــة  المــشــهــد الأول: 
بــقــرار المحكمة الإداريـــــة، وبــالــتــالــي إعــادة 
ــات المــرفــوضــة، وقـــد يفتح 

ّ
الــنــظــر فــي المــلــف

حات جديدة، وربّما 
ّ

هذا على اعتماد ترش
تــعــديــل الــرزنــامــة. ســيــكــون هـــذا الاحــتــمــال 
ــفـــاء قــــدر من  تـــطـــوّراً مــهــمّــا مـــن شـــأنـــه إضـ
الــتــنــافــســيــة عــلــى هـــذه الانــتــخــابــات، وهــو 
ــتـــي بــنــت  ــاه الــســلــطــة الـ ــا لــــم تـــكـــن تــــرضــ مــ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الانــتــخــابــيــة عــلــى إخـــلاء 
الساحة من المنافسين الجدّيين، بما يعفي 
قيس سعيّد من حرج المنافسة الانتخابية، 
بيعةٍ  لنيل  المــجــال واســعــا  أمــامــه  ويفسح 
تــين  ــصــوِّ

ُ
عـــامّـــةٍ ولـــو بـــعـــددٍ مـــحـــدودٍ مـــن الم

»الوطنيين«. أمّا المشهد الثاني فهو رفض 
الإداريـــة  المحكمة  قـــرار  الانــتــخــابــات  هيئة 
تــحــت ضــغــط الــســلــطــة، الــتــي ســبــق لــهــا أن 
 الحائط بقرار المحكمة الإدارية 

َ
رمت عُرْض

الــقــاضــي بـــإعـــادة الــقــضــاة المــعــزولــين )57 
ي هذا  قاضيا عزلهم قيس سعيّد(. قد يُؤدِّ
عارضة السياسية، 

ُ
الاحتمال إلى تصاعد الم

التي قد تأخذ أحد مسارَين، مسار الدعوة 
يحدُّ  بما  للاقتراع  الشعبية  المقاطعة  إلــى 
من نسب المشاركة أو الدعوة إلى المشاركة 
والتصويت  لــلاقــتــراع  الــواســعــة  الشعبية 
ضــــدّ قــيــس ســعــيّــد. ونــتــيــجــة الاحــتــمــالــين 
كــلــيــهــمــا، ضـــــربُ مــصــداقــيــة الانــتــخــابــات 
قرار  أحدثه  ما  يُنكر  أحــدَ  لا  وتمثيليتها. 

ـــرات 
ّ
 تـــوت

ّ
ــل  المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم فـــي ظــ

ّ
ــخ فــ

تمرّ  اقتصادية سياسية صعبة  اجتماعية 
فــيــهــا الـــبـــلاد، لا ســيّــمــا مــع تــقــديــر صعوبة 
برلمانية  أغلبية  على  الحصول  في  قدرتها 
بمفردها،  حكومة  لتشكيل  تؤهّلها  مطلقة 
ليرأسها زعيمها جيوردانو بارديلا، لتنفيذ 
 ما حصل 

ّ
أن  

ّ
إلا مُريحة.  بأغلبية  برنامجه 

 الخاسر الأكبر هو المعسكر الرئاسي 
ّ
أظهر أن

الجبهة  اليسار،  تحالف  نجاح  بعد  نفسه، 
ين، تقديم لائحةٍ 

َ
الشعبية الجديدة، في رهان

فــي وقــت قياسي، وتقديم برنامجٍ  مــوحّــدة 
عاجل، وانعكس ذلك في صناديق الاقتراع 
من الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، 
ــتــطــرّف، 

ُ
وعــرقــل اســتــمــرار صــعــود اليمين الم

ـــه فــي بداية 
ّ
وهــنــا لا بـــدَّ مــن الإشــــارة إلـــى أن

رئــاســة مــاكــرون كــان مــن شــعــاراتــه إضعاف 
ــوات التي  ــ ـــتـــطـــرّف، وتــقــلــيــل الأصــ

ُ
الــيــمــين الم

يحصل عليها، ولكن ما حصل هو العكس، 
واليوم أيّا كان السيناريو الحكومي القادم، 
ى له 

َّ
 في ما تبق

ٌ
تنتظر ماكرون أيــامٌ صعبة

من سنوات في قصر الإليزيه. يبقى القول، 
ين، 

َ
تطرّف

ُ
 مُصطلحات اليمين أو اليسار الم

ّ
إن

مختلفة،  دلالات  ذات   
ٌ
ــدة

َّ
مُــعــق مُصطلحات 

 جـــمـــاعـــة أو 
ّ

ــيــــاق، وتـــقـــيـــيـــم كـــــل حـــســـب الــــســ
حركة سياسية على حــدة، يكون بناءً على 

أيديولوجيتها وسلوكها.
)كاتب عربي في أستانة(

ــة  ــاريـ ــنـ الـ الــــطــــاقــــة  )ذات  ــفـــل  ــرنـ ــقـ الـ أزهــــــــار 
ة وتبعث على 

ّ
ـــزرَعُ في غــز

ُ
الجميلة التي ت

الـــحـــيـــاة(. الأولــــــى، زمــــن نــكــســة عــــام 1967 
ــة في  ــاويـ ــأسـ ـــبـــت مـــن تــغــيــيــرات مـ

َّ
ومــــا رت

ــة انـــــدلاع انــتــفــاضــة  ة، إلــــى عــشــيَّ
ّ
ــــع غـــــز واقـ

الوعي  الحجارة عام 1987، وبدايةِ تشكّل 
الـــوطـــنـــي والإســـــلامـــــي فــــي مـــواجـــهـــة كـــيّ 
ــــارَس عــلــى أهــل  ــمـ ــ ـ

ُ
الـــوعـــي الإســـرائـــيـــلـــي الم

العملاء.  وتجنيد  بالمال،  وإفسادهم  ة، 
ّ
غــز

فاق أوسلو 
ّ
الثانية، الانتفاضة الأولى، ثمّ ات

)1993(، وإنشاء السلطة الفلسطينية عام 
وصــراع  الــقــطــاع،  على  وسيطرتها   ،1994
الإخوة )»فتح« و»حماس«(. الثالثة، اندلاع 
 .2000 عــام  )الأقــصــى(  الثانية  الانتفاضة 
انفجارٌ  ها 

ّ
أن المرحلة  السنوار هذه  يصوّر 

، وخلالها يبرز »إبراهيم«، 
ّ

حتل
ُ
في وجه الم

 الرواية، قائداً عسكريا يبتكر أساليبَ 
ُ

بطل
 
ٌ
مرحلة عــســكــري.  جــديــدةٍ وتصنيع  قــتــالٍ 
لملاحقة  »مجد«  جهاز  فيها  ى 

ّ
تول  

ٌ
طويلة

الـــعـــمـــلاء وتــصــفــيــتــهــم )تــفــصــيــل مــعــروف 
ل 

ّ
تكل قبل  الحقيقية(،  السنوار  سيرة  فــي 

مفتوحةٍ  نهايةٍ  في  بالاستشهاد  مسيرته 
بــين خــيــالٍ روائـــــيٍّ وحــقــيــقــةٍ تنطبق على 
ــداءَ مـــن مــقــاومــي الــحــركــة الإســلامــيــة  ــهـ شـ
مثل  مفصليةٍ  اتٍ 

َّ
بمحط مــروراً  وقادتها... 

اجتياحِ بيروت عام 1982، ومجزرة صبرا 
ات تملأ 

ّ
وشاتيلا، إلى ما هنالك من محط

.
ً
 كاملة

ً
 تاريخية

ً
حقبة

وليدَ ساعته،  إذاً  الأقصى«  »طوفان  ليس 
ــادٍ مــن  ــمـ ــتـ ــخٍ مــــديــــدٍ ومـ ــاريــ  تــ

ُ
بــــل حــصــيــلــة

العيش،  القهر والــحــصــار والمـــوت وبـــؤس 
ســــواء تــحــت الــســلــطــة المــبــاشــرة لــلاحــتــلال 
داخــــــل الـــقـــطـــاع، أو لاحـــقـــا عـــبـــر تــحــويــلــه 
أكــبــرَ ســجــنٍ فــي الــهــواء الطلق فــي العالم، 
 من نورمان فنكلستين 

ٍّ
كــل بحسب تعبير 

وإيـــــلان بــابــيــه وجـــوديـــث بــاتــلــر وآخــريــن 
بِ 

َ
خ

ُ
كُثر مــن الــيــهــود، وغير الــيــهــود، مــن ن

ر والعادل. السابع من أكتوبر  تنوِّ
ُ
الفكر الم

ما  لــه  بــل  المفصليّ،  التاريخ  ليس   )2023(
قبله بعقود طويلة، وسيكون له ما بعده 
ر جدران السجن،  ريا بطوليّا دمَّ  تحرُّ

ً
فعلا

وهـــاجـــم ســجّــانــيــه الــقــتــلــة الـــظـــالمـــين، ومــن 
العار أن يفصل أيُّ امرئ، أو أيُّ دولة، أو أيُّ 
نظام في العالم، بين »الــحــدث« ومــا قبله. 
ق المطرِ من 

ُّ
 تدف

َ
أوّل »الطوفان« كان لحظة

م الشاطئ  سقف الغرفة الصغيرة في مخيَّ
حيث كان يحيى السنوار، كجميع أخوته 
وأترابه من أطفال فلسطين، يختبرون أمرَّ 

ه بُؤسا. العيش، وأشدَّ
)كاتب وأكاديمي لبناني(

الانتخابات الرئاسية التونسية ومستقبل العـملية السياسية

ماكرون وأيام صعبة في الإليزيه

أوّل »الطوفان« سيرة البؤس

أبان تعدّد المُترشّحين 
في الانتخابات 

الرئاسية التونسية من 
العائلة الديمقراطية 

تمحور سياسيين 
عديدين حول 

ذواتهم

باتت مقولة 
»اليمين المُتطرّف 

د  في تصاعد« تتردَّ
في عموم أوروبا

لوثة الأدب أدركت 
السنوار مذ درَسه 

في الجامعة 
الإسلامية في غزّة، 

ثمّ درَّسه قبل تفرُّغه 
للعمل المُقاوِم 

وللمسؤوليات 
التنظيمية

آراء

زياد بركات

ها 
ّ
تشن التي  الإبـــادة  حــرب  بمتابعة  بعضهم،  أو  هم 

ّ
كل الفرنسيين،  اب 

ّ
الكت نطالب  لا 

إسرائيل على قطاع غزّة، فلديهم مشاغلهم التي قد لا تكون غزّة، بل الشرق الأوسط 
الأميركي غير  والدعم  بإسرائيل  مُندّداً  وكتب  أحدُهم  فعلها  وإذا  ه، من ضمنها، 

ّ
كل

وربّما  ي، 
ّ
المحل محيطه  يتجاوز  ف 

َّ
للمثق دوراً  يــراه  لمــا  استجابة  فذلك  لها،  المــحــدود 

انشغالاته المتخصّصة. ينطبق الأمر على أمين معلوف، وهو كاتب فرنسي يُخطئ 
 
ً
ه من مواليد بيروت، لكنّ نظرة

ّ
فونه بالفرنسي - اللبناني. صحيح أن كثيرون عندما يُعرِّ

ح ما نشير إليه، فقد التحق في طفولته بمدرسةٍ 
ّ

إلى سيرته التعليمية في لبنان توض
)الفرانكوفونية(،  يوسف  القدّيس  وبجامعة  الجمهور(،  )سيّدة  فرنسيةٍ  كاثوليكيةٍ 
عندما كبر، ما يعني انتماءَه للثقافة الفرنسية بشكل تأسيسي. لذلك، من الطبيعي أن 
ى عندما كان يعيش في المنطقة 

ّ
يقارب القضايا التي ينشغل فيها من موقعه هذا، فحت

 وتكويناً وزوايا نظر، ولا يُلام في هذا، بل يُلام من يُحمّله 
ً
كان جزءاً من سواها، ثقافة

سق ويتساوق مع تكوينه. بعد أكثر من ثلاثمائة يوم من 
ّ
ما لا طاقة له به، وما لا يت

حرب الإبادة على قطاع غزّة، كتب معلوف للمرّة الأولى رأياً له في المذبحة المفتوحة، التي 
نتجت لها الوثائقيات والوقفات في 

ُ
تبت عنها الكتب، وأ

ُ
ي التبت لك  بوذيِّ

ّ
لو كانت في حق

العواصم الغربية، والمناحات أمام المؤسسات الدولية، لكنّ نصيبها كان سطراً واحداً 
تقريباً لدى معلوف. كتبه في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، ورأى فيه 
ه اعترف بها( 

ّ
 الشعب الفلسطيني في غزّة )ونحمد الله أن

ّ
 بحق

َ
 الجماعية

َ
أنّ الإبــادة

 الدول الغربية.  ... سطر 
َ
شوّه صورة

ُ
حدة، وت

ّ
ضعِف السلطة الأخلاقية للولايات المت

ُ
ت

نسَب لها لتتحمّل 
ُ
ذكر مذابحها ولم ت

ُ
ذكر فيه إسرائيل على الإطــلاق. لم ت

ُ
واحد لم ت

د فكرةٍ، شبحٍ، لا جدوى من ذكره أو الدعوة لملاحقته. مسؤولياتها، كأنّ القاتل مُجرَّ
بــل إيجازاً  الــذي كتب فيه معلوف )إكـــس( لا يتيح إسهاباً  المنبر  إنّ  قــد يقول قائل 
ــدول الــغــربــيــة، لكنّ  ــ  على واشــنــطــن وال

َ
ــصــر تــنــديــدَه الــخــجــول

ْ
فــي الــقــول، مــا جعله يَــق

 أخرى أتيحت له ليقول، لا ليكتب، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما 
ً
فرصة

استضافته »فــرانــس 24« فــي مقابلة نحو 20 دقيقة، وسُــئِــل فيها عــن غــزّة أو عن 
م لهذه الضحية أو تلك، بل قفز إلى 

ّ
حرب الإبــادة فيها وعليها، فلم يُسهب ولم يتأل

فضاء التحليل الاستراتيجي الذي يُدرِج الحرب في سياق الصراع بين الغرب من جهة، 
وروسيا وإيران من جهة أخرى. الكتابة غير القول، وهي مُتبصّرة، تعرف رسالتها 
أنّ الكاتب الفرنسي الكبير   كاتبها، ويبدو 

َ
ستهدَف، وتعكس مشاغل

ُ
وجمهورها الم

ه لا يرغب في التورّط بمقاربة وقائعَ نعيشها اليوم لا 
ّ
، أو أن

ً
 ولا قولا

ً
، لا كتابة غير معنيٍّ

 يَحرِصُ على عدم الجهر به، سواء كان هذا 
ٌ

في القرون الوسطى، فيُحسَب عليه موقف
 للفلسطينيين، فهل سبب 

َ
 المسؤولية

ً
 ضدّ المجزرةِ ومع ضحاياها أو تحميلا

ُ
الموقف

 بترك تلك المنطقة )الشرق الأوسط( وراء ظهره تماماً، بعدما تركها 
ٌ
 لا واعية

ٌ
ذلك رغبة

اً للأكاديمية الفرنسية؟... ربّما،  وصنع مجدَه في بلاده فرنسا، كاتباً كبيراً وأميناً عامَّ
لكنّ تفسيراً كهذا عليه ألا يُغفل انحيازات معلوف السياسية، وهي تقوم على التعالي 
فوق الصراعات لا الانخراط فيها، والتعالي انحيازٌ بالمناسبة، فالصراع »هناك«، وليس 
»هنا«، وهو )الصراع( ينتمي إلى القرون الوسطى والديانات والغرائز وتكوينات ما قبل 
ه في الماضي وإن كانت وقائعه تجري أمام أعيننا، وينتمي إلى حقبةٍ تجاوزها 

ّ
الدول. إن

 إلى التسويات، إلى 
ُ
رة

ّ
تحض

ُ
 الم

ُ
العالم تماماً بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تسعى الدول
 الصراعات، وهو ما لا يحدث في الشرق الأوسط. 

ّ
حل

التحليل قد يخرج  أو إسهاباً في  ألا يقتضي شرحاً  هــذا،  لو صــحَّ  حسناً، حتىّ 
ي بموقف واضح لمعلوف؟ ولماذا لم يقله عندما استضافته قناة آي 24 

ّ
تلق

ُ
منه الم

ث عن كتابه »كرسيٌّ على السين«،  الإسرائيلية في يونيو/ حزيران عام 2016 ليتحدَّ
أسئلة  والفلسطينيين؟...  إسرائيل  بين  يُــســاوي  من  مظهر  في  ليظهر   

ّ
الأقــل على 

 
َ

 في ما يبدو لا يرى إسرائيل
َ

د ربّما أو تقود إلى استنتاج أنّ الرجل
ّ
ؤك

ُ
وسواها ت

جزءاً من كيانات القرون الوسطى المتصارعة في العصور الحديثة، بل جزءاً من 
د فرنسي لا يريد  ه مُجرَّ

ّ
إن القديمة والمظلمة؛  العوالم  الذي يُحارِب  العالم المعاصر، 

ق الأمر بإسرائيل.
ّ
ى أن يرى عندما يتعل

ّ
حت

أحمد عمر

التي قامت بها إيران   »الوعد الصادق«، 
َ
العرب عملية المتابعين  وصف كثيرون من 

ــهــا لــم تـــؤذِ إســرائــيــل، وكــانــت ردّاً على 
ّ
فــي إبــريــل/ نيسان الــفــائــت، بالمسرحيّة، لأن

زاهــدي  رضــا  محمّد  القائد  فيها  التي قضى  بدمشق،  الإيرانية  القنصلية  قصف 
 الموعد، 

َ
 مدنيين من سورية، وكان ردُّ إيران معروف

ُ
ة
ّ
 آخرون من إيران، وست

ٌ
وسبعة

 
ُ

ل
ّ

ى، وفي الحرب يفض
َ
»رانديفو«، حسب مبغضي إيران، وهي استعمار كما لا يُخف

لين 
ّ
الخبراء ضــرب المباغتة لا ضــرب المــواعــيــد. وُصِــفــت »الــوعــد الــصــادق« مــن مُحل

ها استعراضٌ للقوّة وتلويحٌ بردٍّ لا يُبقي ولا يذر، وقد استفادت إسرائيل 
ّ
آخرين بأن

من المسرحيّة باستدرار العطف الدولي والأميركي، والتزوّد بالسلاح والذخائر، وقد 
ث عن المسرحيّة، ماذا عن التمثيل الإيراني،  . السؤال، ونحن نتحدَّ م إعلامُها الردَّ

َّ
ضخ

هل يجيد الإيرانيون التمثيل السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والسياسي؟ 
وهــنــاك عــرض إيــرانــي عسكري حــديــث جــرى قبل أربـــع ســنــوات، يستعرض فيه 
كسر  عن  شانهم«  »جاكي  فيعجز  وبأسَهم،  هم 

َ
وفتوّت هم 

َ
ت قوَّ إيرانيون  مقاتلون 

 ويسقط على 
ُ

ارية، ويحاول مراتٍ عدّةٍ تحطيمها بضربة »كاراتيه«، فيُخفِق
ّ
خ

ُ
ة ف جرَّ

 من إثارة الإعجاب والزهو 
ً
ة وجندلته، فيثير الضحك بدلا الأرض وقد هزمته الجرَّ

ة كما عَلِق رأس الثور   في أذن الجرَّ
ْ

ه لم تعلق
َ
والبطش والاقتدار، فليحمدِ الله أنّ رِجل

ة الحكاية. الشهير في جرَّ
، وهي أفلامٌ 

ً
حظيت السينما الإيرانية بسمعةٍ حسنةٍ، ونالت أفلامُها جوائزَ عالمية

تها، تنتهي في معظمها 
َّ
 في رق

َ
 تشبه القصيدة

ٌ
 رقيقة

ٌ
 ورومانسية

ٌ
 صوفيّة

ٌ
واقعيّة

مُنِع من شرب ماء  الحُسين عانى منه عندما  إنّ  الــذي يقال   
َ

العطش بلوعةٍ تشبه 
ع على  الــفــرات، فهي أفـــلامٌ تدفع إلــى الــنــوح والــحــســرة. إنّ مــيــراث إيـــران مــن التفجُّ
الحُسيِن وكــربــلاءَ )ومــلــكِ كــســرى( عــريــق، وقــد انعكس فــي أفلامها، وقصصها، 

ى قرَّ فيها قراراً.
ّ
وأغانيها، وابتهالاتها، ووجدان أهل فارس عموماً، حت

في قصص 
ِّ
يُلاحظ من متابعة أفضل أفلام السينما الإيرانية أنَّ مُخرِجيها ومُؤل

ى أنّ القصص 
ّ
ع وصناعة الحزن واللوعة والحسرة، حت أفلامها بارعون في التفجُّ

ل اقتباساً في الصناعة  ةِ »موت بائع متجوّل« لآرثر ميلر تتحوَّ العالمية، مثل قصَّ
. وقد وجدتُ من مشاهدةِ أفلامٍ إيرانيةٍ عدّةٍ 

ً
 حسينية

ً
الوجدانية الإيرانية مشهدية

فمعظم  بالأطفال،  المشاهدين  عاطفة  تلويع  على  يحرصون  أفلامها  اع 
َّ
أنّ صن

أبطال أفلامها الشهيرة حائزة على جوائز أطفال، أو هم من أولي الضرر. يقول 
تذهب  أفـــلام  نــاجــحٌ حتماً«. وهــي  وكــلــب  بطله طفل  فيلماً  »إنّ  شــارلــي شابلن: 
 فلم طيف مــن الــحُــســين الشهيد، أحــيــانــاً يأتي 

ّ
بــالمــوجــدة إلــى أقــصــاهــا. فــي كــل

الحُسين على حصان لإنقاذ ميّت أو مُشرِفٍ على الموت، وتسمع أصواتَ سنابك 
حصانه وهو يعبر السحاب لنجدة المؤمنين بقدراته الإعجازية. لنقل إنّ سينما 

إيران هي سينما اللطم بسياط العاطفة.
أفــلامــاً كوميدية، فهم قوم  إيـــران قــد أنتجت  بــأنّ  وقــد فوجئ كاتب هــذه السطور 
وبــكــاءٍ حتماً مقضياً. خذ  نــدبٍ   

َ
أهــل هم 

ُّ
الأقــــوام، وكــان يظن بقيّة  يضحكون مثل 

فيلم »السحلية« الكوميدي، وهو فيلمٌ مُقتبَسٌ من فيلمٍ عالمي اسمه »مدافع سان 
الإيرانية  ته،  وفي قصَّ الأميركي،  لسنا ملائكة«  »نحن  فيلم  من  أو  سيباستيان«، 
ي بشخصية إمام مسجد، فيقوم 

ّ
الاقتباس، يضطر هاربٌ من السجن إلى التخف

 من 
ٌّ

ل فيها كل
ّ
 اسمها »الحدق يفهم«، يمث

ٌ
 عربية

ٌ
بأفعال مُضحِكة، وللفيلم نسخة

وسنامها  اللوعة  عمودها  الإيرانية  السينما  إنّ  فــؤاد.  وهالة  العزيز  عبد  محمود 
البكاء، أمّا أفلامها السياسية في نشرات الأخبار، فهي أفلام كوميدية.

حة، أما مسرحياتها العسكرية والسياسية   مُنيِّ
ٌ
 مبكية

ٌ
 رائعة

َ
إنّ أفلامَ إيران الروائية

.
ً
 مضحكة

ً
فتنتهي بتحويل المأساةِ ملهاة

محمد أحمد بنيّس

على الرغم من أنّ شيوع توظيف مفهوم النظام العالمي الجديد في أدبيات العلاقات 
 أنّ المــفــهــومَ يُشير إلى 

ّ
ــبــاردة، إلا ال الــحــرب  الــدولــيــة يــعــود إلــى حقبة مــا بعد نهاية 

على  ة  القوَّ علاقات  في  عميقٍ  لٍ  بتحوُّ سمت 
َّ
ات التي  المفصلية  التاريخية  اللحظات 

الحرب  نهاية  أذنــت  فقد  العشرين،  الــقــرن  منذ مطلع   
ّ

الأقـــل الــدولــي، على  الصعيد 
 بعد نشوب 

ُ
ة

َّ
العالمية الأولى بإقامة نظامٍ عالميٍّ جديدٍ، سرعان ما تداعت ركائزُه الهش

القطبية،  الثنائية  س نظام  النازيّةِ، تأسَّ الثانية. وبنهايتها، وبهزيمةِ  العالمية  الحرب 
ل بنهايته انهيار المعسكر  الذي دام أكثرَ من أربعة عقود. وهو النظام الذي سيُعجِّ
ه نظامٌ عالميٌّ آخر بقيادة الولايات 

َّ
 محل

َّ
ك الاتحاد السوفييتي، ليحل

ُّ
الشرقي وتفك

ك، بعدما خرج الوحش الإسرائيلي 
ُّ
التفك النظام يبدو في طريقه إلى  حدة؛ هذا 

ّ
المت

ها ضدَّ الشعب الفلسطيني المظلوم 
ُّ
ت حرب الإبادة التي يشن

َّ
عن السيطرة، وتخط

ى لحلفائه 
َّ
ها، من دون أدنى اعتبارٍ للقانون الدولي، ولا حت

ّ
في قطاع غزّة الحدود كل

، قسطاً غيرَ يسيرٍ من هذه 
ً
 أم عاجلا

ً
ه سيدفع، آجلا

ّ
د أن

َّ
ؤك

ُ
في الغرب الذي من الم

المعلومة. وللإشارة، كانت قيم  والثقافية  والقيمية  الحضارية  الإبــادة من أرصدته 
 التي حملها هذا الغرب وهو يخرج 

َ
 العريضة

َ
الديمقراطية وحقوق الإنسان اليافطة

راً من حربه الأيديولوجية ضدَّ المعسكر الشرقي. 
َّ
مُظف

 
َ
ه ومعاييرَه المزدوجة

َ
أسقطت حرب غزّة آخرَ أوراق التوت عن الغرب، وكشفت نِفاق

ر في العالم؛ فبعد انصرام أكثر من عشرة أشهرٍ 
ُّ
ر التوت

َ
في تعاطيه مع النزاعات وبُؤ

العدالة  ى منظومة 
ّ
الإسرائيلية. حت القتل  آلة  أمــام  العدوان، يقف عاجزاً  بداية  على 

ها تحوز الحدَّ الأدنى من الامتثال لأحكامها وقراراتها، لا 
ّ
الدولية، التي يُفترَض أن

الــلاعــودةِ في ما  عيرها أيَّ اهتمامٍ، بعدما وصلت لنقطة 
ُ
ت أنّ دولــة الاحتلال  يبدو 

ترتكبه من مجازرَ مُروّعةٍ بشكل يكاد يكون يومياً. إنّ ضربها عُرْضَ الحائط بما 
 إلى أنّ النظام العالمي، القائم حالياً، فقد 

ٌّ
رٌ دال

ِّ
صدر عن محكمة العدل الدولية مُؤش

شرعيته الأخلاقية والقانونية والسياسية. فأيُّ معنى سيكتسيه، بعد الآن، ترافعُ 
واحترام  الانتخابات  ونزاهة  الديمقراطية  به عن 

َ
خ

ُ
ون ومنتدياته  الغرب  مؤسّساتِ 

ها 
ّ
التمييز كل التعذيب والقضاء على أشكال  ة ومناهضة  العامَّ الحقوق والحرّيات 

غــزّة  فــي  الفلسطينيون  فيه  ض  يتعرَّ فــي وقــت  الطفل،  المـــرأة وحماية حقوق  ضــدَّ 
لمحرقةٍ مفتوحةٍ بتواطؤٍ من الدول الغربية الكبرى وحلفائها في الإقليم؟

النظرِ   إعــادةِ 
َ
حدة، معضلة

ّ
المت الــولايــات  الــغــربُ، وبالأخص  السياق ذاتــه، يواجه  في 

ش.   لسقف غير مسبوقٍ من التوحُّ
ُ
في المسألة اليهودية، بعدما وصلت الصهيونية

صحيحٌ أنّ ذلك لا يزال غيرَ معلنٍ في دوائر السياسة والإعلام، لكنّ نجاح المقاومة 
الغربية  المجتمعات  الأحـــداث، ووقـــوفِ  إلــى صــدارة  الفلسطينية  القضية  إعــادة  في 
الإسرائيلي  المجتمع  يعيشها  التي  عات  والتصدُّ للصراع،  التاريخية  الحقائق  على 
ه جعل طيفاً عريضاً من الرأي العام الغربي قادراً على 

ّ
في أكثر من واجهة، ذلك كل

وإنكارِ  المساءلةِ  من  ص 
ُّ
للتمل إسرائيل  فتها 

َّ
وظ التي  الساميّة،  معاداة  بين  التمييز 

بغطاء  والاستعمارية  التوسّعية  حقيقتها  وإخفاء  المسلوبة  الفلسطينية  الحقوق 
 
ً
، وابنة

ً
 واستيطانية

ً
 استعمارية

ً
دولي وأممي، ومعاداة الصهيونية، باعتبارها حركة

ياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية. قد   للإمبريالية الغربية بمختلف تبدِّ
ً
شرعية

ل 
ّ
 إنّ النظام العالمي الجديد يلفظ أنفاسه في غزّة، ما يُشك

ُ
لا يكون من التزيّد القول

 شرعيتها، إذ لم تكتفِ 
ُ

ها، ويُسائِل
ّ
حدة بمؤسّساتها وأجهزتها كل

ّ
 للأمم المت

ً
ضربة

الجائر، بل  التقسيم  لتقسيم فلسطين واغتصابها بإصدار قرار  بأن تكون غطاءً 
 عن إيقاف حرب الإبادة في غزّة، لارتهان إرادتها للدول الغربية 

ً
تقف، اليوم، عاجزة

ة.  إلى قيام نظامٍ دوليٍّ جديدٍ أكثرَ من مُلحَّ
َ
الكبرى، وفي ذلك ما يجعل الحاجة

عبد الحكيم حيدر

 سنِّ جبلٍ من دون أن تنتبه 
َ

كأن تمرَّ على قريةٍ صغيرةٍ جدّاً من بيوتٍ صغيرةٍ فوق
أبداً لروائح الياسمين في تعريشات شجرها، وكأن تمرَّ على قريةٍ من بيوتاتٍ قليلةٍ 
أسفل ظــلالِ أشجار  الظهيرة   في 

ً
والأغــنــام مُسترخِية ترعةٍ صغيرةٍ  على جــرفِ 

أيضاً في  ــك 
ّ
لأن الغنم،  لــروائــح  تنتبه  أن  بالشوف من دون  الفرح  فيأخذك  السنط، 

 محفوراً في 
ّ

، فيظل
ُ
تعَبة

ُ
سعادةٍ شاعريةِ المنظرِ ومسافرٌ، أمّا ما لا تنساه الأرواح الم

 بأشجار تعبها من غير نسيان.
ُّ

ذاكرة تستظل
أقصد بالمدينة تحديداً مدننا، التي نعرفها بعلاماتها الحادّة والجارحة وروائح 
الغريبة،   

ّ
 سوى ذلك الصهد المكتوم أمام المحال

ٌ
الأسفلت، وهل للأسفلت رائحة

الكسب والــــرزق، وهل  الــجــري وراء  يــوم مــن دون متعةٍ ســوى   
ّ

الــتــي تتغيّر كــل
تلك  نا، 

ُ
قلوبُنا، حقول التي حامت حولها  الحقول  تلك  روائــحُ  أيضاً هناك  بقيت 

أيضاً، في ذاكرتي، وخاصّة  الخراب  بقاياها، بعد ما جرى عليها  التي مازالت 
همَلة، أو 

ُ
ات الترع وحولها نباتات الحلفاء أو الهيش أو نباتات الغاب الم

َّ
روائح حاف

 من خلف أسوارها 
ُّ

ى بها من أصحابها المستورين، ويطل
َ
عتن

ُ
روائح البساتين الم

ا 
ّ
التي كن أمّــا تلك الحدائق  نةِ وأبــراجُ الحمامِ،  الملوَّ البلح   

ُ
الــوردُ أو سبائط الطينية 

كــان أصحابها  فغالباً  الأشـــواك،  السنط كثيرة  روائـــحَ أشجار  نشمُّ من حولها 
 ونحن 

ً
اللصوص الصغار، وخــاصّــة البستان من هــؤلاء  في خــوف على أعناب 

ون العصافير عن عناقيد العنب 
ُّ

نستمع لأصوات أولاد الخفراء داخلها وهم يهش
أشجار  روائــح  ونشمُّ  هناك نضحك  ونحن  الصفائح،  على  بالعصي  بالضرب 

السنط، ونكشط الصمغ عن الشجر للكراريس.
ي 

َ
 لليمام في خفاءٍ ما بين غيط

ً
كانت الشباكُ المصنوعة من الجريد والخيوط نائمة

اد الشمس والعنب، هي شباكٌ لصيد اليمام بواسطة الفقراء والعاطلين من العمل،  عبَّ
اد  ى وإن أغرت أقراص عبَّ

ّ
 العنب، حت

ُ
والعصافيرُ قبل المغارب يستطيب لها مذاق

ى يكتمل المشهد بعد شبَعِها من 
ّ
الشمس، بألوانها الصفراء، عيون العصافير، حت

حين بالبهائم إلى 
َّ

الأعناب حينما تغطس الشمس في المغارب هناك، مع عودة الفلا
ها في الطريق بغبارها وروائحها، مع عودة الفقراء من 

َ
حدث جلبت

ُ
البيوت، والأغنام ت

صيادي اليمام بالشباك مع عددٍ من أزواج اليمام حُبِسَ في قفصٍ من جريدٍ تمهيداً 
للبيع، ولا ينسى الواحد أبداً نظرات اليمام في القفص.

« الآخر 
ّ
 إذا كان في جانب »الخط

ً
 عيدان الشامي، وخاصّة

ُ
غريني الروائحُ، رائحة

ُ
ت

الوقت نفسه، كاستغلال  نابتة وقــد كبرت في  ثــوم  الغيط عيدان  »الريشة« في  أو 
النابت،  الثوم  الأنــف مع روائــح  ين، فيكون 

َ
الواحد لجني محصول  

ّ
للخط الفلاح  من 

ومع روائح عيدان الشامي معاً، بحريرها، ومع روائح الطين ما بين الخطوط، حينما 
أمّــا أشجار  الــثــوم معاً،  الشامي وعــيــدان  عــيــدان  المــاء هيّناً ملاطفاً منابت  يسري 
 تجذب اللصوص وغير اللصوص من العيال الأشقياء، 

ٌ
احة

ّ
 فض

ٌ
افة فلها رائحة الجوَّ

أمّا روائح القطن بعد الفجر بساعة في آخر الصيف، ومع لسعات الندى، فأمرٌ له 
والفرح  القطن  العمل، مع سعادة  كيان  في  امتزجا  وقــد  والشقاء  السعادة  ذكــرى 
الأبــدان  الدمّور على  القماش  ين، مع رائحة 

َ
اثن أو  الدراسة بأسبوع  باللوز قبل بدء 

العرقانة، مع روائح الطاطورة وعنب الديب، وآه لو جاء الغناء من هناك! من فم فقير 
ب بالهجر الخيالي، وردَّ عليه الهواء بنسمةٍ في منتصف النهار، أو آخره، حينما 

ّ
معذ

يأتي القبّاني بميزان القطن الطويل، حينئذ تكون غمزات البنات الحلوة، وكركرات 
الأصــوات عطراً.  يكن في  لم  وإن  والعطر،  المحبوس  النداء  التي تشبه  حناجرهن، 
القبّاني  الغيطان، ويبتسم  الكرّة على عيدان  للنسيم، ويُعيد  الغرام  حينئذ، يطيب 
وهو مع الميزان والأرقــام التي يُسجّلها في دفتره، ثمّ يركنه في جيب الصديري، 
ويمشي بميزانه وسط الحطب فوق حماره، وتبدأ روائح الشاي المغلي  فوق الحطب 
البنات فرحاً بما  السرور، وكركرات  التي يغلبها  الدخان  البرّاد، وتشمَّ روائــح  في 
ه ممّا تراه حينما تمشي 

ّ
أهداه صاحب الغيط من قطن في آخر اليوم، فأين ذلك كل

وحيداً في مدينة لا ترى فيها مدينة؟

أمين معلوف إذ يتذكّر غزّة إيران التراجيدية وإيران 
الكوميدية: الجرَّة والسحليَّة

النظام العالمي الجديد 
يلفظ أنفاسه في غزّة

روائح المدينة وروائح الغيطان
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آراء

كمال عبد اللطيف

الــذي  الحضــور  افتقدنــا منــذ ســنوات نوعيّــة 
كان للفلســطيني المرحــوم بــال الحســن )1939 
ــف عــن زيــارة الربــاط وقضــاء 

َّ
- 2024(، فقــد توق

جزءٍ من عطلة الصيف فيها منذ ســنوات، بعد 
أن استأنســنا بحضــوره وابتســامته وصمتــه 
 مســاء، في تســعينيّات القرن 

ّ
وكامــه بيننــا كل

 
ً
ا مجموعة

ّ
الماضــي وبدايــات الألفية الثالثــة. كن

 مــن الأصدقــاء، نســعدُ يومياً بمجالســته 
ً
قليلــة

وحواره، مُتحدّثاً مبتسماً وصامتاً... مجموعة 
مشــتركةٍ،  وأســئلةٍ  وهمــومٍ  هواجــسَ  ذات 
ــق 

ّ
يتعل ذكــرتُ  مــا   

ّ
كل فــي  الأكبــرُ  والجامــعُ 

ــق 
ّ
ويتعل وتحوّلاتهــا،  العربيــة  بالأوضــاع 

والمشــروع  الفلســطينية،  القضيــة  بمســارات 
 إلــى العديــد مــن 

ً
الوطنــي الفلســطيني، إضافــة

رتبطــة بالثقافــة والتاريخ والتغيير 
ُ
الأســئلة الم

فــي  ــخت  ترسَّ التــي  الصــورة  أمّــا  والإصــاح. 
ــل فــي 

ّ
ذهنــي عــن نمــط حضــوره معنــا، فتتمث

صمتــه وابتســامته، وكــذا جُملــه القليلة عندما 
جلســاتنا  فــي  المشــاركين  أغلــب  كان  يتحــدّث. 
الأدوار  ويعرفــون  يعرفونــه،  الحــرّة  المســائية 
الحركــة  تاريــخ  فــي  ه 

ُ
ســرت

ُ
أ لعبتهــا  التــي 

مــة التحريــر 
ّ
الوطنيــة الفلســطينية، داخــل منظ

الفلسطينية، وفي أجهزتها، كما كانوا يعرفون 
وعلــي  الحســن،  وهانــي  الحســن،  خالــد  أدوار 
الحســن، وانخراطهــم جميعــاً منــذ بداية العمل 
الوطنــي مــن أجــل التحريــر، فــي الصــورة التــي 
ر بها في ســتينيّات القرن الماضي  تبلوَر وتطوَّ
وســبعينياته، وكثيرٌ منهم يعرف الأدوار التي 
قــام بهــا المرحــوم وهــو ينخــرط فــي كثيــر مــن 

أحمد مظهر سعدو

فــي  الســلمي  الوطنــي  الشــعبي  الحَــراك  بــدأ 
ســورية  جنــوب  العــرب  وجبــل  الســويداء 
آب 2023،  أغســطس/  بدايــات  ــه منــذ 

َ
انتفاضت

ثــمّ تبعــه حَــراك »اعتصــام الكرامــة« في الشــمال 
تمّــوز  يوليــو/  مطلــع  انطلــق  الــذي  الســوري، 
 الكُبرى في محافظة 

ُ
2024. وإذا كانت الصرخة

الســويداء وجبــل العــرب لــم تعد تكفــي وحدها، 
ل  شــكَّ

ُ
خرى ت

ُ
 أن تواكبها حَراكاتٌ أ

ُ
وكان المأمول

الســوريين،  ثــورة  مــن   
ً
وجديــدة أخــرى   

ً
موجــة

التــي بدأوهــا أواســط شــهر مــارس/ آذار 2011، 
ي إلــى كنــس نظام الاســتبداد  ــؤدِّ

ُ
والتــي كادت ت

لــولا   2013 عــام  أواســط  الطغيانــي  المشــرقي 
المليشــيات  عبــر  الإيرانــي  الاحتالــي  ــل 

ّ
التدخ

التابعــة لنظــام المالــي فــي إيــران، وتوابعــه مــن 
مليشــيا الحشــد الشــعبي في العراق؛ »النجباء 
حــزب  ومنتجــات  وســواهم،  والفاطميــون« 
لــت روســيا باســتنجادٍ مــن 

ّ
هــا. ثــمّ تدخ

ّ
اللــه كل

أواخــر  ســليماني(،  قاســم  )ثــم  الأســد  ــار 
ّ

بش
شــهر ســبتمبر/ أيلــول 2015، مــا أســهم أيضــاً 
مــن  عهــا 

َ
ومَن الســورية،  الثــورة  إخمــاد  فــي 

تحقيــق الانتصــار، ومــن ثــمّ أعــاد قيامــة نظــام 
ــار الأســد، وصــولًا إلــى اســتمرار العمليــات 

ّ
بش

العســكرية، التــي قضمــت الأراضــي، التي ســبق 

دلال البزري

بانتخــاب  وكاؤهــا،  ومعهــا  إيــران،  ابتهجــت 
يحيى السنوار زعيماً لحركة حماس، وبالتالي 
الصحيــح  »الــردّ  هــو  ذلــك  لمــاذا؟ لأن   ... ة.  

ّ
لغــز

يعنــي  ولأنــه  هنيّــة«،  إســماعيل  اغتيــال  علــى 
التحــدّي« )منبــر  أن »حمــاس رفعــت مســتوى 
ممانــع(. ولأنــه يعنــي أن »الاحتــال فقــد الأمــل 
بمســتقبله« )رئيــس أركان الجيــش الإيرانــي(. 
والانســجام  الأمــل  إلــى  أيضــاً  ــر 

ّ
مؤش ولأنــه 

فــي حركــة حمــاس والشــعب  والقــوة والنصــر 
الفلسطيني ومحور المقاومة« )وزير الخارجية 
ســتبقى  »مســيرته  أن  يعنــي  وهــو  الإيرانــي(. 
كلهــا  فلســطين  أرض  تحريــر  حتــى  مســتمرّة 
للحــرس  العــام  )القائــد  القــدس«  محــور  حــول 
الثوري اللواء حســين ســامي(. فيما إســرائيل، 
علــى  أجمعــوا  مختلفــين،  مســؤولين  وبلســان 
قولــةٍ واحــدة بوجــه هــذا الانتخــاب: يجيــئ قتل 
بكلمــة  وتتلخــص  هنيّــة.  قتــل  كمــا  الســنوار 
وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي يســرائيل كاتــس: 
»تعيين الإرهابي  يحيى السنوار زعيماً جديداً 
لحماس ليحل محل إسماعيل هنيّة، هو سبب 
مقنــع آخــر للقضــاء عليــه بســرعة ومحــو هــذه 
المنظمّــة الشــريرة عــن وجــه الأرض«.  مــا يعطي 
القــوة لهذيــن الموقفــين المتناقضــين مــا يحصــل 
ة. المجزرة فيها مســتمرّة، يومية، 

ّ
على أرض غز

ولكــن »حمــاس« اســتعادت بعضا مــن قدراتها. 
ة ووســطها، التــي يقــول الجيــش 

ّ
فــي شــمال غــز

أعــادت  )مســحها(،  »نظفهــا«  إنــه  الإســرائيلي 

الجهــد فــي تطويــر وتأســيس منابــرِ إعاميــة 
ر« مع غسّان  حرِّ

ُ
كثيرة. يعرفون بداياته في »الم

كنفانــي، ثــمّ فــي »الحرّية« مــع القوميين العرب، 
المرحــوم  مــع  لعبــه  الــذي  الــدور  يعرفــون  كمــا 
طــال ســلمان )1938 - 2023(، وهمــا يُؤسّســان 
صحيفــة الســفير ســنة 1974. يعرفــون أيضــاً، 
مــن  تصــدر  كانــت  التــي  الســابع  اليــوم  مجلــة 
باريــس، وكان مُديــراً لهــا. يجلــس بال الحســن 
مــاً، 

ّ
بيننــا مبتســماً أو حزينــاً، صامتــاً أو متكل

ينتقــد ثقافــة الاستســام، يدعــو بجــرأةٍ وقــوّةٍ 
الفلســطينية  الحقــوق  فــي  التفريــط  عــدم  إلــى 
 الحركة الوطنية يخاف من ثقافة 

ُ
. سَلِيل

ً
كاملة

ــا نحدّثــه عــن مخاوفنــا 
ّ
الاستســام، ولهــذا كن

منــذ  مجلســنا  عــن  غــاب  وعندمــا  الجديــدة، 

 ،
ُ
حة

ّ
 المســل

ُ
 الســورية

ُ
عارَضة

ُ
وســيطرت عليها الم

رويداً رويداً انتهاءً باتفاق الخامس من مارس 
2020 بــين روســيا وتركيــا بخصوص محافظة 
إدلــب، الــذي ســاهم فــي كبــح جمــاح مليشــيات 
النظــام الســوري، وأنجــز الاتفــاق البروتوكولي 
ــت هيمنــة النظــام الســوري علــى أجــزاءَ  الــذي ثبَّ
ريــف  وبعــض  إدلــب،  محافظــة  مــن  كبيــرةٍ 
محافظــة حمــاة، فقــام النظــام الســوري وقواتــه 

نصف الكتائب بناء قدراتها التسلحية. من بين 
24 كتيبة في »القسّام« ثاث فقط دمّرت تماما. 
ثمان منها »ذات فعالية في القتال«، و13 تعتبر 
 هجمــات 

ّ
»متضــرّرة« ولكنهــا قــادرة علــى شــن

غير صائبة متفرّقة شبيهة بحرب العصابات. 
أعادت بعض الكتائب الاندماج بأخرى. انتسب 
إلــى بعــض الكتائــب مقاتلــون جــدد، ينصبــون 

الفخاخ والكمائن ... إلخ. 

ــع إلــى 
َّ
 إلــى صمتــه، ونتطل

ُّ
حِــن

َ
ــا ن

ّ
ســنوات، كن

المقاومــة  عــودة  عنــد  خاصّــة  لقائــه،  إمكانيــة 
التحريــر، شــعار  وعــودة شــعار  الفلســطينية، 
 

ُ
المــرض بــه  غيَّ الفلســطيني.  الوطنــي  المشــروع 

ومنعــه مــن زيارتنــا ومُجالســتنا، ومنعنــا مــن 
الاستماع إليه صامتاً ومبتسماً.

 بــال الحســن الإعامــي كان ســعيداً 
ّ
ر أن أتصــوَّ

بحسّــه  اســتطاع،  فقــد  الســابع«،  »اليــوم  بـ
ق منجزاً مُهمّاً في 

ّ
السياسي والثقافي، أن يُحق

دائــرة الإعــام الثقافــي العربــي. بدأت المجلة في 
فــت ســنة 1991، وفــي 

َّ
الصــدور ســنة 1983 وتوق

رحلتهــا القصيــرة، بلــورت خيــاراتٍ ومواقــف، 
وانخــرط فــي تحريــر أبوابهــا ومقالاتها طائع 
فــين العــرب. وقد راهنت على إيجاد صاتٍ 

َّ
ثق

ُ
الم

من الوصل داخل دائرة المحيط العربي، صات 
العربيَــين،  والمغــرب  المشــرق  بــين  الوصــل  مــن 
والنوافــذ  وإخراجهــا،  بشــكلها  ــزت  تميَّ كمــا 
هــا للمســاهمة في 

ُ
رهــا صفحات

ّ
التــي كانــت توف

ــه عندما كان 
ّ
بنــاء ثقافــةٍ عربيــةٍ جديــدةٍ. أذكر أن

بعضنا يُحدّثه عن بعض مزايا »اليوم السابع« 
وأدوارها في حقل الإعام الثقافي، وفي الثقافة 
العربيــة المعاصــرة، يشــعر بقليــل مــن الراحــة، 
الخجــل،  مــن  بكثيــر  تعبيــرات وجهــه  تعكســه 
خجــل الكبار عندما يعملــون، مواقف الإعامي 
الــذي لا يميّــز، بطريقــة ســطحية، بــين الثقافــي 
مجتمعــات  فــي  التاريــخ  وأســئلة  والإعامــي 
مهزومة لم تستكمل تحرّرها وتحريرها بعد. 

أن  الربــاط،  زيــارة  عــن  فــه 
ّ
توق منــذ  يــتُ، 

َّ
تمن

حاضــراً  يكــون  أن  يــتُ 
َّ
تمن كــم  وأجالســه،  أراه 

الصهيونــي  العــدوان  أشــهر  طــوال  ومُتحدّثــاً 
ــه، 

َ
صوت نريــد  ــا 

ّ
كن فلســطين!  علــى  المتواصــل 

ة النعمــان   مــن خــان شــيخون ومعــرَّ
ٍّ

بقضــم كل
ومدينــة ســراقب الاســتراتيجية أيضــاً. ثــم راح 
 
ً
ــذ خروقــاتٍ أمنيــة

ّ
النظــام الســوري بعدهــا ينف

 لاتفاق/ الهدنــة، من دون أن 
ً
 يوميــة

ً
وعســكرية

قــةِ بتســيير دوريــات 
ّ
تعل

ُ
فــاقِ الم

ّ
ــذ بنــودَ الات

ِّ
يُنف

روسية تركية مشتركة، أو إعادة فتح طريق »إم 
فور«، ومن دون توفير أيّ حالة استقرار طويلة 
 الحيــوي 

ِّ
الأمــد لواقــع الســوريين جنــوب الخــط

 طــول مــدّة حالة 
َ
ــه، ونتيجــة

ّ
المشــار إليــه. ذلــك كل

الاستنقاع التي تعيشها المسألة السورية، حال 
همّة، والبحث 

ُ
دون اجتــراح الحلــول المواتية والم

عن مخرجٍ يســاهم في تحريك حالة الاســتنقاع 
تلــك، التــي جعلــت الواقــع الســوري ضبابيــاً، لا 
 لــه، كمــا أعــاد تكويــن 

ً
 منظــورة

ً
 مســتقبلية

َ
آفــاق

ــين 
َ
ــين المصلحيت

َ
المشــهد الســوري، وفــق الرؤيت

الروســية والإيرانيــة، اللتــين تخدمــان اســتمرار 
بقــاء الأســد فــي الســلطة والحكــم، بعــد جملــة 
تغيّــرات الجاريــة اليــوم فــي الإقليــم، منــذ مــا 

ُ
الم

 انتفاضة 
ّ
يزيد عن عشرة أشهر خلت. ويبدو أن

محافظــة الســويداء الســورية الســلمية المدنيــة، 
وضمــن التصــوّرات الواعية لما تريده، قد فعلت 
فعلهــا جدّيــاً فــي إعادة تحريك الواقع الســوري 
مــن جديــد، وإعــادة إنتاجــه وفــق آفــاق جديــدة، 
المســألة  تمظهــر  فــي  تســاهم  أن  الممكــن  مــن 
 بذلــك علــى 

ً
الســورية بشــكل مختلــف، فارضــة

الهجمــات  شراســة  تزايــد  يشــير  وربمــا 
ة إلى هذه 

ّ
الإسرائيلية على مواقع متفرّقة من غز

ن 
ّ
الانبعاثــة الجديــدة لكتائب القسّــام، فما يجن

جيشــها أنــه يشــهد ولاداتٍ جديــدة فــي أحيــاء 
أو مواقــع اعتقــد أنــه انتهى مــن أمرها، وها هي 
ما زالت تطلق عليه الرصاص. يحيى الســنوار 
وإدانتهــا  الأقصــى،  طوفــان  عمليــة  ــط 

ّ
مخط

 - الإســرائيلية  المبالغــة  بــين  اللبــس.  تحتمــل 
الأميركيــة - الغربيــة التي اعتــادت أن تكون هي 
القاتلة والمهيمنة أمنياً خصوصاً، والمغالاة في 
الترحيب بها بصفتها »أعظم عملية عســكرية 
ثمّــة  تاريخهــم«،  فــي  الفلســطينيون  خاضهــا 
نقطة وسط بينهما تراها كسجين ينتفض على 
ص 

ّ
ســجّانه بإمكانــات جديــدة ومفاجئة، تتلخ

بالمهــارة الأمنية وحســب. ومــن نتائج إيجابية 
إســرائيل  ثقــة  زعزعــت  أنهــا  أولًا،  للعمليــة، 
بأمنهــا، هــي القائمــة علــى مجتمــع إســبارطي 
ذي إمكانــات نوويــة عســكرية وتكنولوجيا في 
خدمــة حمايتهــا مــن محيطهــا المعــادي، فــزادت 
مــن التوظيــف فــي المجــالات هــذه، وشــرعت فــي 
تجنيــد حفظــة التلمــود الممتنعــين عــن القتــال. 
العلمانــي  أن معركــة جنــاح إســرائيل  وثانيــاً، 
ضد مشروع حكومتها بالإمساك بالقضاء، أي 
معركتــه من أجــل الديمقراطية، بدت بائتة أمام 
هوْل رد فعلها على الطوفان. انتعشت القراءات 
اليهودية والإســرائيلية بشأن استحالة الفكرة 
الإســرائيلي.  الكيــان  وهشاشــة  الصهيونيــة 
ثالثــاً، أنهــا فجّــرت القضية الفلســطينية بوجه 
العالم كله. ارتفع العلم الفلسطيني في عواصم 

وأن يواصــل نقــدَه ثقافــة الاستســام. وإذا كان 
ص في كتابــه »ثقافــة الاستســام«)دار 

َّ
قــد شــخ

ريــاض الريّــس للكتــب والنشــر، بيــروت، 2005( 
ومــن  الســام،  خيــارات  مــن  مواقفــه  مجمــل 
خطورتهمــا  حــاً 

ّ
موض الإســرائيلي،  الخــداع 

علــى مشــروع التحريــر وعــودة الاجئــين، وكذا 
نــة مــن 

َ
عل

ُ
مشــروع الإبــادة المتواصلــة اليــوم، والم

الكيان الصهيوني، وبدعمٍ مكشــوفٍ من الغرب 
الإمبريالــي، والتابعــين لــه فــي المحيــط العربي، 
الفلســطينية  القضيــة  فيــه  تعــد  لــم  زمــن  فــي 
 

ُ
ف عن الكتابة، ودفعه المرض

َ
. توق

ً
 عربية

ً
قضية

 بيننــا مبتســماً 
َّ

ــه ظــل
ّ
إلــى العزلــة القهريــة، لكن

ة، وقــت   تفــاؤل الوطنيــين وقــت الشــدَّ
ً
ومتفائــا

المســارَ  نتأمّــل  عندمــا  المقاومــة.  عــودة  ــب 
ُّ
ترق

والأدوار  المهــام  لبعــض  والصانــعَ   
َ

الحافــل
 فــي مجــال الإعــام العربــي الملتــزم 

َ
التــي أنجــز

ه 
ّ
ه السياسية، ندرك أن

َ
والمسؤول، ونتأمّل مواقف

رة 
ِّ
كان مُنخرطاً في الســياقات التاريخية المؤط

المشــروع  أســئلة  قلــب  فــي  نشــأ  فقــد  لحياتــه، 
مة التحرير أولًا، 

ّ
الوطني الفلسطيني، في منظ

ثمّ في حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية 
المؤسسّــات،  هــذه  ووســط  فلســطين.  لتحريــر 
ــه مــن طموحــاتٍ، ومــا 

ّ
بمــا كانــت تعبّــر عنــه كل

ه انخرط في العمل 
ّ
تحمله من شعاراتٍ، نجد أن

 بخياراتــه 
َ
 المرتبطــة

َ
الصحافــي، وركّــب المواقــف

السياسية بكثير من الاعتدال، الذي لا يقبل أبداً 
 التاريخــي 

ّ
التفريــط فــي المبــادئ الكًبــرى للحــق

م هذا 
ّ
الفلسطيني في الأرض وفي التحرير. تعل

واســتوعبَ أخاقــه السياســية مُبكّــراً، ويعرفــه 
الذين تابعوا مساراته الصحافية والسياسية. 
الوضعَــين  مُتغيّــرات  تواجهــه  كانــت  وعندمــا 

 
ً
ــة الاعبــين الإقليميــين والكبــار ضــروراتٍ مُهمَّ

لإنتــاج واقعٍٍ ومســتقبلٍ جديدٍ للســوريين طالما 
حُرِمُوا منه، وحَلمُوا فيه، وغابت عنه انبثاقاتٌ 
 مــا تبــع ذلــك 

ّ
أرحــبُ لمســتقبل الســوريين. ولعــل

مــن مظاهــرات فــي محافظــة إدلــب، ثــمّ اعتصــام 
الكرامــة الكبيــر في الشــمال الســوري، قد جاءت 
 مــع مــا آلــت إليــه أوضــاع الانتفاضــة 

ً
متســاوقة

 في الاشــتغال جدّياً 
ً
في الســويداء، تهيئة وأما

فــي رســم مامــحِ واقــعٍ ومســتقبلٍ ســوري أكثــر 
 
ّ
 علــى الخــروج مــن عنــق الزجاجــة، وبــث

ً
قــدرة

 أخــرى فــي أتون مُتغيّــرات يفترض 
ً
الحيــاة مــرّة

أن تســاهم فعليــاً فــي الانتقــال نحــو مســارات 
ســورية لا تعيقهــا أبــداً، ولا تســمح بــأن تأخــذ 
عمليــات  الســوريين،  هِمَــمَ  ولا  عَبَقهــا،  منهــا 
هــا علــى عجــل فــي الإقليــم 

ّ
التطبيــع الجاريــة كل

والمحيط حول ســورية، ســواء التطبيع الجاري 
ار الأسد، 

ّ
على قدم وساق  بين تركيا ونظام بش

تحرّك بين هذا نظام وعدة دول النظام 
ُ
أو ذاك الم

العربــي الرســمي المهرولــة نحــو التطبيــع معــه، 
اســتغالًا للرضــى الأميركــي عليــه، بعــد موقف 
ى  نطلِق من أتون حيثيات ما يُســمَّ

ُ
واشــنطن الم

»الصبر الاستراتيجي«، وإحجام الأسد عن أيّ 
مشــاركة حقيقيــة فــي دعــم صمود شــعب قطاع 

ة، والشعب الفلسطيني المكلوم.
ّ
غز

التحرّك الســلمي المدني في محافظة الســويداء، 

وأزقة الغرب والعالم، فتحت صفحات التاريخ، 
وحــرق  والطــرد  النكبــة  مناخــات  إلــى  وعُدنــا 
الأقــوال  مــن  بمئــات  الشــبكة  وامتــأت  القــرى. 
مؤيــدة،  متعاطفــة،  والفيديوهــات  والرســائل 
متحمســة، متألمــة. والســؤال الراهــن الموجّــه إلى 
الزعيــم المكــرس يحيــى الســنوار، الــذي تطرحــه 
الموجــة العالميــة المتعاطفــة مــع فلســطين وأهــل 
ة: نادينا منذ البداية وما زلنا ننادي بوقف 

ّ
غز

الحــرب. مــا هو موقفك من وقف الحرب؟ ما هي 
شروطك لوقف النار؟ هل سيكون مبعوثك إلى 
المفاوضــات محمّــا بتعليمــات واقعيــة لوقــف 
النــار؟ الســؤال الثانــي: الحــل الــذي أجمــع عليــه 
هــذا الــرأي المتضامــن، والــرأي العربي بمجمله، 
إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود 1967. فهل 
رفــض  أم يعتمــد علــى  الســنوار عليــه،  يوافــق 
إســرائيل لــه رســميا عبــر الكنيســت ليرفضــه؟ 
أن  هــو  الســنوار  عــن  المعــروف  الحــل  أن  علمــا 
لا حــل إلا بإزالــة إســرائيل. مثــل كل عقائديــي 
علــى  يقتضــي  الإيمــان  إن  السياســي  الإســام 

المسلمين إقامة فلسطينهم على كامل التراب.
التســاؤلات عمليــة الطوفــان بحــد  وقبــل هــذه 
لــم  كا  بعواقبهــا؟  الســنوار  فكّــر  هــل  ذاتهــا: 
قافلــة  إلــى  ينضــم  الحالــة،  هــذه  وفــي  ــع. 

ّ
يتوق

»لــو كنــت أعلــم« إذا كتبت لــه الحياة بعد نهاية 
وأبطــال  القتلــى  عــدد  زاد  كلمــا   ... ة. 

ّ
غــز حــرب 

المأساة انهالت على إسرائيل الإدانات العالمية، 
وصارت هي المنبوذة، وفقد يهود العالم خارج 
وصدقيّتهــم...  واحترامهــم.  أمانهــم  إســرائيل 
تضحيــة  المدنيــين  »الضحايــا  عــن  وعبارتــه 

ــف عن الكتابة 
َّ
الفلســطيني والعربــي، كان يتوق

 ثقافــة الاستســام 
ّ
ــه كان يؤمــن أن

ّ
والــكام، لأن

المقاومــة،   
َ
إرادة ــل 

ِّ
عط

ُ
ت  

ّ
أن بإمكانهــا  يكــون  لــن 

 الفلســطيني اليوم أو غداً. 
ّ

إرادة اســتعادة الحق
غفــل الإشــارة هنــا، ونحــن نتحــدث 

ُ
ويجــب ألا ن

 
ّ

 الرجــل ظــل
ّ
عــن الســياقات المواكبــة لمســاره، أن

 بين دمشق وبيروت وعمّان، 
ً
ا

ّ
طيلة عمره متنق

ثمّ تونس وباريس، ثمّ الرباط، ولم يكن انتقاله 
بــين الحواضــر التــي ذكرنــا مقرونــاً باختيــاره، 
 للتحــوّلات التي يعرفها المســار 

ً
بــل كان نتيجــة

اليــوم،  نتذكــر  الفلســطينية.  للقضيــة  العــام 
ونحن نسمع خبر رحيل بال الحسن، مقالاته 
 الحضور 

َ
ــة الحرّيــة، كما نتذكّــر نوعية

َّ
فــي مجل

فــي تاريــخ  الــذي رســمته »الســفير«  الإعامــي 
نتذكّــر  كمــا  والعربــي،  اللبنانــي  الإعامَــين 
ي الحياة والشرق الأوسط، 

َ
مقالاته في صحيفت

 إشــعاعه الأكبــر رســمت مامحَــه الكُبــرى 
ّ
 أن

ّ
إلا

جهــودُه وجهــودُ جوزيــف ســماحة، مــع فريــق 
 ما كانت 

ّ
العمل في أسبوعية اليوم السابع، بكل

قدّمــه مــن مــوادَّ متنوعــةٍ، وبمختلــف الأســئلة 
ُ
ت

والقضايــا التي كانت تتناولها أقام مجموعة 
مــن الباحثــين والإعاميين مــن مختلف البلدان 
العربيــة. وهنــا، لا بــدّ مــن تذكّــر مقــالات هشــام 
البشــري  وطــارق  المالــك  عبــد  وأنــور  جعيــط 
وغيرهــم، وتذكّــر حــوار »مشــرق/ مغــرب« الذي 
الحــوار  وأنتــج  ــول، 

ّ
جل فيصــل  أعمالــه  ــب 

ّ
رت

وحســن  الجابــري  عابــد  محمّــد  بــين  الشــهير 
ــاً  مُهمَّ فــاً 

َّ
مُصن الحــوار  هــذا  أثمــر  إذ  حنفــي، 

بأســئلته وخاصاته، وبمختلف الأسئلة التي 
ما زال يثيرها في الثقافة العربية.

)أكاديمي مغربي(

كئ على انتخابات شعبية 
َّ
ت

ُ
الواعي لما يفعل، والم

حقيقيــة، وتجربــة ديمقراطيــة متميــزة، أصبــح 
بالتالــي  ويصعــب   ،

ّ
بحــق ومتماســكاً  متينــاً 

 ما يفعله المعتصمون 
ّ
إيقافه أو اقتاعه، كما أن

فكــرٍ  امتــاك  إلــى  الســوري يشــير  الشــمال  فــي 
حداثــيٍّ تخطيطــيٍّ بعيــد المــدى، يأبى الانكســار 
 فــي امتــداده 

َ
أو التراجــع، وهــو مــا يُعطــي الأمــل

إنتــاج  إعــادة  ثــمّ  إلــى محافظــات أخــرى، ومــن 
ديناميات سورية تغييرية في الحراك الوطني، 
والذي يعرف جيداً ماذا يريد، وبالتالي، وفيما 
لــو اســتمر ذلــك وفــق المنــوال نفســه، مــن الممكــن 
دمــاً، وأن يُحــرِجَ 

ُ
أن يدفــع بالقضيــة الســورية ق

ترتيــب  بالضــرورة  ويعيــد  هــم، 
ّ
كل الاعبــين 

الســورية  المعارضــات  يُحــرِجُ  كمــا  الأوراق، 
الرســمية، التــي بــاءت خطواتهــا بالفشــل، ومــا 
 عن إنتــاج أيّ ديناميات جديدة، 

ً
برحــت عاجــزة

فــي  النــاس  يريــده  مــا  مــع  تتوافــق وتتســاوق 
محافظة السويداء، وأيضاً في الشمال السوري، 
 مــا أرادتــه ديناميــات الحّراكَــين، 

ّ
وهــذا يُؤكّــد أن

بِدّ الأســدي 
ّ
ســت

ُ
ليــس الانتفــاض ضــدّ النظــام الم

البدائــل  لخلــق   
ٌ
محاولــة كذلــك  هــي  بــل  فقــط، 

الموضوعيــة، ومــلء الفراغ، وتحريك الســتاتيك، 
عارَضة الرســمية 

ُ
الــذي تعتمــده بعض أدوات الم

 إثر خطوةٍ.
ً
السورية ومنتجيها خطوة

)كاتب سوري في غازي عنتاب(

جورنــال،  ســتريت  وول  )صحيفــة  ضروريــة« 
2024/6/11(، لا تحتاج إلى تفسير. حسابه مع 
المــوت مفتــوح. لا حــدود لاستشــهاد. يواصــل 
نتنياهــو حربــه القريبــة بمــوازاة البعيــدة. كل 
يــوم يعلــن عــن وعــد بالانتصار الشــامل ويقتل 
بالعشــرات ويدمّــر المدمــر وينقــل النازحــين مــن 
إيــواء إلــى آخر، ياحقهم مثل العصافير. لذلك، 
غــزة  أنقــاض  علــى  القتــال  بمواصلــة  الرغبــة 
وأهلهــا موزعــة بــين إرادتــين عدوتــين. واحــدة 
بإيمــان  والثانيــة  وطردهــم  إبادتهــم  بغــرض 
مسياني عن الشهادة والاستشهاد تضع الموت 
فــي مرتبــة الرجــاء. وبينهما يحتــل الثأر قائمة 
الخــوف. الثــأر الإســرائيلي مــن الطوفــان والثأر 
الحماســي مــن ضحايــا الــرد الإســرائيلي علــى 
ة الذيــن دفعــوا مــن 

ّ
الطوفــان. وبينهمــا أهــل غــز

دمهــم ثمــن هــذه الحلقــة الجهنمية. فــي حين أن 
كل ضجيــج »وحــدة الســاحات«، بقيــادة إيــران 
التــي يقيــم الســنوار فــي أحضانهــا، لــم تؤجــل 
ة، 

ّ
لحظــة واحــدة ذاك المصــاب الــذي ألــمّ بأهل غز
والذي يدرج حالياً تسميته »النكبة الثانية«.

ــى الســنوار 
ّ
مــاذا فــي كل هــذا الأفــق؟ هــل يتخل

بالأطــراف  ويلتقــي  ســلطته،  مــن  شــيء  عــن 
علــى  العاملــة  والشــخصيات  الفلســطينية 
توحيد الموقف الفلسطيني؟ أو هل ينقلب على 
نفســه ويخــوض مفاوضــات مســؤولة تفضــي 
ة وإطــاق ســراح 

ّ
لانســحاب إســرائيلي مــن غــز

إطــاق ســراح  الفلســطينيين مقابــل  الســجناء 
الرهائن الإسرائيليين؟

)كاتبة لبنانية(

بلال الحسن وداعاً

حراك السويداء والشمال السوري هل يغُيِّران حالة الاستنقاع؟

يحيى السنوار زعيماً

كان بلال الحسن 
الإعلامي سعيداً 

بـ»اليوم السابع«، فقد 
استطاع أن يحُقّق 

مُنجزاً مُهمّاً في دائرة 
الإعلام الثقافي العربي

ما يفعله 
المعتصمون 

في الشمال السوري 
يشير إلى امتلاك فكر 

حداثي تخطيطيّ 
بعيد المدى

الرغبة بمواصلة 
القتال على أنقاض 

غزة وأهلها موزعة 
بين إرادتين عدوتين. 

واحدة بغرض إبادتهم 
وطردهم والثانية 

بإيمان مسياني عن 
الشهادة والاستشهاد
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هاتاي ـ عبد الله البشير

بشــكل  فــي ســورية  الجرائــم  معــدلات  زادت 
نتيجــة  الأخيــرة،  الســنوات  خــال  ملحــوظ 
المتدهــورة.  الأمنيــة  الظــروف  تداعيــات 
لــدى  القانونيــة  الأجهــزة  ضعــف  مــع  ذلــك  وتزامــن 
ســلطات الأمــر الواقــع، وتــردّي الأوضــاع الأمنيــة، مــا 
جعــل ســورية مــن بــين الــدول ذات معــدلات الجريمــة 
العالية. وتكشــف إحصاءات المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان ارتــكاب 202 جريمــة قتــل متعمــد منــذ مطلــع 
الأســري،  العنــف  عــن  بعضهــا  نجــم  الحالــي،  العــام 
وأخــرى خــال عمليــات ســرقة، بينمــا لا تــزال دوافــع 
بعــض الجرائــم مجهولــة. وبلغ عدد ضحايــا الجرائم 
 و41 امرأة و168 شاباً. وتثير 

ً
221، من بينهم 11 طفا

الجرائــم الناتجــة عــن العنــف الأســري قلقــاً كبيراً لدى 
الســوريين. ويوضــح الأخصائــي فــي العــاج النفســي 
»العربي الجديد«، في شأن أساليب  هاني الجبيلي، لـ
الحــدّ مــن معــدلات جرائــم العنف الأســري، أن الخطوة 
الأولى تشــمل تطبيق القوانين والتشــريعات الرادعة، 
تقــدم  مســتقلة  قانونيــة  مؤسســات  إنشــاء  والثانيــة 
والابتــزاز  الاســتغال  لضحايــا  مجانيــة  خدمــات 
والعنــف الأســري قبــل حصــول الجرائــم، وتوفر أيضاً 
أماكــن لإيــواء وحماية وتأهيــل المتضررين من العنف 

الأسري، ومتابعة أي عمل توعوي مهما كان محدوداً. 
وعــن أســباب الجرائــم، يقــول الجبيلــي: »قبــل الحــرب 
الســورية كانــت معظــم الجرائــم الناجمــة عــن العنــف 
الأســري تقتصر على ما يُســمى بجرائم الشــرف، مثل 
الناتجــة عــن تقييــد  تلــك  الزوجيــة، وأيضــاً  الخيانــة 
حريــات المــرأة أو نزاعــات الميــراث وغيرها. وفي معظم 
الحــالات كان مرتكبــو الجرائــم مــن الذكور والضحايا 
من الإناث. وبعد الحرب، ظهرت أسباب إضافية لهذا 
العنــف الأســري، مــن بينها تــردي الوضع الاقتصادي 
وانخراط المرأة في ســوق العمل، خصوصاً في أعمال 
حــرة ومكتبيــة نتيجــة الحاجة، ما زاد حالات الابتزاز 

التي تسببت بعضها في نزاعات وعنف أسري«.
بــين  للمخــدرات  الكبيــر  الانتشــار  ــر 

ّ
»أث يضيــف: 

أصبحــت  إذ  كبيــر،  بشــكل  الجرائــم  علــى  الجنســين 
المخــدرات دافعــاً رئيســياً لارتــكاب العديــد منهــا. ولا 
يمكــن تجاهــل الاســتخدام الخاطــئ لتقنيــات الهاتــف 
الخليوي وشــبكات التواصل الاجتماعي التي خلقت 
تباعداً أسرياً كبيراً خاصة بين جيل الشباب، إضافة 
إلى أشكال وطقوس من التربية المحرّضة على العنف 
المجتمــع  فــي  التوعيــة  دور  شــأن  وفــي  والرذيلــة«. 
يقــول  الجرائــم،  مــن  النــوع  هــذا  مــن  الحــدّ  وإمكانيــة 
الجبيلــي: »يعتمــد ذلــك على شــكل التوعية. هل يمكن 
 إدخالها في مناهج التعليم بالمدارس، أو توفير 

ً
مثا

معرفــة بالقوانــين والتشــريعات التــي تحمــي الطــرف 
نظمها 

ُ
الأضعــف، أو تنفيــذ حمــات كثيفــة وواســعة ت

مراكز وأندية تقدم التوعية إلى جانب خدمات أخرى 
للترفيــه والتســلية والفنــون والتعليــم، ولكل الأعمار؟ 
يســتوعب  هــل  أيضــا:  المطروحــة  الأســئلة  بــين  ومــن 
الرجــل محاضــرة عن العنف الأســري وكيفية التعامل 
مــع الزوجــة أو الابنــة، وهــو يُفكــر فــي لقمــة العيش أو 

الجنس أو الثأر وشرف العائلة؟«.
ويُخبر حبيب العبد الله، المتحدر من ريف السويداء، 
ووحشــية  بشــعة  »جريمــة  أن  الجديــد«،  »العربــي 
شــهدتها بلــدة القريــا فــي يونيــو/ حزيــران الماضــي، 
وارتكبهــا شــقيق الضحيــة بســبب جشــعه، وهــو مــا 
شاركته فيه والدته. وفي التفاصيل، علمنا أن الشاب 
يــزن البالــغ 17 مــن العمر قتل شــقيقته ســيدرا، بعدما 
كبّلها وذبحها بوحشــية أمام والدته في مزرعة قرب 
البلــدة. مــا حصــل مرعــب جــدا. علمــا أن لــدى القتيلــة 
 لا يتجاوز السنتين«. يتابع: »لا يمر أسبوع من 

ً
طفا

دون أن نســمع خبراً عن جريمة قتل بدافع الســرقة أو 
أمر آخر. يتعاطى شــبان طائشــون المخدرات، وأعتقد 
أن ارتكابهــم جرائــم قتــل للحصول على مخدرات بات 
الواحــدة،  العائلــة  وهــي تحصــل ضمــن  عاديــاً،  أمــراً 
كمــا هــو الحــال في جريمة القريــا. ويحتاج وضع حدّ 
لهــذه الجرائــم إظهــار أجهزة الأمن حزماً كبيراً، لكنها 

أصبحــت فاســدة بدرجــة كبيــرة«. وتذكــر الحقوقيــة 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ عبــده،  منتهــى  الســورية 
»معــدلات الجريمــة فــي مناطق شــمال شــرقي ســورية 
تســتطيع  ولا  المنطقــة،  فــي  قانــون  لا  لأن  مرتفعــة، 
الضابطــة العدليــة ولا القــوى الأمنيــة إيجــاد حلــول 
للفوضــى الســائدة«. معظــم جرائــم القتــل فــي مناطــق 
بســبب  فرديــة  )قســد(  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 
قضايــا ماليــة أو عائليــة، وهي تحصل أحياناً بين أخ 

وأخيه أو زوج وزوجته أو أولاد العم«.

مجتمع
تواصــل فــرق الإطفــاء جهودهــا لإخمــاد مــا تبقــى من حريق غابــات اندلع قرب أثينــا، وأودى بحياة 
امــرأة وأتــى علــى بنايــات ومســاحات من الغابات، وأجبر الآلاف على النــزوح من منازلهم. وتمكنت 
فــرق الإطفــاء مــن احتــواء معظــم جبهــات الحريــق بعد ثاثة أيــام من اندلاعه، لكن مســؤولين حذروا 
من التهاون في الأمر. وقال مســؤول في إدارة الإطفاء: »الحريق لا يزال مســتعراً ولم تتم الســيطرة 
عليــه«. وبــدأ مفتشــون مــن الدولــة فــي تقييــم أضــرار لحقــت بالبنايات، فــي وقت عاد فيه ســكان إلى 
)رويترز( منازلهم في مناطق وصل إليها الحريق، على أمل إيجاد بعض متعلقاتهم. 

أعلنت المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون الاجئين، تضرّر أكثر من 34 ألف أسرة يمنية من 
جراء السيول التي اجتاحت 19 محافظة في الباد. وقال مكتب المفوضية باليمن: »تسببت الأمطار 
الغزيــرة والفيضانــات التــي ضربــت البــاد أخيــراً فــي أضــرار جســيمة فــي أكثــر مــن 12 ألــف مســكن 
ومأوى«. أضاف أن »أكثر من 34 ألف أسرة تضرّرت في 19 محافظة«، مشيراً إلى أن »السيول غمرت 
الأراضــي الزراعيــة وأدت إلــى نفــوق المواشــي«. ومنــذ مطلــع أغســطس/ آب الجــاري، ازدادت كميــة 
)الأناضول( الأمطار الغزيرة في محافظات عدة باليمن، ما تسبب بحدوث سيول وفيضانات. 

الأمم المتحدة: سيول اليمن تضرّ 34 ألف أسرةفرق الإطفاء تكافح آخر حريق غابات قرب أثينا

في  العزيزية  حيّ  شهد  الماضي،  مايو/أيار  في 
أردى  شاب  ارتكبها  قتل  جريمة  الحسكة  مدينة 
الماضي،  ــارس/آذار  م وفي  ناري.  بطلق  شقيقه 
أن  ــان  ــس الإن لحقوق  الــســوريــة  الشبكة  ذكـــرت 
في  الحسانيةّ  قرية  من  عمر  معن  مصطفى 
الغربي، قُتل  بريف إدلب  ريف مدينة جسر الشغور 

برصاص أطلقه مسلحان. 

قتل متكرر

كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »أونــروا«، فيليــب لازارينــي، أن 625 
ألف طفل في غزة خسروا عاماً دراسياً، منهم 300 
ألــف مــن طــلاب الوكالة. جاء ذلك فــي مقابلة أجراها 
معــه صنــدوق »التعليــم لا ينتظــر« )صنــدوق عالمــي 
لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة( 
أنشأته الأمم المتحدة، وقد شاركها لازاريني مرفقة 

مــع مقتطفــات مــن أبــرز مــا جــاء فيهــا عبر حســابه 
علــى منصــة إكــس. وقــال لازارينــي: »أثــرت الحــرب 
بشــدة بالأطفــال فــي غــزة، فــكل شــخص مــن اثنــين 
تــل الآلاف من 

ُ
هــو طفــل )نصــف مجتمــع القطاع(. ق

الأطفــال وأصبــح آلاف آخــرون معوقــين«. أضــاف: 
ــر نظــام التعليم وحُرِم 625 ألف طفل في جميع  »دُمِّ
أنحــاء قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك 300 ألــف طالب من 

أونروا، الحق في التعليم منذ بدء الحرب«. وبحسب 
لازارينــي: »تعــرض مــا يقرب مــن 70% من مدارس 
أونــروا للقصــف، مــا يســلط الضــوء علــى التجاهــل 
وأشــار  الدولــي«.  الإنســاني  للقانــون  الصــارخ 
المــدارس ملاجــئ  هــذه  مــن  »اســتخدام %95  إلــى 
للنازحين عندما تعرضت للقصف«. وبيّن أن »هذه 
الحرب تؤثر أيضاً بعشرات الآلاف من الأطفال في 

الضفــة الغربيــة، فمدارســهم مغلقــة بشــكل متقطع 
بســبب العمليــات التــي تشــنها القــوات الإســرائيلية 
المســلحة  الجماعــات  مــع  المتكــررة  والاشــتباكات 
ر مــن أنه »كلمــا طالت مدة 

ّ
الفلســطينية«. كذلــك حــذ

بقــاء الأطفــال خــارج المدرســة، أصبــح مــن الصعــب 
عليهم تعويض خسائر التعلم«.

)الأناضول(
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النارية«.  والــدراجــات  السيارات  من  معينة 
ــداً في  رغـــم ذلـــك، يــشــدد عــلــى أنـــه لا يــفــكّــر أبـ
المـــغـــادرة، »فــهــنــا رزقــــي وبــيــتــي ولـــن أغـــادر 
إلا فــي حــال هبطت الدنيا فــوق رؤوســنــا«. 
الأمر نفسه ينسحب على أنطوان بشواتي، 
ــــدارات الــصــوت  الـــذي يــتــحــدث عــن كــثــافــة جـ
ق في الأجواء على علوّ 

ّ
والمسيّرات التي تحل

فعمد  يخاف  البغض  إن  ويقول  منخفض. 
إلـــى مـــغـــادرة المــديــنــة، فــيــمــا اعــتــاد البعض 
الأمــــــر«. ويـــقـــول: »الـــنـــاس تـــرتـــاد الــشــاطــئ. 
عــنــدمــا يــســمــعــون جــــدار الـــصـــوت، يــبــدأون 
اعــتــاد  مــن  هــنــاك  أن  يعني  مــا  بالتصفيق، 
اجـــمـــالًا عــلــى هــــذه الـــيـــومـــيـــات، وهـــنـــاك من 

خاف فاضطر إلى المغادرة«. 
وعلى غرار سعيد، يتخذ أنطوان إجــراءات 
خوفاً من الاغتيالات، ويأخذ حــذره عندما 
الطريق، ويحرص على  يقود سيارته على 
أخـــذ مــســافــة بينه وبـــن دراجــــات نــاريــة أو 
سيارات معينة إذ إن »الخوف أمرٌ طبيعيٌّ 
ــم الــخــوف، 

ّ
فــي هـــذه الــحــالــة، والــوضــع يــحــت

أننا لا نعرف متى يستهدفون  وخصوصاً 
الذي  بالنزوح، هو  أيــة شخصية«. لا يفكر 
عاش الكثير من الأحداث في صور، كما أنه 
لا يفكّر أبــداً في المــغــادرة. ويسأل: »إلــى أين 

سنذهب؟ الأفضل أن نبقى في بيوتنا«. 
من جهته، يقول محمود سماحي إن المشهد 
يــخــتــلــف بــــن شـــخـــص وآخــــــــر؛ فـــهـــنـــاك مــن 
يخاف للحظات ثم يهدأ، وهناك من أصبح 
مــعــتــاداً عــلــى الأمـــــر، وخــصــوصــاً أنــــه شبه 

يومي. لكنه يلفت إلى أن الأطفال عــادة هم 
مــن يــخــافــون ونسمع صــراخــهــم أحــيــانــاً ثم 
إلــى طبيعتها. محمود أيضاً  تعود الأمــور 
يــتــخــذ تــدابــيــر احـــتـــرازيـــة لـــدى ســيــره على 
الـــطـــريـــق، »فــــا أحــــد يـــعـــرف مــتــى يــمــكــن أن 
تنفذ الضربة«. لكنه يؤكد أنه باقٍ ولا مكان 
آخر للمغادرة إليه. »هنا منطقتنا وسكننا 
وأرضنا«. عبد الكريم محمود اعتاد المشهد 
بالنسبة  عــاديــة  بــــدوره، والأمــــور أصبحت 
إلــيــه. ويــقــول: »لا أخــاف مــن شــيء، لا أم ولا 
أب، أنام في المقبرة، ولا أخاف من الميت فهل 

سأخاف من جدار الصوت؟«.
الشارع  أما الأطفال فيمكن مصادفتهم في 
ــرات  ــائــ ــطــ ــبـــون عـــلـــى وقــــــع أصـــــــــوات الــ ــعـ ــلـ يـ
 عند سماعهم 

ً
الإسرائيلية، يرتعبون قليا

صــوت جــدار الــصــوت ثــم يواصلون اللعب. 
ــــدار صــــوت ولــيــس  ــــذا جـ الــبــعــض يـــــردد: »هـ
قصفاً«. ولدى سؤالهم عن شعورهم حيال 
النكات  ويــتــبــادلــون  يــجــري، يضحكون  مــا 
مــــحــــاولــــن الــــظــــهــــور بــمــظــهــر الــــقــــوة الــتــي 
يستمدونها من أهلهم الذين يحاولون قدر 
 الأمر 

ّ
الإمكان التخفيف عنهم وإقناعهم بأن

لا يستدعي القلق وأنه مجرّد صوت لا تأثير 
له. في هذا السياق، تقول المعالجة النفسية 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  شــــارلــــوت الــخــلــيــل لــ
اليها  الــنــظــر  يــمــكــن  المــشــهــديــة لا   »هــــذه 

ّ
إن

بــمــعــزل عـــن تـــاريـــخ الــلــبــنــانــي وبــالــتــحــديــد 
لاعــتــداءات  تعرّضوا  الذين  الجنوب  أهالي 
إسرائيلية خال السنوات الماضية وبشكل 

صور ـ ريتا الجمّال

تـــخـــتـــلـــف تـــــجـــــارب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
مـــــــع خــــــــــرق طـــــــيـــــــران الاحــــــتــــــال 
ــدار الــــصــــوت،  ــ ــــجـ ــي لـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وخــصــوصــاً فــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، حيث 
يــدوي بعنفٍ ويــؤدي في كثيرٍ من الأحيان 
المباني وتحطيم زجــاج نوافذ  ارتجاجٍ  إلى 
المحال والمنازل والمؤسسات التجارية. قسمٌ 
المــشــهــد، وخصوصاً  اعــتــاد  الجنوبين  مــن 
أنـــهـــم يــعــايــشــون الـــخـــروقـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــقـــود قـــبـــل بـــدء  لــــلأجــــواء الــلــبــنــانــيــة مـــنـــذ عـ
الاشتباكات في الثامن من أكتوبر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي، وبـــاتـــوا يــمــيّــزون بــن جــدار 
الـــصـــوت والــقــصــف الـــصـــاروخـــي المــدفــعــي، 
ل له ويواصل نشاطه بشكلٍ 

ّ
ومنهم من يهل

طبيعيٍّ سواء في العمل أو المقهى أو البحر. 
الهلع  من  البعض حالة  ينتاب  المقابل،  في 
والــقــلــق لبعض الــوقــت، وهــو مــا بــات يؤثر 

على استقرارهم النفسي.  
ــات جـــدار  ــروقــ ــارات الــوهــمــيــة وخــ ــغــ ــذه الــ هــ
الــصــوت تــأتــي فــي خــضــم الــحــرب النفسية 
التي تعتمدها إسرائيل منذ بدء الاشتباكات 
مع حزب الله، وزادت نسبتها خال الفترة 
الماضية لترويع الناس وإخافتهم، ووسّعت 
من رقعتها أخيراً لتشمل العاصمة بيروت 
والمناطق الساحلية، وأصبحت من يوميات 
اللبناني لا بل تحوّلت إلى مادة للمزاح لدى 
الــذيــن ينتظرون  المــواطــنــن  قــســم كبير مــن 

الخرق نهاراً.
في مدينة صور جنوبي لبنان، بات المشهد 
شبه طبيعي للكبار والأطفال، وقد اعتادوا 
ــــوت. يــــرتــــادون  ــــصـ يـــومـــيـــاً ســـمـــاع جــــــدار الـ
الإسرائيلية  الــغــارات  ويشاهدون  الشاطئ 
الــحــدوديــة، ويواصلون  القرى  أطــراف  على 
نــشــاطــهــم بــشــكــل عـــــادي، لــثــقــتــهــم عــلــى حد 
والمنطقة  تتوسّع  لن  الحرب   

ّ
بــأن تعبيرهم 

ستبقى بعيدة عن الاشتباكات. في المقابل، 
لا يخفي الأهــالــي الــخــوف مــن الاغــتــيــالات، 
الــتــي زادت خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، والــتــي 
تطاول قادة في حزب الله وفصائل مسلحة 
أخـــــــــرى، وتـــشـــمـــل مـــنـــاطـــق خــــــــارج قـــواعـــد 
الاشــتــبــاك، شــمــل قــضــاء صـــور، الأمـــر الــذي 
دفع المواطنن إلى أخذ الحيطة والحذر من 
النارية بشكل  والــدراجــات  المــارة  السيارات 
خـــاص، الــتــي تــعــدّ بــالــدرجــة الأولـــى عرضة 

للقصف.
»اعتدنا على جــدار الــصــوت«، يقول سعيد 
صفدي، هو الذي عايش الحروب اللبنانية 
وأصــــرّ عــلــى الــبــقــاء فــي أرضــــه وداره وبــن 
ه ويعمل طوال 

ّ
ناسه وأهله. يجلس في محل

ة الزبائن، ويبقى بابه مفتوحاً 
ّ
اليوم رغم قل

رغــــم الــخــطــر الأمـــنـــي وأصـــــــوات المـــســـيّـــرات 
والـــقـــصـــف فـــي المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة. ويـــقـــول: 
»اعتدنا على جدارات الصوت أكثر من مرة 

في اليوم. ماذا نفعل؟«. 
قلقه من  أخــــرى، لا يخفي سعيد  مــن جــهــة 
الاغتيالات إذ »لا أحد يعلم من يريد العدو 
أن يستهدف. لذلك، أتخذ بعض الإجــراءات 
ومنها تخفيف السرعة والبقاء على مسافة 

يعيش اللبنانيون بشكل شبه يومي، وخصوصاً في جنوب 
لبنان، على وقع أصوات جدار الصوت والاغتيالات، الأمر 
ذلك،  مع  لديهم.  والتوتر  القلق  حدة  من  يزيد  الذي 

فقد اعتاد البعض الأمر ولا ينوي المغادرة

اعتاد العديد 
من اللبنانيين في الجنوب 

على جدار الصوت 

الأولاد يتأثرون بنسبة 
كبيرة بردود فعل أهلهم 

وأصدقائهم
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 هــنــاك أشــخــاصــاً 
ّ
مـــتـــكـــرّر«. وتــشــيــر إلـــى أن

 هذه 
ّ

ظــل في  تأقلم تساعدهم  آليات  لديهم 
فــعــلــهــم قد  أن ردّات  نــــرى  لـــذلـــك،  الــــظــــروف. 
آليات  تكون غريبة نوعاً ما، لكنها بمثابة 
الــتــعــرّض  نتيجة  تـــطـــوّرت  نفسية  دفــاعــيــة 
الدائم لهذا النوع من الاعتداءات والتهديد 
والتهويل. تضيف: »الدراسات كلها أثبتت 
ــادراً  ــه بــعــد الــصــدمــات، يــكــون الإنـــســـان قـ أنـ
على تطوير مناعة نفسية معينة تساعده 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع صـــدمـــات مــشــابــهــة، عــدا 

عـــن أن هــنــاك عـــوامـــل أخــــرى تــلــعــب دورهـــا 
بالحالة الراهنة، منها دينية وأيديولوجية 
ــاعـــات راســـخـــة لــــدى بعض  ــنـ وثـــقـــافـــيـــة، وقـ
التعاطي  على  تساعدهم  التي  الأشــخــاص 
مــع هـــذه الـــظـــروف«. وتــــردف الــخــلــيــل: »مــن 
شأن عدم الخوف أن يرتبط أيضاً بالتقليل 
مــن خــطــورة الــوضــع، بمعنى أن هــنــاك من 
يرى أن الحرب لن تتوسّع والمعارك لن تصل 
إلــــى مــنــاطــقــه، وأن الــتــهــديــدات لـــن تــتــرجــم 
ميدانياً، ما يجعله أكثر طمأنينة، وبالتالي 
يحصر المشهد في دائرة جدار الصوت الذي 

ينتهي بلحظته«.
ــال، تـــقـــول الــخــلــيــل إن  ــ ــفـ ــ عـــلـــى صــعــيــد الأطـ
»الأولاد يتأثرون بنسبة كبيرة بردود فعل 
أهلهم وأصدقائهم ومن حولهم، ويحاولون 
تقليدها، وهناك أولاد يخافون طبعاً، لكن 
هنا دور الأهل لناحية التطمن، وأن يكونوا 
مــوجــوديــن لــإجــابــة عــن أســئــلــة أطــفــالــهــم«، 
والوقوف أيضاً إلى جانبهم وتقديم الدعم 
لهم. وتلفت إلى أنه »بطبيعة الحال، التكرار 
بمعنى  النفسي،  العامل  على  بـــدوره  يؤثر 
ــدار الـــصـــوت الأول الــــذي يُــســمَــع  أن وقـــع جــ
حالة  ليخلق  يومياً  يتكرر  عندما  يختلف 
 الــتــعــرّض المستمرّ، ما 

ّ
مــن الــتــعــوّد، فــي ظــل

ينعكس على تقليل درجة الخوف«.
 »هـــذه 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، تــلــفــت الــخــلــيــل إلــــى أن

المــشــهــديــة كــلــهــا قـــد تــعــنــي أن الــكــثــيــر من 
، وأصـــبـــحـــوا على 

ً
الــلــبــنــانــيــن تــعــبــوا فـــعـــا

ــعٌ من  ــ حــافــة الــتــحــمّــل والــضــغــط، وهــــذا واقـ
ــيــه 

ّ
ــيـــة الـــنـــفـــســـيـــة ولا يــنــبــغــي تــخــط ــنـــاحـ الـ

 الــنــظــر عــنــه، والــدلــيــل الــهــزة التي 
ّ

أو غـــض
ضــربــت الـــبـــاد أخـــيـــراً ودفـــعـــت بــالمــواطــنــن 
إلى القول إنهم غير قادرين على تحمل أي 
شـــيء إضـــافـــي. مــن هــنــا أهــمــيــة أن يــواصــل 
أمــوره،  اهتمامه بنفسه، وتنظيم  الشخص 
ــــوف إلـــى  ــــوقـ وتـــقـــديـــم الــــدعــــم لمــــن حـــولـــه والـ
جــانــبــه، لأن هــنــاك مــن هــو مــنــزعــج ويشعر 
إلـــى دعـــم اجتماعي   

ً
بضيق ويــحــتــاج فــعــا

الخليل  وتتحدث  محيطه«.  ودعــم  ونفسي 
على موضوع الاغتيالات لتقول إن التدابير 
والإجراءات الاحترازية التي يتخذها بعض 
المواطنن هي أمر طبيعي ونوع من السلوك 
إحساساً  للشخص  يعطي  الـــذي  التكيّفي 
إلــيــه لمواصلة يومه  بــالأمــان، وهــو بحاجة 
وحـــيـــاتـــه، والـــشـــعـــور بـــنـــوع مـــن الاســتــقــرار 
النفسي للتعامل مع الواقع المفروض عليه.

والضغط،  التحمّل  حــافــة  على  وأصــبــحــوا   
وهذا واقعٌ من الناحية النفسية ولا ينبغي 
ــيـــل  ــنــــه، والـــدلـ ــنـــظـــر عــ  الـ

ّ
ــــض ـــيـــه أو غــ

ّ
تـــخـــط

الـــهـــزة الــتــي ضــربــت الـــبـــاد أخـــيـــراً ودفــعــت 
بالمواطنن إلى القول إنهم غير قادرين على 
تحمل أي شــيء إضــافــي. من هنا أهمية أن 

يواصل الشخص اهتمامه بنفسه، وتنظيم 
أمــــوره، وتــقــديــم الــدعــم لمــن حــولــه والــوقــوف 
إلى جانبه، لأن هناك من هو منزعج ويشعر 
 إلــى دعــم اجتماعي 

ً
بضيق ويــحــتــاج فــعــا

الخليل  وتتحدث  محيطه«.  ودعــم  ونفسي 
على موضوع الاغتيالات لتقول إن التدابير 
والإجراءات الاحترازية التي يتخذها بعض 
المواطنن هي أمر طبيعي ونوع من السلوك 
إحساساً  للشخص  يعطي  الـــذي  التكيّفي 
إلــيــه لمواصلة يومه  بــالأمــان، وهــو بحاجة 
وحـــيـــاتـــه، والـــشـــعـــور بـــنـــوع مـــن الاســتــقــرار 
النفسي للتعامل مع الواقع المفروض عليه.
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عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ 
بدء الاشتباكات على الحدود اللبنانية 

بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

يكتشف بالغون كثيرون 
في العراق من خلال 

مواقع التواصل 
الاجتماعي أنهم 

مصابون باضطراب »فرط 
النشاط ونقص الانتباه« 

)ADHD(، ويدركون من 
ثَمّ أن ثقافة التعامل مع 

الاضطراب كانت ولا تزال 
شبه معدومة

العراق: ثقافة شبه معدومة في التعامل مع  اضطراب فرط الحركة
عسر الولادة أحد أسباب 

الإصابة باضطراب فرط 
الحركة ونقص الانتباه

يؤثر اضطراب 
فرط الحركة ونقص 

الانتباه على العمل

بغداد ـ شفيق عبد الجبار

لـــم تــكــن نــســريــن صــــادق تــعــلــم أنــهــا مصابة 
الانتباه«   ونقص  النشاط  »فــرط  بــاضــطــراب 
)ADHD(، لولا وسائل التواصل الاجتماعي 
ــة مـــجـــمـــوعـــات  ــادفــ ــرت لـــهـــا مــــصــ ــ ــهـ ــ الــــتــــي أظـ
وصفحات وأشخاصاً يبحثون عن عاجات 
من  بــالــحــدّ  خــاصــة  مكثفة  تدريبية  ودورات 

آثار هذا الاضطراب.
تـــقـــول نـــســـريـــن، وهــــي مــوظــفــة حــكــومــيــة في 
»العربي الجديد«: »فوجئت  الـ33 من العمر، لـ
بوجود عشرات يشكون من الأعــراض ذاتها 
التي أعانيها منذ سنوات طويلة. في السابق 
طباعاً  باعتباره  أعانيه  ما  مع  أتعامل  كنت 
ــة ومــكــتــســبــة وجـــيـــنـــيـــة، فــالــعــصــبــيــة  ــ ــيـ ــ وراثـ
العمل ومع زوجي  ة تركيزي في 

ّ
الزائدة وقل

وأطفالي، وتشتت انتباهي المفرط، أرجعتها 
أنني  علماً  واجــتــمــاعــيــة،  بيئية  عــوامــل  إلـــى 
ــبـــة ولا  نـــشـــأت فــــي عـــائـــلـــة مــتــســرعــة وغـــاضـ
ولم  بها،  متأثرة  بأنني  اعتقدت  لــذا  مبالية، 

أعرف أنني مصابة باضطراب فرط النشاط 
ر هذا الاضطراب 

ّ
وتشتت الانتباه«. تتابع: »أث

عـــلـــى عــمــلــي كـــثـــيـــراً، وتـــعـــرضـــت لأنـــــــواع مــن 
إنهاء  احتمال  لسنوات  وواجــهــت  العقوبات 
خــدمــاتــي فــي الــوظــائــف الــخــاصــة، ثــم قبلت 
الالتحاق بوظيفة حكومية براتب أقل بكثير 
كي أحمي نفسي من أن أكون أماً با وظيفة«.
ــاتــــي ومـــقـــربـــن  ــقــ ــديــ ــحــــدث عـــــن أن »صــ ــتــ وتــ
ــه  ــيـ ــانـ ــنــــي كـــــانـــــوا يــــقــــولــــون لـــــي إن مـــــا أعـ مــ
وانعكاسات  البلد  لــوضــع  اعتيادية  نتيجة 
المسؤوليات الاجتماعية والعائلية باعتباري 
أماً لثاثة أبناء، ولأنني أعيش في ظل روتن 
مــعــقــد وصـــعـــب بـــن الــوظــيــفــة والمــســؤولــيــة 
الأسرية، ثم اختلف الأمر تماماً حن عرضت 
ــد أنــنــي  ــ نــفــســي عـــلـــى طــبــيــب مــتــخــصــص أكـ
مصابة مثل كثيرين، باضطراب من دون أن 
أدري ذلك لولا وسائل التواصل الاجتماعي«.

ــــراق  ــعـ ــ وفـــــــي مـــجـــمـــوعـــة »دلـــــيـــــل أطـــــبـــــاء الـ
وبـــــــــغـــــــــداد« عـــــلـــــى »فــــــيــــــســــــبــــــوك«، يـــطـــلـــب 
أصحاب  يرشدهم  أن  باستمرار  أشخاص 

من  لعاجهم  أطباء  إلى  والخبرة  التجربة 
الــنــفــســي. وتــوضــح   - الاضــطــراب العصبي 
المـــجـــمـــوعـــة ان بـــالـــغـــن كــثــيــريــن اكــتــشــفــوا 
ــيـــراً أنـــهـــم مـــصـــابـــون بـــهـــذا الاضـــطـــراب،  أخـ
مّ أن هناك ثقافة صحية شبه 

َ
وأدركوا من ث

الذي  الاضــطــراب  مع  التعامل  في  معدومة 

الــبــالــغــن«. وعـــن مـــدى تــأثــيــر هـــذا الــنــوع من 
حياة  على  والسلوكي  العصبي  الاضــطــراب 
الــبــالــغــن يــقــول المـــديـــر الـــعـــام لمــركــز الــتــوحــد 
الكعبي  حسن  الــدكــتــور  الحكومي  الــوطــنــي 
الاجتماعية  والــعــاقــات  الوظيفي  »الأداء  إن 
والأســريــة وحــتــى الــعــاقــة الحميمية فــي ما 
يخص المتزوجن يمكن أن تتمزق، وتتحوّل 
إلى عبء وتراكمات نفسية إذا استمر المصاب 
بالاضطراب في سلوكه من دون أن يعي أنه 
مـــصـــاب بـــاضـــطـــراب نــفــســي وعــصــبــي يجب 

الاعتراف به ومراجعته للحدّ من آثاره«.
يتابع: »يؤدي اضطراب فرط الحركة وتشتت 
الانـــتـــبـــاه لــــدى الــبــالــغــن إلــــى نــتــائــج أســريــة 
وخــيــمــة، وهـــو أحـــد أهـــم أســبــاب الــطــاق بن 
المــتــزوجــن، خــصــوصــاً أولــئــك الــذيــن كــابــروا 
ولم يعوا أنهم مصابون باضطراب يمنعهم 
مــن أن يــكــونــوا أكــثــر حــرصــاً عــلــى عاقاتهم 

المجتمعية والأسرية«.
ويشير الكعبي إلى أنه »بعد انتشار وسائل 
الدردشة،  الاجتماعي ومجموعات  التواصل 

ــاح عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ والانـ
الــعــصــبــيــة والـــنـــفـــســـيـــة فــــي الـــــعـــــراق، تـــعـــرّف 
مختلف  من  إلــى حالاتهم  بالغون مصابون 
ــــات، وبــــاتــــوا يـــوجـــهـــون عـــشـــرات  ــرابـ ــ ــــطـ الاضـ
ــائـــل يــومــيــاً إلــــى أطـــبـــاء نــفــســيــن عبر  الـــرسـ

مواقع الإنترنت«.
ويــخــبــر م. د مـــن مــوالــيــد 1993، وهـــو مــديــر 
أنه »قطع  السيارات،  ورشــة خاصة بكهرباء 
 ومريراً قبل أن يسيطر نسبياً 

ً
شوطاً طويا

على اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. 
ــديـــد«: »كـــنـــت أشــعــر  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــقـــول لــــ ويـ
بــفــشــل نــتــيــجــة رســـوبـــي المــتــكــرر فـــي الــصــف 
السادس الإعدادي أربع سنوات متكررة، رغم 
أنــنــي كــنــت مــشــغــولًا بــالــدراســة والمــراجــعــات 
المــســتــمــرة، ثـــم قــــررت تــــرك الــــدراســــة نــهــائــيــاً. 
أنقذني الإنترنت وحوّلني من شاب  ولاحقاً 
حبيس المنزل وعاطل عن العمل إلى مسؤول 
عن ورشة كهربائية وفنية خاصة بتصليح 
السيارات في الحي الصناعي بمنطقة شارع 

فلسطن وسط العاصمة بغداد«.

يؤثر كثيراً على سلوك الأشخاص وعملهم 
وتـــفـــاعـــلـــهـــم الأســــــــــري والــــــــزوجــــــــي. يـــقـــول 
والنفسية  العصبية  الأمــــراض  اســتــشــاري 
»العربي الجديد«،  الدكتور حيدر المالكي، لـ
إن »عسر الولادة وتعرض الأطفال للضرب 
الــرأس، هي واحــدة  خصوصاً على منطقة 
مــن أهــم أســبــاب الإصــابــة بــاضــطــراب فــرط 
الحركة ونقص الانتباه، لذا على الأم والأب 
مراعاة هذا الأمر بشكل كبير، وإلا فإن هذا 
ــنـــاء حن  الاضـــطـــراب يــمــكــن أن يـــرافـــق الأبـ

يكبرون إذا أصيبوا به«.
يــتــابــع أن »الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة والأســـريـــة 
تــؤثــر بشكل كبير فــي نـــوع الإصــابــة ومــدى 
خطورتها على المصاب، وقد يــزداد تأثيرها 
مع تقدم العمر وعدم ماحظة الأسرة وجود 

الاضطراب النفسي والعصبي«.
ويشير إلى أن »عوامل وراثية ونفسية أثناء 
فـــتـــرة الــحــمــل يــمــكــن أن تـــؤثـــر فـــي الإصـــابـــة 
ــه المــشــخــصــة  ــواعــ ــأنــ ــراب الـــتـــوحـــد بــ ــطــ بــــاضــ
حتى الآن، كما يمكن أن تفاقم الإصابة لدى 

لا يدرك كثيرون في العراق 
أنهم مصابون باضطراب 

فرط النشاط وتشتت الانتباه 
)أحمد الربيعي/ فرانس برس(

Thursday 15 August 2024 Thursday 15 August 2024
الخميس 15 أغسطس/ آب 2024 م  11  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3636  السنة العاشرة الخميس 15 أغسطس/ آب 2024 م  11  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3636  السنة العاشرة

جنوب لبنان
يوميات رعب 
جدار الصوت 

وخطر 
الاغتيالات

تونس ـ إيمان الحامدي

تواصل السلطات التونسية العمل على 
اســتــكــمــال إجـــــــراءات الإدمــــــاج الـــدراســـي 
لأبــنــاء عــدد مــن الــجــرحــى الفلسطينين 
ــذيــــن جـــــرى إجــــاؤهــــم لأجـــــل الـــعـــاج،  الــ
والــذيــن خــســروا الــعــام الــدراســي الماضي 
ــدأ الـــهـــال  ــ ــزة، وبــ ــ بــســبــب الــــحــــرب فــــي غــ
ــر الـــتـــونـــســـي إجــــــــــراءات تــســجــيــل  ــمــ الأحــ
هــؤلاء الــطــاب فــي المـــدارس التي تعتمد 
اندماجهم،  لتسهيل  الإنكليزية  المناهج 
وتجاوز العقبات التي يمكن أن يطرحها 

تباين أنظمة التعليم بن البلدين.
وأفاد رئيس جمعية الصداقة التونسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــيـــد نــــحّــــال، بـــــأن »كـــل 
طـــاب المــرحــلــتــن الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة 
ــعــــودون إلـــــى مـــقـــاعـــد الـــــدراســـــة مــع  ــيــ ســ
ــة الـــجـــديـــدة  ــ ــيـ ــ ـــدراسـ ــطـــــاق الـــســـنـــة الــ ــ انـ
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــقـــبـــل«. وأوضــــح 
الأحمر  »الــهــال  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
إدارة شــــؤون  ـــى 

ّ
يـــتـــول ــــذي  الــ الـــتـــونـــســـي 

الــــجــــرحــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، تـــمـــكّـــن مــن 
ــدارس الــعــراقــيــة  ــ تسجيل الــطــاب فــي المـ
ــودة فـــي تـــونـــس، وهــي  ــوجــ والــلــيــبــيــة المــ
مــــدارس تعتمد المــنــاهــج الإنــكــلــيــزيــة في 
التدريس، وتقترب هذه المناهج من تلك 

ة«. 
ّ
المعتمدة في مدارس ومعاهد غز

ــــرى نــقــل نــحــو 130  ــد نـــحـــال أنــــه »جـ ــ وأكـ
ومرافقيهم  الفلسطينين  الجرحى  مــن 
الــعــاصــمــة  ــى  ــ إلــ ــاء  ــ ــنــ ــ والأبــ الأزواج  مــــن 
الـــتـــونـــســـيـــة، كـــمـــا جـــــرى تـــأجـــيـــر مـــنـــازل 
خـــاصـــة بــهــم فـــي مــحــيــط المــــــدارس الــتــي 
سهولة  لضمان  أبناؤهم  بها  سيلتحق 
ــار فــي ســيــاق متصل إلــى  الــتــنــقــل«. وأشــ
أن »الـــجـــرحـــى الــفــلــســطــيــنــيــن وأســـرهـــم 
شاركوا في اختيار الشقق المؤجرة التي 
وضـــعـــت عـــلـــى ذمـــتـــهـــم مــــن قـــبـــل الـــهـــال 
الأحـــمـــر، كــمــا جـــرى تــجــهــيــزهــا بالكامل 
إلــى مقاعد  الــعــودة  للطاب  بما يضمن 

الدراسة في ظروف مائمة«.
ــتــــرة الأولـــــــــى مــن  ــفــ وأضــــــــــاف: »خـــــــال الــ
إقــامــتــهــم، تـــم إيـــــواء عــــدد مـــن الــجــرحــى 
الفلسطينين والأسر التونسية العائدة 
من غزة في فنادق بمحافظة نابل، قبل 
أن يــتــم تــأجــيــر مــســاكــن فـــرديـــة خــاصــة 
بــهــم فــي عـــدد أحــيــاء الــعــاصــمــة تــونــس. 
وأسرهم  المصابن  مــن  أخــرى  مجموعة 
يواصلون الإقامة بمدينة نابل لأسباب 
صــحــيــة تــتــعــلــق بــاســتــكــمــال عـــدد منهم 
الطبيعي  الــتــأهــيــل  أو  الـــعـــاج،  مـــشـــوار 
ــة، أو  ــيــ ــراحــ لمــــن خـــضـــعـــوا لــعــمــلــيــات جــ
تعرضوا لبتر الأطراف ويحتاجون إلى 
أطــراف اصطناعية«. وتابع: »أمــا طاب 
المــرحــلــة الــجــامــعــيــة، فـــإن الــهــال الأحــمــر 
سفارة  مــع  بالتنسيق  يعمل  التونسي 
دولــــة فــلــســطــن لــلــحــصــول عــلــى وثــائــق 
الطاب المسجلن في جامعات غــزة من 
أجل إعادة إدماجهم في اختصاصاتهم 
الــســابــقــة، أو الــســمــاح لــهــم بــالالــتــحــاق 
ــحـــســـب  بــــــاخــــــتــــــصــــــاصــــــات جـــــــــديـــــــــدة بـ
الدراسة  مقاعد  إلــى  الــعــودة  اختيارهم. 
مهمة لأبناء الجرحى من التاميذ لدعم 
استقرارهم النفسي في انتظار رجوعهم 

إلى بلدهم بعد نهاية الحرب«. 
وحــــــــول إمــــكــــانــــيــــة الإدمـــــــــــاج الـــوظـــيـــفـــي 
ــــر  لـــلـــجـــرحـــى المـــتـــعـــافـــن أو أفـــــــــراد الأسـ
أفــاد رئيس  غــزة،  العائدة من  التونسية 
جمعية الصداقة التونسية الفلسطينية 

بــأن »الأمـــر مستبعد فــي الــوقــت الــراهــن، 
لكن الهال الأحمر التونسي يأخذ على 
عاتقه تلبية كامل مصاريف هذه الأسر«. 
التعليمية  بــالمــؤســســات  الالــتــحــاق  وكـــان 
التي  الــتــونــســيــة  لــلأســر  أســاســيــاً  مطلباً 
ــزة، عــلــى الــرغــم من  جـــرى إجــاؤهــا مــن غـ
الــتــبــايــن الــكــبــيــر فـــي المـــنـــاهـــج المــعــتــمــدة 
بـــن الــبــلــديــن. وفـــي وقـــت ســابــق تقدمت 
ــن الأســــــر بــطــلــب رســـمـــي لــلــهــال  عـــــدد مــ
الأحــمــر التونسي مــن أجــل إيــجــاد حلول 
لأبــنــائــهــم الــطــلــبــة، كــمــا طــالــبــت بــتــذلــيــل 
الصعوبات الناجمة عن اختاف المناهج 
الــتــدريــس. وعــبّــر طلبة جامعيون  ولــغــة 
جـــرى إجــاؤهــم فــي تــصــريــحــات سابقة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن اســتــعــدادهــم  لــــ
ــلـــة  لــــالــــتــــحــــاق بـــشـــعـــب جـــــديـــــدة لمـــواصـ
عليهم  تــعــذر  أن  بعد  الجامعي  المــشــوار 
مواصلة دراستهم في جامعات غزة التي 
الإسرائيلي  الاحتال  دمــر قصف جيش 

أكثر من 80% منها.
ومـــنـــذ قـــدومـــهـــم إلــــى تـــونـــس قــبــل نحو 
تــســعــة أشــهــر، ظــل المــســتــقــبــل التعليمي 
ــا من  لأبـــنـــاء الأســــر الــتــي جــــرى إجـــاؤهـ

بــددت الحرب  أن  غــزة هاجساً لهم، بعد 
إلى  آمــال عودتهم  القطاع  فــي  المستمرة 

فلسطن في المدى القريب أو المتوسط. 
المـــاضـــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  وفــــي 
وصــل إلــى مطار تونس قــرطــاج الدولي 
ــرداً مـــن الــعــائــات الــتــونــســيــة الــتــي  57 فــ
أزواجهم  رفقة  غــزة  بقطاع  كانت مقيمة 
في  رغبتهم  أبـــدوا  الــذيــن  الفلسطينين 
المغادرة المؤقتة إلى حن انتهاء العدوان 
الفلسطيني،  الــشــعــب  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
تلتها دفعة ثانية ضمت نحو 120 فرداً 

من الجرحى ومرافقيهم.
ويــأخــذ الــهــال الأحــمــر الــتــونــســي بعن 
الاعتبار مسألة الإدماج التعليمي للأسر 
العائدة من غزة في إطار خطة متكاملة 
ــــل تـــشـــمـــل الــســكــن  ــــراحـ ــلـــى مـ يـــنـــفـــذهـــا عـ
مــا صرحت  وفـــق  والــتــشــغــيــل،  والتعليم 
به سابقاً المتحدثة باسم المنظمة، بثينة 
»العربي الجديد«،  لـ قراقبة، والتي قالت 
إن »إجاء التونسين من غزة تزامن مع 
الــدراســي في تونس، ما  العام  منتصف 
جــعــل إلــحــاقــهــم بـــالمـــدارس والــجــامــعــات 

خال هذا العام الدراسي صعباً«.

إدماج دراسي لأبناء فلسطينيين 
وتونسيين عائدين من غزة

تضامن شعبي واسع مع غزة في تونس )ياسين قايدي/الأناضول(

جرحى من غزة وصلوا إلى تونس للعلاج )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

مع استمرار علاج 
الجرحى الفلسطينيين 

أسوة بالتونسيين 
العائدين من غزة، 

بدأت مساعي إدماج 
أولادهم في المدارس 

والجامعات التونسية
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مصائب فوق طاقة الاحتمال
العيش في غزة

لطالما كرر فلسطينيو غزة طوال 
سني أعوام عيشهم المريرة 
تحت الحصار الإسرائيلي 

منذ عام 2006، وتكرار محطات العدوان 
عليهم، أن المصائب والأمور الكارثية التي 

تتالت عليهم، وواجهوا مشقات كبيرة 
في تجاوزها، لا يمكن أن تصبح أسوأ، أو 

تجلب ما لا يمكن أن يحتمله أي إنسان. 
لكن هذا ما حصل بعد السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي، لدرجة أن لا شيء بات 
يوحي بإمكان الاستمرار في العيش.

من المشاهد الأكثر سوءاً التي رافقت أشهر 
الحرب الحالية الطويلة نصب خيم في 

المساحات الأكثر ضيقاً بين أرصفة تفصل 
بين طرقات، فموجات النزوح أجبرت أبناء 
غزة على التحرك إلى اللامأوى وصولًا إلى 

أي مكان بلا أي أسس حياة. 
ومن المشاهد أيضاً رصف غالونات المياه 

في انتظار تعبئتها، وهو ما بات مهمة 
شبه مستحيلة لأن مصادر المياه من أي 

نوع باتت قليلة جداً، وزادت بالتالي 
مخاطر العطش المحدق الذي لا مفر منه 

أيضاً إذا لم تتوقف الحرب، كما حال الجوع 
في ظل انعدام الأغذية. أيضاً لا مفر للغزيين 

من استنشاق روائح النفايات والتعرض 
لملوثاتها، والتي فتحت صفحات جديدة 

لأمراض كاد العالم أن ينساها بالكامل 
بعدما وجد التطوّر الطبي، بحسب ما هو 

معروف، لقاحات وعلاجات لها. في دنيا 
اللامفر من مصائب الحرب الإسرائيلية 
يفتقر الغزيون إلى خيارات ليس لمجرد 

العيش الكريم، بل للاستمرار في العيش.
)العربي الجديد(

نزوح )إياد البابا/ فرانس برس(

المدينة... المستنقع )إياد البابا/ فرانس برس(

صف غالونات )داود أبو الكاس/ الأناضول(

إلى أي 
مكان بلا 

أي أسس 
حياة )بشار 

يونس/ 
فرانس 

برس(

انتظار العلاج شبه المستحيل )عمر القطاع/ فرانس برس(

خيمة على رصيف 
)إياد البابا/ فرانس 

برس(

بين التحكم بالدراجة 
والهرب من النفايات 
)إياد البابا/ فرانس برس(
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نواب بريطانيون يهجرون »إكس«
لندن ـ ربيع عيد

العمّــال  حــزب  نــواب  مــن  عــدد  أعلــن 
البريطانــي انســحابهم مــن »إكس« بســبب 
كيفية تعامل المنصة ومالكها إيلون ماسك 
مــع أحــداث الشــغب الأخيــرة فــي بريطانيا، 
فيمــا كشــف آخــرون عــن تفكيرهــم فــي تــرك 
المنصــة بعدمــا تحولــت إلــى »مكبّــر صــوت 
للخصــوم الأجانــب والجماعــات المتطرفــة 

اليمينية«، بحسب أحد النواب.
أشــارت  قــد  غارديــان  ذا  صحيفــة  وكانــت 
المنتخبــين  النــواب  مــن  عــدد  لجــوء  إلــى 
إلــى  الماضــي،  الأســبوع  نهايــة  حديثــاً، 
المخــاوف  لإثــارة  »واتســاب«  مجموعــات 
المتزايــدة بشــأن الــدور الــذي لعبتــه »إكس« 
فــي نشــر المعلومــات المضللــة، وســط أعمال 
الشــغب التــي قادهــا اليمــين المتطــرف فــي 
ــل النائــب 

ّ
أجــزاء مختلفــة مــن البــلاد. وعط

عــن حــزب العمــال نوهــا لــو حســابه علــى 
المنصــة، كمــا أعلــن اثنــان من زملائــه أنهما 
ســيغادران المنصــة، فيما بدأ نــواب آخرون 
مــا زالــوا يســتخدمون »إكــس« بالبحث عن 
لشــركة  المملوكــة  »ثريــدز«  مثــل  البدائــل، 
»ذا  ميتــا، ومنصــة بلوســكاي.  فــي مقــال لـــ
دايزلــي،  بــروس  قــال  الاثنــين،  غارديــان«، 
وهو أحد المســؤولين التنفيذيين الســابقين 
يواجــه  أن  يجــب  ماســك  إن  المنصــة،  فــي 
عقوبــات شــخصية وحتــى مذكــرة اعتقــال 
العامــة  الفوضــى  إثــارة  فــي  اســتمر  إذا 
عــن حــزب  النائبــة  الإنترنــت. وقالــت  عبــر 
العمّــال جيــس فيليبــس، التــي تملــك أكثــر 
إنهــا  »إكــس«،  علــى  متابــع  ألــف   700 مــن 
تريــد تقليــص اســتخدامها للمنصــة لأنها 
الشــيء«  بعــض  »اســتبدادية  أصبحــت 
»ذا  لـــ وزيــر  قــال  فيمــا  للبــؤس«.  و»مكانــاً 
مشــاركاتهم  مــن  قللــوا  إنهــم  غارديــان« 
علــى »إكــس« خلال الصيــف، وإن تصرفات 
فــي  للغايــة  »متردديــن  جعلتهــم  ماســك 

العودة«.
المنصــة  اشــترى  الــذي  ماســك،  وتعــرّض 
فــي  فشــله  بســبب  لانتقــادات   ،2022 عــام 
علــى  المضللــة  المعلومــات  علــى  القضــاء 
المنصــة ومشــاركة الأخبــار المزيفــة بنفســه. 
علــى  الدائــر  الجــدل  فــي  ماســك  وانخــرط 
مواقــع التواصل الاجتماعــي في بريطانيا 
اليمــين  اقترفهــا  التــي  الشــغب  أعمــال  إثــر 
المتطــرف الأســبوع الماضــي، وشــارك مقــالًا 
بعــد  حذفــه  تليغــراف«  »ذا  مــن  مزيفــاً 
نصــف ســاعة، يدعــي أن رئيــس الحكومــة 
كيــر ســتارمر كان يفكــر فــي إرســال مثيــري 
الشغب من اليمين المتطرف إلى »معسكرات 
الاحتجــاز الطارئــة« فــي جــزر فوكلاند. مع 
 الملياردير دخل في خلاف عام مع 

ّ
العلم أن

 أعمال الشــغب تعني 
ّ
ســتارمر منذ قوله إن

»حرباً أهلية حتميّة« في بريطانيا.
من جانبه، قال عضو البرلمان عن »العمال« 
جوش سيمونز إنه يبحث في فكرة الانتقال 
»بلوســكاي«.  مثــل  بديلــة  منصــات  إلــى 
أضــاف: »ليــس المهــم مــا قالــه ماســك فقــط، 
بــل أيضــاً كيــف غيّــر خوارزميــات إكــس. لقد 
إلــى مكبّــر صــوت للخصــوم  المنصــة  حــوّل 
اليمينيّــة  المتطرفــة  والجماعــات  الأجانــب 
التــي تســعى إلى إفســاد المجــال العام لدينا. 
القــوة«.  بهــذه  يتمتــع  أن  لأحــد  ينبغــي  لا 
منطقــة  عــن  العمالــي  النائــب  بــدأ  بــدوره، 
أتكينســون  لويــس  الوســطى  ســندرلاند 
مــن حزبــه  البرلمــان  قائمــة لأعضــاء  بجمــع 
 »أي 

ّ
الذين يستخدمون »ثريدز«، واعتبر أن

منصــة تحتــوي علــى الكثيــر مــن الكراهيــة 
للاســتخدام«،  جذابــة  ليســت  والتضليــل 
علــى  بالعثــور  ســررت  »لقــد  مضيفــاً: 
مســتخدمين آخريــن أعرفهــم هنــاك، بمــا في 
ذلــك نــواب حزب العمال الآخرون الذي يبلغ 
عددهم 28«. تابع: »لا أخطط للانسحاب من 
إكس، لكنني لا أرى سبباً لاحتكارها )أو أي 
منصة( منشورات السياسيين«. وانسحبت 
النائبة عن منطقة لي جو بلات من »إكس« 
شــهدت  بعدمــا  العامّــة  الانتخابــات  قبــل 
تســتخدم  الآن  وهــي  المنصــة،  »تدهــور« 

البريطانيــة،  الحكومــة  وأشــارت  »ثريــدز«. 
الاثنــين، إلــى أن شــركات وســائل التواصــل 
تنظيميــة  قيــوداً  تواجــه  قــد  الاجتماعــي 
أكبــر إذا فشــلت فــي اتخــاذ إجــراءات قويــة 
العلــم  مــع  علــى منصاتهــا.  التضليــل  ضــد 
أن وزيــر التكنولوجيــا بيتــر كايــل كان قــد 
التواصــل  منصــات  مــن  مســؤولين  التقــى 
الاجتماعي، الأســبوع الماضي، ومن المتوقع 

عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع.
الــوزراء:  رئيــس  باســم  المتحــدث  وقــال 

شــركات  أن  فــي  جــداً  واضحــون  »نحــن 
تتحمــل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
مســؤولية ضمــان عــدم وجــود مــكان آمــن 
منصاتهــا«.  علــى  واللاشــرعية  للكراهيــة 
لــن يدخــل  أكــد المتحــدث أن ســتارمر  كمــا 
فــي خــلاف علنــي مــع ماســك، بعدمــا عبّــر 
الأخيــر عــن موافقتــه علــى منشــور لزعيــم 
فــاراج  نايجــل  اليمينــي  الإصــلاح  حــزب 
تهديــد  »أكبــر  ــه 

ّ
بأن ســتارمر  فيــه  يصــف 

تاريخنــا«.  فــي  رأينــاه  التعبيــر  لحريــة 

البريطانيــة،  الحكومــة  ماســك  وهاجــم 
وأيضــاً جهــازي الشــرطة والقضــاء، مــراراً 
وتكــراراً فــي سلســلة مــن المنشــورات علــى 
مدار الأســبوعين الماضيين، واتهم عناصر 
الشــرطة بالتعامــل مــع بعــض المتظاهريــن 
بقســوة أكثــر مــن غيرهــم، ووصــف أحــكام 
الســجن الصــادرة بحــق اثنــين مــن مثيــري 
بأنهــا  المتطــرف  اليمــين  مــن  الشــغب 

»فوضويّة«.
وفي سياق متصل، دعت مجموعة لمكافحة 
معاداة السامية إلى تعليق عضوية النائب 
العمالــي كلايــف لويــس فــي الحزب بســبب 
ربطــه بــين العــدوان الإســرائيلي المتواصــل 
علــى قطــاع غزة وأعمال العنف التي قادها 
وكان  بريطانيــا.  فــي  المتطــرف  اليمــين 
غارديــان«،  »ذا  لـــ تقريــراً  نشــر  قــد  النائــب 
مدرســة  مجــزرة  حــول  الماضــي،  الســبت 
الاحتــلال  قــوات  ارتكبتهــا  التــي  التابعــين 
في غزة، وكتب: »هناك صلة بين الوحشية 
اليوميــة التــي يتعــرض لها الفلســطينيون 
وتصاعد معاداة الإسلام في بريطانيا. إن 
الوحشــية التــي يتعــرض لها أحــد الطرفين 
تعطــي الإذن للطــرف الآخــر. وهــذه الأفعــال 
تقلــل مــن شــأننا جميعــاً«. ووصــف المديــر 
ضــد  العمــال  حــزب  لمجموعــة  المشــارك 
تعليــق  هيــرن  أليكــس  الســامية  معــاداة 
لويــس بأنه »تحريضــي« و»مثير للفتنة«، 
وقــال: »أعتقــد أن تعليقاتــه خطيــرة، لأنهــا 
العنصريــة  بشــأن  اللــوم  وتلقــي  متخيلــة 
التــي يواجههــا المســلمون )فــي بريطانيــا( 
على اليهود على بعد آلاف الأميال في بلد 

مختلف«، داعياً إلى تهدئة الأمور.
مــن جهتهــا، أكّــدت المتحدثــة باســم نائبــة 
رئيــس الــوزراء أنجيــلا راينــر، فــي ردٍّ علــى 
أســئلة مــن قبــل هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
 »العنف ليس له مكان في 

ّ
)بي بي سي(، أن

هــا رفضــت 
ّ
مجتمــع المملكــة المتحــدة«، لكن

وصفــه  أو  لويــس  منشــور  علــى  التعليــق 
 يتخذ 

ّ
ه معادٍ للسامية. ومن المتوقع ألا

ّ
بأن

حــزب العمــال أي إجــراء إضافــي فــي هــذه 
القضية.

بعد أسبوع من عودة الهدوء، تأمل المملكة 
المتحــدة فــي طي صفحة أســوأ أعمال عنف 
علــى  لتهــا هجمــات 

ّ
تخل العــام 2011  منــذ 

بــدأت  مهاجريــن.  إيــواء  ومراكــز  مســاجد 
أعمــال الشــغب فــي 30 يوليــو/ تمــوز فــي 
غــرب  شــمال  الواقعــة  ســاوثبورت  مدينــة 
أودى  بســكّين  هجــوم  أعقــاب  فــي  إنكلتــرا 
بحيــاة ثــلاث فتيــات تــراوح أعمارهــن بــين 
ســتة وتســعة اعــوام، خــلال حصّــة رقــص. 
جــراء  هــذه  الشــغب  أعمــال  وتصاعــدت 
 
ّ
شــرت علــى الإنترنت أفــادت بأن

ُ
شــائعات ن

ه 
ّ
المشتبه به طالب لجوء مسلم، في حين أن

مراهــق يدعــى أكســل روداكوبانــا )أتم الـ18 
وُلــد فــي كارديــف لعائلــة  فــي 31 يوليــو(، 
تتحدّر من رواندا ذات الغالبية المسيحية.

مدينــة   12 نحــو  الشــغب  أعمــال  وطاولــت 
)شــمال  ســاندرلاند  مــن  إنكلتــرا،  فــي 
غــرب(،  )جنــوب  بلايمــاوث  إلــى  شــرق(، 
مــروراً بلنــدن، وأيضــاً وصــولًا إلــى أيرلندا 
عناصــر  مــن  العشــرات  صيــب 

ُ
أ الشــمالية. 

مــن  عــدد  هــب 
ُ
ن كمــا  بجــروح،  الشــرطة 

المتاجر. وتعرّضت فنادق تؤوي مهاجرين 
لهجمات فيما اندلعت حرائق في بعضها، 
خصوصــاً في هــول وروثرهام وتاموورث. 
ســاوثبورت  فــي  مســاجد  هدفت 

ُ
واســت

القبــض  لقــي 
ُ
وأ وســاندرلاند.  وليفربــول 

وُجّهــت  بينمــا  شــخص،  ألــف  نحــو  علــى 
اتهامات بالقيام بأعمال عنف والتحريض 
علــى الكراهيــة عبــر الإنترنــت إلــى أكثــر من 
ــل أمــام المحاكــم عشــرات 

ُ
450 شــخصاً. ومث

نهايــة  خــلال  ذلــك  فــي  بمــا  الأشــخاص، 
الأسبوع، حيث صدرت أحكام قاسية على 
مثيري الشغب والمتهمين بالتحريض عبر 
الحكومــة،  لرغبــة  واســتجابة  الإنترنــت. 
 الأحــكام القضائيــة عبــر القنــوات 

ّ
يتــمّ بــث

التلفزيونية، بينما تنشــر الشــرطة المحلية 
صــور وأســماء الأشــخاص الملاحَقــين علــى 

شبكات التواصل الاجتماعي.

»إكس« متهمة بالتورط 
في نشر الأكاذيب التي 

أججت أعمال الشغب

ينسحب نواب بريطانيون من »إكس« التي شكلت على خلفية تشكيلها ملاذاً لليمين المتطرف وأكاذيبه وتأجيجها 
أعمال العنف في المملكة المتحدة، وخاصة بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها مالكها إيلون ماسك

الدراســية  المناهــج  تكييــف  البريطانيــة  الحكومــة  تعتــزم 
لــة 

ّ
لإعــداد الأطفــال بشــكل أفضــل ضــدّ المعلومــات المضل

و»نظريــات المؤامــرة« المنتشــرة عبــر الإنترنــت، وذلــك فــي 
أعقــاب أعمــال الشــغب الأخيــرة التــي يقــف وراءهــا اليمــن 
بريدجيــت  البريطانيــة،  التعليــم  وزيــرة  وقالــت  المتطــرّف. 
فيليبســون، إنهــا أطلقــت مراجعــة للمناهــج الدراســية فــي 
المــدارس الابتدائيــة والثانويــة لتقديــم التفكيــر النقــدي عبر 

مواضيع متعددة.
يأتــي ذلــك فــي أعقــاب الاضطرابــات الأخيــرة فــي أكثــر من 
اثنتــي عشــرة بلــدة ومدينــة إنكليزيــة فــي أعقــاب هجــوم 
بالســكن فــي ســاوثبورت، فــي 29 يوليــو/ تمــوز الماضــي، 
بمعلومــات  مدفوعــا  كان  إنــه  المســؤولون  يقــول  والــذي 

مضللة عبر الإنترنت ومحرضن من اليمن المتطرف.
وقالت فيليبسون لصحيفة صنداي تليغراف الأحد: »من 

المهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن نعطــي الشــباب المعرفــة 
والمهــارات اللازمــة ليكونــوا قادريــن علــى تحــدي مــا يرونه 
عبر الإنترنت«، وأضافت: »لهذا الســبب، ســتطور مراجعة 
مناهجنا خططا لدمج المهارات النقدية في الدروس لتسليح 
أطفالنــا ضــد الأخبار المزيفة والتضليل ونظريات المؤامرة 

الفاسدة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي«.
وبموجــب التغييــرات المتوقعــة، ســيحلل الطــلاب المقــالات 
فــي  للمســاعدة  الإنكليزيــة  اللغــة  فــي دروس  الصحافيــة 
فــي حــن ستشــمل فصــول  المزيــف،  المحتــوى  اكتشــاف 
الكمبيوتر تحليل الإحصائيات في سياقها. ومع ذلك، لن 
تعلن المراجعة عن نتائجها وتوصياتها حتى العام المقبل، 
ممــا يعنــي أن الإصلاحــات لــن تدخــل حيــز التنفيــذ حتــى 
العــام الدراســي الــذي يبــدأ في ســبتمبر/أيلول 2025، وفقا 

»صنداي تليغراف«. لـ

التصدي للتضليل من المدارس

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty /الشرطة تحاول ردع يمينيين متطرفين في ساوثبورت، 30 يوليو )كريستوفر فيرلونغ

Thursday 15 August 2024
الخميس 15 أغسطس/ آب 2024 م  11  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3636  السنة العاشرة

عبرّت لجنة حماية الصحافيين 
عن قلقها العميق بشأن سلامة 
مراسل »الجزيرة« في شمال غزة، 
أنس الشريف، بعد التحريض عليه 

من قبل متحدث باسم جيش الاحتلال 
الإسرائيلي أثناء تغطيته للغارة 

الجوية الإسرائيلية في 10 أغسطس/
آب الحالي.

عرضت »غوغل«، الثلاثاء الماضي، 
مميزات النسخة الجديدة من 

هواتفها الذكية »بيكسل« 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي 

التوليدي، مواصلة بذلك سعَيها إلى 
إنشاء أدوات مساعِدَة قائمة على 

هذه التكنولوجيا تكون مفصّلة 
أكثر فأكثر على قياس كل مستخدم. 

دافعت هيئة الإذاعة البريطانية 
عن مقدمة برنامج »توداي« 

على »راديو 4«، مشعل حسين، 
بعدما اتهمها المتحدث باسم 

حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد 
مينسر، على الهواء مباشرة، بأنها 
»تكرر بشكل أعمى ما تلقمها إياه 

المنظمات الإرهابية«.

أمرت هيئة أيرلندية لحل نزاعات 
العمل منصة إكس بدفع غرامة 
مقدارها 470 ألف جنيه إسترليني 

)605 آلاف دولار أميركي( بسبب 
الفصل التعسفي لمدير تنفيذي 

سابق اعتُبر مستقيلاً، بعد استحواذ 
إيلون ماسك على الشركة التي كانت 

تعرف بـ»تويتر«.



بــدلًا من امتاك 15 منتجا للتجميل  المعتدل؛ 
أو 50 زوجـــا مــن الأحــذيــة، يكفي اقتناء ثاثة 
ــــت أصـــبـــح  ــ ــه فـــــي وقـ ــ ــ ــى أنـ ــ ــ فـــــقـــــط«. وتــــشــــيــــر إلـ
ــيء »مـــوضـــوعـــا لـــاســـتـــهـــاك، مــن  ــ فـــيـــه كــــل شـ
بالبشرة«،  العناية  إلــى  السياسي...  الخطاب 
فــإن هــذا الاتــجــاه يشير إلــى »المــلــل مــن النزعة 
المنتشر  المحتوى«  فــي  السائدة  الاستهاكية 
عــبــر الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة. وتـــقـــول المــؤثــرة 
الأمــيــركــيــة المــتــخــصــصــة فـــي الــقــضــايــا المــالــيــة 
والبيئية، كارا بيريز، لوكالة فرانس برس، إنه 

»عــنــدمــا يــحــاول الــنــاس بــاســتــمــرار بيع شيء 
ما لك وفــي ظل ارتفاع الأســعــار، ستعاني في 
نهاية المــطــاف إجــهــاداً مــالــيــا«. وتــوضــح على 
ســبــيــل المـــثـــال إحــــدى مــســتــخــدمــات الإنــتــرنــت 
ــــشــــر فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 

ُ
فــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو ن

عناصر  »أستخدمُ  »إنستغرام«:  على  الماضي 
وأغــلــبُ مابسي  لتزين شقتي،  الطبيعة  مــن 
فيديو كثيرة قطع  برز مقاطع 

ُ
وت مستعملة«. 

أثـــاث قديمة مــوروثــة مــن الأجــــداد، أو مابس 
عة، أو منتجات نظافة منزلية الصنع.

ّ
مرق

لندن ـ العربي الجديد

م بالغون شباب عبر »تيك توك« 
ّ
ينظ

صفوفهم من أجل مكافحة الإفراط 
ــــي الاســــتــــهــــاك عـــبـــر الــتــطــبــيــق،  فـ
ـــعـــة 

ّ
مـــتـــصـــدّيـــن خـــصـــوصـــا لــــإعــــانــــات المـــقـــن

ومــقــاطــع الــتــبــاهــي بــالمــشــتــريــات، فــي محاولة 
لترويج فكرة الاعــتــدال في الإنفاق والحدّ من 
الـــنـــزق الاســتــهــاكــي المــنــتــشــر عــلــى الــشــبــكــات 
إلى  المــابــس  ترقيع  تعليم  فمن  الاجتماعية. 
إعادة التدوير مروراً بترشيد الإنفاق واعتماد 
الحياة، مقاطع مرتبطة  أسلوب  البساطة في 
بتيّار يُعرف بـunderconsumption core )جوهر 
تــخــفــيــف الاســـتـــهـــاك( تــحــقــق شــعــبــيــة كــبــيــرة 
بايتدانس  شــركــة  تملكه  الـــذي  التطبيق  على 
الصينية. وتشجع منشورات مكافحة الإفراط 
في الاستهاك على العودة إلى أشكال المتعة 
والمـــهـــارات البسيطة فــي الــحــيــاة، فــي تناقض 
 على المنصة. 

ً
صارخ مع المحتوى الشائع عادة

السلوكيات  تحليل  فــي  المتخصصة  وتــشــرح 
الــرقــمــيــة، أنــيــســة إبـــرانـــشـــار، أن هـــذه المــقــاطــع 
»تــــروّج لأســلــوب حــيــاة قــائــم على الاستهاك 

يقدّم »جذور« أغاني 
من التراث الفلسطيني 

والعراقي والخليجي

برز مستخدمون 
يروجون للبساطة والحد 

من النزق الاستهلاكي

يراهن العمل على حبنا 
للقطط والحماقات التي 

تمارسها في حياتنا

2223
منوعات

روتين غير واقعي
ترى إبرانشار أن هذا الاتجاه يأتي من التعب 
في مواجهة »الروتن غير الواقعي أو عرض 
ــى 

ّ
ــقــــة«. ويــتــجــل المـــشـــتـــريـــات بــطــريــقــة غــيــر لائــ

ــأم مـــن الإفـــــــراط فـــي الاســـتـــهـــاك بــصــورة  الـــسـ
أكــثــر وضـــوحـــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
الأســعــار منذ جائحة  ارتــفــاع  الشباب  يعاني 
»الــغــن«  كـــوفـــيـــد-19. ويــشــعــر المــســتــهــلــكــون بـــ
ــتــــصــــادي غــيــر  ــاق جــيــوســيــاســي واقــ ــيـ فــــي سـ
ــا تـــوضـــح المــتــخــصــصــة فــي  مــســتــقــر، عـــلـــى مــ

والاجتماعية،  الاستهاكية  الحركات  تحليل 
البحث غوغل،  تاريرو ماكوني. وعلى محرك 
باتجاهات  المرتبطة  البحث  عمليات  سجّلت 
»نــقــص الاســتــهــاك« ارتــفــاعــا يناهز الضعف 
ــدة، إلـــى  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــيـــف فــــي الــ ــذا الـــصـ ــ هــ
الإنــتــاج«  البحث عــن »فــائــض  جانب عمليات 
و»الــــكــــســــاد الـــكـــبـــيـــر«. وبـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــرات 
 وكــالــة فــرانــس بــرس، 

ّ
الــلــواتــي تحدثت معهن

درك الأجيال الشابة أنها لا تستطيع مواكبة 
ُ
ت

وفرة المنتجات التي يُروّج لها على الشبكات.
وفي بحثهم عن الهوية، يميل شباب كثر إلى 
الإفــــــراط فـــي الاســـتـــهـــاك مـــن خــــال اســتــهــاك 
التخلص منها  الــتــي يمكن  لــأزيــاء  »قــهــري« 
والــقــابــلــة لـــاســـتـــبـــدال، بــحــســب مـــا أوضــحــت 
ــا  ــ ــدريـ ــ ــة، أنـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــة المــــحــــتــــوى الــ ــعــ ــانــ صــ
تشيونغ، مؤلفة كتاب عن الموضة المستدامة. 
وعـــلـــى حــســابــهــا عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام« تــوضــح 
تشيونغ لمتابعيها كيفية ترقيع حتى القطع 
الأكثر غرابة في خزانة أزيائها، مثل المابس 
الــداخــلــيــة، وتــحــويــل فــســتــان زفـــاف قــديــم إلــى 

قميص من دون أكمام.

بساطة واستدامة
فــي الاستهاك  الإفـــراط  تــيــار مكافحة  يسعى 
الترويج لفكرة الجمال في النقص، وهو  إلى 
جـــزء مـــن الــبــحــث عـــن الاســـتـــدامـــة يــتــبــايــن مع 
الاتــجــاهــات السابقة فــي »إنــســتــغــرام« و»تيك 
يـــكـــون هــذا  تـــقـــول تــشــيــونــغ: »أود أن  تــــــوك«. 
أكثر من مجرد ترند )موجة مؤقتة(، لأنه في 
مــا يخص البعض أســلــوب حــيــاة«. ولاحظت 
فرانس  وكــالــة  استطلعت  الــلــواتــي  الخبيرات 
 وجـــــود شــهــيــة مـــتـــزايـــدة على 

ّ
بــــرس آراءهــــــــن

الثقافة  عــن  تبتعد  التي  الأصلية  المحتويات 
نحو  يــدفــعــون  الــذيــن  للمؤثرين  الكاسيكية 
الإفـــــراط فــي الاســتــهــاك. وتــقــول مــاكــونــي إن 
»أصبحت  والحفظ  التدوير  إعـــادة  اتجاهات 
أمراً عصريا«. وتشير إلى أن »حركة مشابهة 
نشأت بعد الانهيار المالي في عام 2008«. فقد 
طوّر عدد متزايد من الشباب وعيا بيئيا، لكن 
القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا الترند تظل 
القوة الشرائية، بحسب أندريا تشيونغ، التي 
ترى مع ذلك في هذا المنحى تغييراً إيجابيا 

لكوكب الأرض.

كيف يؤثر »تيك توك« في 
الأذواق وأنماط الاستهلاك؟

تـــقـــول المــحــلــلــة المــتــخــصــصــة كــيــســي لــويــس، 
لوكالة أسوشييتد برس، إن تأثير التطبيق 
فــي ساحة المــوضــة أصبح واضــحــا لها لأول 
ــرة، عــنــدمــا احــتــلــت مــقــاطــع الــفــيــديــو حــول  مــ
»من  قسم  بوسطن  في  بيركنستوك  قباقيب 
أجلك« في 2022. مع تزايد عدد المقاطع حولها، 
ـــاع المــحــتــوى مــتــابــعــيــهــم بــالمــكــان 

ّ
نــصــح صـــن

الــــذي يــمــكــنــهــم الــعــثــور فــيــه عــلــى الــقــبــاقــيــب 
التي بيعت فجأة. تقول لويس: »لستُ عالمة 
نـــفـــس، لــكــنــنــي مــتــأكــدة مـــن أن هـــنـــاك بعض 
عــلــم الــنــفــس حــن يــبــدأ دمــاغــك فــي التفكير: 
ما هــذا الشيء الغريب؟ هل هــذه موضة؟ ثم 
فــجــأة تــصــبــح مــهــووســا بـــهـــا«. وقــلــب »تــيــك 
رأســا  التجميل  مستحضرات  صناعة  تــوك« 
عــلــى عــقــب، مــن خـــال التسبب فــي تصنيف 
المكونات على أنها »العاج المعجزة التالي«، 
أو تــجــنــبــهــا. وعــــرضــــت مـــقـــاطـــع أشـــخـــاص 
يقدّمون ما اقتنوا من منتجات ويجرّبونها 
عــلــى أنــفــســهــم. جــعــل المــــؤثــــرون عــلــى »تــيــك 
تـــوك« وأمــاكــن أخـــرى مــن النمش مــوضــة من 
بأقام  المــزيــف  النمش  إضــافــة  خــال مقاطع 
البروكلي، وانتشر ترند  أو زهــور  الحواجب 
المكياج الخفي، الذي دفع العامات التجارية 
الفاخرة والصيدليات إلى الإسراع في إطاق 
إصـــداراتـــهـــا الــخــاصــة مـــن صــبــغــات الــبــشــرة 

وزيوت الشفاه. 

ل 
ّ
يمث للحيوانات،  لــنــدن  فــي حديقة  بــرســم 

ــــرى أســـيـــرة،  ــات أخــ ــوانـ ــيـ غــــوريــــا يــــحــــرّر حـ
اخــتــتــم فــنــان الــغــرافــيــتــي بــانــكــســي، أخــيــراً، 
ــال مـــثـــيـــرة لــلــفــضــول تــتــعــلــق  ــمــ ســلــســلــة أعــ
بـــالـــحـــيـــوانـــات، نــشــرهــا خــــال تــســعــة أيـــام 
فــي شــــوارع الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة. واظــب 
بانكسي مــنــذ الــخــامــس مــن أغــســطــس/ آب 
الــحــالــي عــلــى الــكــشــف يــومــيــا عـــن عــمــل في 
ل أحدها فيلة، وآخر 

ّ
أحد أحياء المدينة، يمث

طيور بجع، وثالث أسماكا، ما أثار تكهنات 
عـــدة، إذ إنـــه أمـــر غــيــر مــعــتــاد بالنسبة إلــى 
فــنــان الـــشـــارع الــبــريــطــانــي الــغــامــض الـــذي 
ــادة مــــا يُـــنـــجـــز جــــداريــــاتــــه بــــفــــارق زمــنــي  ــ عــ
ووفقا  بالأشهر.  حتى  أو  بالأسابيع  يُــقــدّر 
عــبــر حــســابــه على  بانكسي  تبنى  لــعــادتــه، 
النوع،  هــذا  من  التاسع  العمل  »إنستغرام« 
ل غوريا يرفع قطعة من القماش 

ّ
وهو يمث

ــارة مــعــدنــيــة عند  ــتـ المـــشـــمـــع، رُســـــم عــلــى سـ
مدخل حديقة لندن للحيوانات.

تظهَر طــيــور وأســـد بحر خــارجــة مــن تحت 
الــقــمــاش وكــأنــهــا تــهــرب مــن الــحــديــقــة التي 

التراث،  أغــان من  المــرة، فيشتركان في تقديم 
وإن اشــتــرطــا فــيــهــا أن تـــكـــون غــيــر مــعــروفــة 
لـــلـــجـــمـــهـــور. وإلــــــى جـــانـــب الــــتــــراث المـــصـــري، 
يــــضــــمــــان أيــــضــــا إلـــــــى مـــشـــروعـــهـــمـــا أغــــانــــي 
مـــن الـــتـــراث الــشــامــي والـــعـــراقـــي والــســودانــي 
والــخــلــيــجــي والمـــغـــربـــي، لــيــمــســي كـــل الـــتـــراث 
العربي مادة لمشروع جذور. في هذا الجانب، 
يـــبـــرز دور مـــحـــمـــود الـــعـــطـــار عــــــازف الـــعـــود 
ــا شــــاعــــر، كـــمـــا حــرضــه  ــو أيـــضـ ــ والمـــلـــحـــن، وهـ
شغفه بالموسيقى على الكتابة عنها والبحث 
فــيــهــا، فــصــدر لـــه فـــي هـــذا المـــجـــال مــؤلــف هو 
»حاج الأوتــار«، وهو بصدد نشر كتاب ثان 
خــال جلسات  العطار  يحكي  الموسيقى.  في 
ــانــــي الــتــي  وحـــفـــات »جـــــــذور« حـــكـــايـــات الأغــ
أيضا  للجمهور  ويــشــرح  الــرفــاعــي،  يغنيها 
معاني بعض الألفاظ غير المفهومة إذا كانت 

الأغنية بإحدى اللهجات العربية.
يــقــول الــرفــاعــي إن المــعــيــار الأهـــم فــي اختيار 
العمل  قيمة  على  اتفاقهما  هــو  الأغــانــي  تلك 
وإحساسهما به، مع تركيزهما بالطبع على 
ــك يكفل  ــرى أن ذلــ ــة. يــ ــعـــروفـ الأعــــمــــال غــيــر المـ
الجمهور  أن  اعــتــبــار  على  لمشروعهما  قيمة 
الفنية،  القمم  تلك  إلــى  خالهما  مــن  يتعرف 
وإن كان هناك بعض الاستثناءات، لكن أغلب 

محمد السيد الطناوي

من غاليري حيفا في منطقة الزمالك العريقة 
فــــي الــــقــــاهــــرة، انـــطـــلـــق مــــشــــروع فـــرقـــة جــــذور 
ــاعــــي، مــؤســس  ــرفــ ــنـــائـــي. يـــقـــول أحـــمـــد الــ الـــغـ
»جـــذور«، إن الفكرة جــاءت عفويا، ليقيم هو 
وشريكه الملحن وعازف العود محمود العطار 
أولـــــى حــفــاتــهــم فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
الــرفــاعــي )36 عــامــا( لأول مرة  المــاضــي. غني 
محترفا مع فرقة سماع لإنشاد الصوفي، إذ 
سبقه أخوه الأكبر الذي عمل منشداً في الفرقة. 
هكذا، تعرف الرفاعي إلى فرقة »الأولة بلدي« 
ــام وصــديــقــه،  الــتــي أســســهــا تلميذ الــشــيــخ إمـ
الشيخ عاء إبراهيم، وامتازت بتقديم أعمال 
الــشــيــخ. يــعــمــل الــرفــاعــي طــبــيــبــا فـــي مــشــروع 
تابع لهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، ولم تمنعه 
دراسته للطب ولا عمله عن متابعة طموحه 
عليها  تــعــرف  الــتــي  موهبته،  وتنمية  الفني 
فــي الــبــدايــة مــن خــالــه الــســمــاع، إذ تــربــى في 
أســرة لا تنقطع إذاعتها عن أصــوات المقرئن 
المنشاوي وعبد الباسط ومحمود علي البنا 
ومــصــطــفــى إســمــاعــيــل، إلـــى جــانــب منشدين 
مثل النقشبندي ومحمد عمران، ومغنن من 
أمثال أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.  انطلق 
الفنية  شخصيته  نضجت  أن  بعد  الــرفــاعــي 
إلـــى تــأســيــس مـــشـــروع خـــاص بـــه، فــكــانــت له 
الــتــراثــيــة بصورة  مــحــاولات لتقديم الأغــانــي 
جـــديـــدة، مــع فــرقــة بــريــطــانــيــة اســمــهــا ربــاعــي 
الأغاني  الرفاعي  معها  قــدم  بوتلينغ،  أوتـــار 
التراثية على نغمات آلاتهم الغربية، وأقاموا 
عـــدة حــفــات فــي 2017 ضــمــن هـــذا المــشــروع. 
يــقــدم الــرفــاعــي مــع صــديــقــه الــشــاعــر وعـــازف 
العود محمود العطار مشروعا مختلفا هذه 

ــيـــوان، فيما  تــضــم أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف حـ
ــبــــدو فــــي الــــظــــام تـــحـــت قـــطـــعـــة الـــقـــمـــاش  تــ
الطبيبة شارميا  وقــالــت  تــتــألآن.  عــيــنــان 
الــتــي كــانــت تـــزور حديقة  دارن )50 عــامــا(، 
الــحــيــوانــات آتــيــة مــن شــمــال شـــرق إنكلترا، 
ل »تحرير 

ّ
الــرســم يمث أن  إن زوجــهــا يعتقد 

العمل وكأنه يشرح  الحيوانات«. وبدا هذا 
مصدر الحيوانات في الأعمال السابقة هذا 
الأســـبـــوع. وتــوقــعــت مــحــطــة »بـــي بــي ســي« 
ــذا الـــرســـم مــســك الــخــتــام لمــوجــة  أن يــكــون هـ
الــتــي بــدأت  الأعــمــال المتعلقة بــالــحــيــوانــات 
برسم لعنزة على جــدار في ريتشموند في 
غرب لندن. وكان عمل كشف عنه بانكسي، 
الاثنن الماضي، قد أظهر وحيد قرن مطليا 
يــتــســلــق ســـيـــارة مــهــجــورة فـــي قــطــعــة أرض 
خالية. وأثـــارت هــذه الأعــمــال نظريات عدة 
عن الرسالة التي شاء التعبير عنها الفنان 
الملتزم بقضايا مثل الدفاع عن الاجئن أو 

مصير الشعب الفلسطيني.
ورجّــــح شــهــود، فــي تــصــريــحــات أدلــــوا بها 
لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس أمـــــام عــــدد مـــن هــذه 
الأعــمــال، أن يكون الــهــدف منها إثـــارة أزمــة 
ــنـــاخ أو الـــحـــرب المــســتــمــرة عــلــى الــشــعــب  المـ
ــال  ــمـ الــفــلــســطــيــنــي فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، أو أعـ
ــرة في  ــيــ الــشــغــب الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة الأخــ
أوبزرفر،   صحيفة ذي 

ّ
لكن المتحدة.  المملكة 

الــــصــــادرة الأحـــــد، رأت أن الـــهـــدف مـــن هــذه 
الأعمال يتمثل في رفع معنويات العامة من 

خال عنصرَي المفاجأة والتسلية.
وفيما بيعت بعض أعمال بانكسي بماين 
اليورو في مزادات، كانت السرقة أو التفكيك 
أو الــتــخــريــب مصير بــعــض الأعــمــال ضمن 
هـــــذه الـــســـلـــســـلـــة. وتـــعـــهـــدت حـــديـــقـــة لــنــدن 

للحيوانات بحماية العمل الذي ظهر ضمن 
ــارل بــنــمــان،  ــح كــ نــطــاقــهــا، بــحــســب مـــا أوضــ
وهو أحد مسؤوليها، لوكالة فرانس برس.

ــال الــــتــــي أنـــجـــزهـــا  ــ ــمـ ــ عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى الأعـ
لندن، ناحظ  مدينة  بانكسي على جــدران 
ــل الــبــشــري في 

ّ
ــه يــركّــز فــيــهــا عــلــى الــتــدخ أنـ

ــا. هــــــذا مــا  ــرهــ ــيــ ــدمــ ــات وتــ ــوانــ ــيــ ــحــ ــاة الــ ــيــ حــ
، فــي جــداريــة تــصــوّر وحيد 

ً
نــاحــظــه، مــثــا

إلى  اصطفت  لة 
ّ
مُعط سيارة  ق 

ّ
يتسل القرن 

لوحته  بانكسي  أنجز  الــذي  الــجــدار  جانب 
تعترض  لة 

ّ
عط

ُ
الم السيارة  أن  لو  كما  عليه، 

طــريــق الــحــيــوان. فــي هـــذا إشــــارة إلـــى الآلــة 

الــــتــــي اخـــتـــرعـــهـــا الـــبـــشـــر، وراحــــــــت تــســبّــب 
أضراراً بيئية بسبب الغازات التي تنفثها، 
ومــن هــذه الأضـــرار الرئيسية ارتــفــاع نسبة 
ثاني أكسيد الكربون في الجو، ما أدّى إلى 

التغير المناخي واحترار الأرض.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أغانيهما تلتزم بهذا الشرط، لا يمنعهما عن 
ألفاظه  العمل من حيث  القيام بذلك صعوبة 
وكــلــمــاتــه الـــتـــي تـــكـــون بــلــهــجــة غــيــر مــصــريــة 
ولا صــعــوبــة الــلــحــن أيـــضـــا، فــهــنــاك مــقــامــات 
ــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــــي عــــــدد مـ مـــســـتـــخـــدمـــة فـ
لـــيـــســـت شـــائـــعـــة الاســــتــــخــــدام وغـــريـــبـــة عــلــى 
الأذن المــصــريــة.  وإلـــى جــانــب أحــمــد الرفاعي 
ومحمود العطار، هناك عضو ثالث بالفريق 
يــتــولــى كــل مــا لا يــخــص المــوســيــقــى. يتحدث 
أول من  التي كانت  الرفاعي عــن هبة صــادق 
اقـــتـــرح أن يـــحـــوّلا جــلــســاتــهــمــا الــغــنــائــيــة في 
غاليري حيفا الذي تتوزع فروعه بن الزمالك 
م.

ّ
ومصر الجديدة والمنصورة، إلى عمل منظ

ســبــقــت الـــبـــدايـــة الـــتـــي اســتــضــافــهــا غــالــيــري 
حــيــفــا فــتــرة إعـــــداد، أقـــامـــوا خــالــهــا عــروضــا 
نــاجــحــة تــدشــيــنــا لمــشــروعــهــم، أبــــرزهــــا حفل 
الفنون  الماضي في كلية  إبريل/نيسان  شهر 
الحفل،  هــذا  عــن  حــلــوان.  بجامعة  التطبيقية 
كــان متخوفا من نجاحه،  إنــه  الرفاعي  يقول 
ــن الــطــلــبــة صــغــار  نـــظـــراً إلــــى أن الــجــمــهــور مـ
عـــادي، مع  لكنه فوجئ بتجاوب غير  الــســن، 
الأغــانــي الــتــراثــيــة الــتــي قــدمــوهــا خــاصــة تلك 
الطول«،  »يا ظريف  مثل  بفلسطن،  المرتبطة 
و»وين ع رام الله«، و»على دلعونا«، و»والله 
كــان  المــشــعــل«.  ــالــــدار«، و»ع الأوف  بــ ــك  ــ لازرعـ
الــعــرض، كما يــقــول الــرفــاعــي، مــن ذلــك النوع 
الـــذي »تــرغــب أن تغني بــه حتى مــن دون أي 
مقابل، لتسعد الجمهور وتسعد معه«. هناك 
الثقافي  حفل آخر أقامته »جــذور« في المركز 
الــنــمــســاوي، تــعــرفــوا مــن خــالــه إلـــى جمهور 
ــدداً مــنــهــم أصــبــح  ــ مــخــتــلــف، لــيــســتــقــطــبــوا عــ
في  يقدمونها  التي  الدورية  يتتبع حفاتهم 

غاليري حيفا.

حيوانات بانكسي تتسلقّ جدران لندنمشروع جذور... التفاتة موسيقية إلى التراث العربي
حين ينُجز فنان الغرافيتي 

بانكسي عملاً على 
جدار ما، يختفي لأشهر 

قبل أن يقدّم رسماً 
جديداً. لكن، أخيراً، أنجز 

عدة جداريات متتالية 
في لندن

عمّار فراس

لا يــخــفــى عــلــى أحـــد أن الــقــطــط كــانــت مـــوجـــودة في 
تــاريــخ الفن منذ الــقــدم، بــل يقال مــزاحــا إن صورها 
ــراع  ــتــ ــــي الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لاخــ وتـــســـجـــيـــاتـــهـــا هـ
الإنترنت. عاقتنا مع هذه الكائنات، التي »تطورت« 
كي تسكن بيننا و»تستغل« عطفنا، قديمة، ولا تاريخ 
 عن العاقة الوطيدة 

ً
موثقا لبداية قرارها هذا، فضا

لــن ينجو  يــهــددهــا  أو  القطط  مــن يمس  فكل  معها، 
من عشاق القطط، كما رأينا في المسلسل الوثائقي 
Don›t F**K with Cats الذي بثته »نتفليكس« عام 
الــكــرتــون  مسلسل  »نتفليكس«  تــبــث  حــالــيــا،   .2019
Exploding Kittens، المقتبس من لعبة ورق منزلية، 
بــدور  المــعــروف  إيليس  تــوم  الممثل  بطولته  ويلعب 
في   ،)2021-2016( لوسيفير  مسلسل  في  الشيطان 
محاولة لاستفادة من دوره السابق، وشهرته التي 

لم تتجاوز هذا المسلسل.
فرضية Exploding Kittens مثيرة لاهتمام؛ الإله 
لم يعد يقوم بدوره كما هو مطلوب، فقررت بقية 
الآلهة إرساله إلى الأرض كي يتعلم كيف يمكن أن 
يصغي إلى الآخرين ويتعاطف معهم ويقف إلى 
جانبهم. وكـــأن الآلــهــة الأخـــرى تــحــاول التخلص 
مــنــه، كـــي تــســتــحــوذ هـــي عــلــى مــكــانــه. ذات الأمـــر 
الــذي ترسله باقي الشياطن نحو  مع الشيطان، 
الأرض أيــضــا عــلــى شــكــل قــطــة، كــي يتعلم فنون 
التعذيب التي أهملها في الجحيم. هذا الاتوازن 

إلــى صراع   والشياطن، يتحول  الآلهة  في عوالم 
ضمن عالم البشر عبر قطتن ناطقتن، تتبناهما 
الكوميديا:  تخلق  وهنا  بالمشاكل.  مليئة  عائلة 
كيف يمكن لقطة ناطقة قادرة على التحكم بباقي 

صلح عائلة مُخربة؟
ُ
القطط، أن ت

والحماقات  للقطط،  حبنا  على  المسلسل  يــراهــن 
إلــى جانب  الــيــومــيّــة،  الــتــي تمارسها فــي حياتنا 
حــشــريــتــهــا وفـــضـــولـــهـــا، وإحـــســـاســـهـــا بــالــتــفــوق 
عــلــى الــبــشــر. وهــــي الـــصـــورة الــنــمــطــيــة المــعــتــادة 
عـــن الــقــطــط بــوصــفــهــا أصـــحـــاب كـــل مــنــزل تسكن 
فيه. يحوي المسلسل بعض الإحــالات إلــى رسوم 
»ريــك آنــد  الــكــرتــون الأخــــرى لــكــن بــحــذر شــديــد، كـــ
المتصارعتان  القطتان  تتمكن  إذ   ،

ً
مــثــا مــورتــي« 

)الإلــــــه والـــشـــيـــطـــان( مـــن الـــتـــحـــول إلــــى مـــا يشبه 
التي  المكونات  عبر جمع  تتقاتل  التي  الــوحــوش 
تجدها حولها: ورق الحمام، والمكانس، إلخ... في 
آنــد مــورتــي« الشهيرة »أنــا  محاكاة لحلقة »ريــك 
مخللة«، أو ربما هي محاكاة لكرتون أبسط، وهو 

»فــولــتــرون«، حــن تجتمع الــفــهــود الآلــيــة لتشكل 
« آليا واحــداً يصارع أعـــداءه. يمكن النظر 

ً
»رجـــا

للكثير  إلى Exploding Kittens كمحاكاة ساخرة 
باكتشاف  يبدأ  الإلــه  القط  أن  كما  الأساطير،  من 
الأرض نفسها وما فيها من كائنات ومخلوقات، 
متفاخراً ببعضها من جهة، وخجولًا من بعضها 
الآخـــر مــن جهة أخـــرى. لكن أكــثــر مــا يثير خجله 
أو حــيــرتــه، هـــو تــصــرفــات بــعــض الــبــشــر، أولــئــك 
بسبب حماقاتهم.  إدهــاشــه  في  يستمرون  الذين 
، لــيــس أكــثــر من 

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن المــســلــســل مـــســـل

ذلك، خصوصا أن صناعة الكرتون على مستوى 
عن   

ً
فضا التقليديّة،  التسلية  تجاوزت  الحكاية 

الــذي لا  بــه المسلسل،  الــذي قــد يتهم  »التجديف« 
يتعدى مئات الفرضيات التي تتحدث عن هبوط 
كائنات  أو صعود  الأرض،  نحو  السماء  كائنات 
الهدف  أن  المــفــارقــة،  لكن  بيننا.  لتسكن  الجحيم 
أو مساعدتهم، بل  البشر  المــرة ليس تأديب  هــذه 
ــادة الــنــظــر فــي دور الآلــهــة  الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى إعــ

المتخيّلة، والأهم عاقتها مع البشر.
على رغــم مــحــاولات إعطاء المسلسل فرصة لكنه 
ما  متماسكة،  غير  أحيانا  النكات  لأمل.  مخيّب 
ألفاظا  النقديّة تستخدم  المــقــالات  مــن  كثيراً  تــرك 
إلى  »مــمــل« و»غــيــر متماسك« لوصفه،  قبيل  مــن 
اللعبة، بل وصفته صحيفة  أنــه لا يشابه  جانب 
»بــقــايــا قعر دلــو الملكية الــفــكــريّــة«،  ذا غــارديــان بـــ

إضافة إلى تناقضات كثيرة ترتبط بالحبكة.

شبابٌ ضجروا من النزعة الاستهلاكية

يعُتقد أن رسمة الغوريلا ستكون الأخيرة ضمن السلسلة )آدريان دينيس/ فرانس برس(

وُصف المسلسل 
بـ»الممل« 
)نتفليكس(

الرفاعي )يساراً( والعطّار من أحد عروضهما )فيسبوك(

معظم مستخدمي »تيك توك« هم من الشباب )ديديم مينتي/ الأناضول(

من تعليم ترقيع الملابس إلى إعادة التدوير مروراً بترشيد الإنفاق، مقاطع مرتبطة بتياّر يعُرف بـ
underconsumption core )جوهر تخفيف الاستهلاك( تحقق شعبية كبيرة على »تيك توك«

تيك توك

القطط تهبط على الأرض

منصة

مسلسل

غرافيتيتجربة

أكثر من مليار شخص 
يستخدمون منصة تيك 
توك حول العالم، 150 

مليوناً منهم في الولايات 
المتحدة. تراوح أعمار 
38% من المستخدمين 

بين 18 و24 عاماً، يليهم 
32.5% من المستخدمين 

الذين تراوح أعمارهم 
بين 25 و34 عاماً. %55.3 
من مستخدمي هذه 

المنصة إناث، و44.7% من 
المستخدمين من الذكور. 

يمضي المستخدمون نحو 
ساعة يومياً في تصفح 

التطبيق، وتقدّر التوقعات 
أن تصل هذه المدة إلى 

مائة دقيقة مستقبلاً.

أرقام

فنون وكوكتيل
Thursday 15 August 2024 Thursday 15 August 2024
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أثينا ـ العربي الجديد

والثقافي  الأدبــي  المشهد  قدّم 
ُ
ت كيف   ■

في بلدك لقارئ لا يعرفه؟
المــشــهــد الأدبـــــي فـــي بــــادي يشبه 
بـــدرجـــة أو بـــأخـــرى مــشــهــدهــا الــســيــاســي. 
ــزلــــون  ــعــ ــنــ المـــــــوهـــــــوبـــــــون والمــــــتــــــمــــــيــــــزون مــ
ــم. ومــــــن يــقــتــســم  ــ ــهــ ــ ــإرادتــ ــ ومـــنـــســـحـــبـــون بــ
الــتــمــويــل ويــديــر المــنــظــمــات هــم متوسطو 
وسهولة.  ببساطة  ذلك  ويفعلون  الموهبة، 
هــنــاك نــصــوص رائــعــة تضيع فــي الانكفاء 
ــادم، ولـــن تــوقــفــه  ــ والـــشـــقـــاق. لــكــن الــربــيــع قـ

عت حولنا. العقول المحدودة التي تجمَّ

قدّم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصحه أن يبدأ؟
ــريــــب«  ــغــ أنــــصــــح بــــكــــتــــابــــيّ الأخــــيــــريــــن »الــ
 
ً
الأكــثــر تمثيا الــصــعــب«، فهما  و»الــطــريــق 
جديد،  قـــارئ  لأي  بالنسبة  أمــا  لكتاباتي. 
فــــــــأودّ أن أقــــــول لــــه إنــــنــــي أكــــتــــب مـــجـــازيّـــا 
للحياة،  أساسي  كمكوّن  الحب  وأستخدم 
ــان لــلــحــديــث عن  ــ ولـــكـــن أيـــضـــا كــســتــار دخـ

قضايا الحياة المهمة الأخرى.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــا يــشــغــلــنــي هـــو تــغــيّــر الـــحـــدود ومـــيـــزان  مـ
الــقــوى الــعــالمــي الــــذي يــلــوح قــريــبــا. وكــيــف 
هما أسّسا 

ّ
الــغــرب وأوروبـــا يــدركــان أن بــدأ 

سامهما لــعــقــود طــويــلــة عــلــى دمـــاء وأمــن 
ــا قــضــيــتــان  بــقــيــة الـــعـــالـــم. تــشــغــلــنــي أيـــضـ
يتمكن  أن  للشعر  كــيــف  هــمــا:  رئــيــســيــتــان، 
من إثارة الأسئلة والماحظات الصحيحة، 
نوا  يتبيَّ أن  العاديين  للناس  يمكن  وكيف 

الحقيقة بطريقة فاعلة.

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

التي  الثقافة  في  وأحــبّــه  يعجبني  ما  أكثر 
ويعود  اليونانية،  اللغة  هو  إليها  أنتمي 
ذلك لثرائها وقوة تعابيرها التي ساهمت 
في تطوّر الفنون والعلوم جميعها. أما ما 
العادية  الحياة  افتقار  فهو  أغــيّــره  أن  أودّ 
إلــــى الـــجـــمـــالـــيـــات، والمـــنـــطـــق الـــســـائـــد عــنــد 

الـــخـــصـــومـــة. فــــي بــــــادي لـــيـــس ثـــمـــة رؤى 
واضحة، وهذا حقا مؤلم. 

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مسار كنت 
ستختار؟

ــة، وأخــتــار  كــنــت ســأكــتــب عــروضــا مــســرحــيَّ
القصص والــحــكــايــات.  مــن  المــزيــد  أروي  أن 
المسرح يحافظ على لغة الإنسان والقصص 
الفقري  العمود  الإنسانية هي  والحكايات 

لأساس وجودنا والدليل عليه.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ـــاه 

ّ
أعـــتـــقـــد أن الــتــغــيــيــر الأكـــبـــر الـــــذي أتـــمـــن

ــرّر مـــــن الــــبــــرجــــوازيــــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــلـــعـــالـــم هـــــو الـ
الـــصـــغـــيـــرة، أن يــحــيــا الإنــــســــان مـــتـــجـــاوزاً 
المـــخـــاوف والأنــــمــــاط، أن يـــدافـــع عـــن كــرامــة 

الإنسان والقيم الإنسانية.

لقاءها، ولمــاذا هي  تــودّ  الماضي  شخصية من   ■
بالذات؟

المفكّر  كــامــو،  ألبير  أقــابــل  أن  أود  بــا شــك، 
الــــعــــظــــيــــم، كـــــي أقــــــــول لــــــه: لــــقــــد تـــــم إثــــبــــات 
الــتــي تمكّنتُ  الــطــريــقــة  ـــهـــا 

ّ
الــوجــوديــة، وأن

بواسطتها من أن أعيش وأكتب باعتزاز.

■ مــا هــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خطر على حرّية 

محمود منير

تــنــتــشــر فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة عـــلـــى وســـائـــط 
التواصل الاجتماعي لوحة بعنوان »العشاء 
الأخير مع أطفال فلسطين« للباحث والرسام 
ظهر السيد 

ُ
الإيراني محمد علي صنوبري، ت

ة على مائدة 
ّ
المسيح وهو يتوسّط أطفال غز

الــذي تسبّبته  الدمار  عشاء، وخلفهم مشهد 
حرب الإبادة الصهيونية.

 أتــى فــي إطــار الـــردّ على توظيف لوحة 
ٌ

عمل
للفنان الإيطالي ليوناردو  »العشاء الأخير« 
دافــنــشــي فــي حفل افــتــتــاح أولمــبــيــاد بــاريــس، 
الذي اختتم منذ أيــام، على نحو أثار الجدل 
حيث عــدّه كثيرون مسيئا للمسيحية، وقام 
صــنــوبــري بنشر عمله تحت عــنــوان »وســط 
: »مائدة من رحمة، 

ً
دمار مرعب مهول«، قائا

عطف ومحبة.. هي رسالة المسيح الحيّ في 
قلب كــل مــؤمــن بمن لــه المــلــك والمــجــد إلــى أبد 
الآبدين.. آمــين«.  وفي سياق الاحتجاج على 
المجازر الإسرائيلية، تناقلت وسائل الإعام 
يــافــطــات رفــعــهــا مـــشـــاركـــون فـــي الأولمـــبـــيـــاد، 
الإيــرانــي،  للفنان  الأخــيــر«  »العشاء  تتضمّن 
الـــذي يــرســم الــنــيــران تشتعل فــي أعــلــى يمين 
ــارة إلـــى اســتــمــرار الـــعـــدوان  ــ الــلــوحــة، فـــي إشـ
الهمجي، وترتفع سحب سوداء باتجاه أفق 
ع الأطفال صوب 

ّ
مغبرّ ومصفرّ، بينما يتطل

المسيح بعيون يمتزج فيها الخوف والرجاء 
والأمل. بموازاة ذلك، انتشرت لوحة »العشاء 
الأخير« برؤية مختلفة للفنانة الفلسطينية 
صبحية حسن قيس وتستحوذ عليها ألوان 

سوداء ورمادية في غرفة تحتضن اثني عشر 
أمامهم  الــفــارغــة  بأوعيتهم  يمسكون   

ً
طــفــا

وفــــوق المـــائـــدة، وهـــم يــعــبّــرون صـــراخـــا وألمـــا 
عن جوعهم، وهي من أعمال معرض الفنانة 
الذي افتتح السبت الماضي في المركز الثقافي 
ببلدة كفر ياسيف في الجليل المحتل، تحت 
السمك«، لكن الصمت المطبق  عنوان »بائعة 
ــراً فـــي مــئــات  ــؤثـ فـــي الــلــوحــة بــــدا صـــادمـــا ومـ

التعليقات حولها.
مــــنــــظــــوران مـــخـــتـــلـــفـــان لـــلـــعـــمـــل ذاتــــــــه الـــــذي 
الفلسطينية  التشكيلية  الــذاكــرة  استدخلته 
ــدّد مـــســـتـــويـــات دلالاتـــــــه فــي  ــعـ ــتـ مـــنـــذ زمــــــن، لـ
الــنــســخــة الأصــلــيــة لــدافــنــشــي الـــتـــي رســمــهــا 
بين عاميْ 1495 و1498، وتصوّر آخر عشاء 
المسيح مع تاميذه قبل خيانة يهوذا  جمع 
الأســـخـــريـــوطـــي، وتــســلــيــم المـــســـيـــح لــلــحــاكــم 
الــيــهــود،  لــرغــبــة  تلبية  ومحاكمته  بــيــاطــس 

بحسب المرويّات الدينية.
أوســع  الأخــيــر بعداً  العشاء  ات 

ّ
اتــخــذت تمث

للتعبير عــن المـــأســـاة الــتــي تــمــتــدّ مــنــذ نحو 
ثمانية عقود، فذهب بها الفنان الفلسطيني 

خريستوس 
كوكيس

في تنويعات مختلفة رؤية وأسلوباً، قدّم فنانون أعمالاً تحاكي لوحة 
دافنشي، التي تصوّر عشاء المسيح الأخير على أرض فلسطين، وتتقاطع مع 

ما يحدث اليوم

تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته الإبداعية وجديد إنتاجه وبعض 

ما يودّ مشاطرته مع القارئ العربي. »العيش بلا 
مخاوف وأنماط، والدفاع عن كرامة الإنسان وقيمه«، 

يقول الشاعر والناقد اليوناني لـ»العربي الجديد«

في غرفة تلتهم 
ساكنيها، تبدو باكورة 

الكاتب الفلسطيني 
القصصية كأنهّا تنتظر 

مصيرها المحتوم 
في أن تكون ضحية 

الغرفة أو الاحتلال

العشاء الأخير  بين زمنين في فلسطين

أنس سمحان  الكتابة من البرزخ تساؤل دائمٌ عن مصير الإنسان

كيف للشعر أن يتمكن 
من إثارة الأسئلة 

والملاحظات الصحيحة؟

عبرّت اللوحة كما 
قدمها الفنان الإيراني عن 

رفض العدوان

شواغل شاب غزيّ 
كان عند كتابة النصوص 

لا يزال في غزّة

أسّس الغرب وأوروبا 
سلامهما على دماء 

وأمن بقية العالم

وكاتب  شاعر   Christos Koukis
ــن مــوالــيــد أثــيــنــا عــام  يــونــانــي م
ــلات  ــج م ــي  ــ ف عـــمـــل   .1979
في  ــارك  وشـ وثقافية،  شعرية 
من  ــدة،  ــدي ع ثقافية  مــشــاريــع 
الدولي.   »14 أثينا  »وثائقي  بينها 
الإنكليزية  إلــى  قصائده  تُرجمت 
والبرتغالية  والإسبانية  والفرنسية 
والصربية والرومانية والسلوفينية 
ــتــركــيــة ولــغــات  ــة وال ــي ــطــال والإي
»ما  الشعرية:  أعماله  من  أخــرى. 
و»مفارقة   ،)2011( الجمال«  بعد 
 ،)2013( ــرى«  ــبـ ــكـ الـ الــشــمــس 
)الغلاف/  للعشّاق«  و»يوميات 

2014(. يعيش ويعمل في أثينا.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

مشهد

قراءة

فعاليات

الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟
الـــتـــحـــدي الأهـــــم هـــو أن لا يـــخـــون الــكــاتــب 
الراهنة  الفترة  أجل كسب  الزمن من  أبدية 
والشهرة الزائلة. حينها فقط سيكون حراً 

في كتابة الحقيقة العالمية.

الكتابة  تكون  أن  يمكن  وهــل  هي قضيتك  ما   ■
قضية بذاتها؟

كنت قد أقسمت أن أبوح بالحقيقة كشاعر، 
فــي  ــلـــمـــة.  ــكـ الـ قـــيـــمـــة  أهـــــين  أو  ــتـــهـــك  أنـ وألا 
 شــعــري تــســاؤل دائـــم عــن مصير الإنــســان، 

ــــى زمـــن  ــــى الـــحـــنـــين إلــ ســـلـــيـــمـــان مـــنـــصـــور إلــ
ماضي، حيث يظهر في لوحته التي رسمها 
الـــريـــف  ــن  ــ مـ  

ً
عـــشـــر رجــــــــا ــا  ــنــ اثــ عــــــام 1994، 

الفلسطيني بزيّهم التقليدي، يجتمعون فوق 
هم دالية العنب، لتناول 

ّ
سطح منزلهم وتظل

طعامهم، تحيط بهم خضرة المكان ووداعته 
سه الاحتال.

ّ
وسكينته قبل أن يدن

ــم الـــفـــنـــان  ــ ــك بـــحـــوالـــي عـــقـــديـــن، رســ ــ بـــعـــد ذلــ
بالمسمى  الــلــوحــة  خــالــد  وديــــع  الفلسطيني 
ذاته، وسيعيد رسم السيد المسيح يحيط به 
دون  يتحدّثون  فارغة،  مائدة  حواريوه على 
ــح مــامــح وجــهــوهــم، لــكــن الــغــرفــة 

ّ
أن تــتــوض

لقبة  منظر  على  تنفتح  الغامقة  بــجــدرانــهــا 
الصخرة في مدينة القدس وكنائسها، وفي 
العمق رافعات البناء التي تحيل إلى هيمنة 
المــحــتــل، فـــي مــحــاولــة لــتــقــديــم عــمــل أيــقــونــي 
تــكــون المــديــنــة المــقــدســة عنصراً أســاســيــا فيه 

يكثف التراجيديا الفلسطينية.
ـــذهـــا فــنــانــون 

ّ
نــســخ مــخــتــلــفــة مـــن الــعــمــل نـــف

ــا لــــم تـــنـــل حـــظـــا مــن  ــمـ فــلــســطــيــنــيــون لـــكـــن ربـ
الانـــتـــشـــار، مــنــهــم ســـوســـن رشــــمــــاوي وزكـــي 
بـــــابـــــون. اخــــتــــار بــعــضــهــم أن تـــتـــطـــابـــق مــع 
اللوحة الأصلية التي تصوّر حادثة تاريخية 
وقعت على أرض فلسطين ولا تزال رمزيّتها 
الفلسطيني  المكان  بوا 

ّ
غل وآخــرون  حاضرة، 

على العشاء نفسه. ولكن مهما كان من أمر، 
يبقى العشاء هو العنصر الأساسي لأطفال 
ة الذين يُعاقبون بالتجويع بما هو جزء 

ّ
غز

التي تمارسها »إسرائيل«  الإبــادة  من حــرب 
منذ عام 1948.

كــــانــــت  إذا  ــا  ــ ــ ــمّ ــ عــ دائــــــمــــــا  ل  أتـــــــســـــــاء ــا  ــ ــمـ ــ كـ
ـــا 

ّ
ــيــــر مـــن ــثــ ــكــ ــيــــا تـــســـتـــحـــق الــ ــتــــكــــنــــولــــوجــ الــ

مــقــابــل فـــقـــدان الـــــروح. أشــعــر بــقــلــق شــديــد 
نـــــروّج ونــــتــــداول بها  الــتــي  الــســهــولــة  إزاء 
ــة مــقــابــل قـــدر زائـــف من  صــدمــاتــنــا الــنــفــســيَّ

المجد والشهرة والمال.  

العالمي يكتبه المترجمون، إلى أي درجة  الأدب   ■
ــة كتبك  ــــى أي درجــ تـــوافـــق عــلــى هـــذه المــقــولــة وإل

المترجمون؟
 المــتــرجــمــين 

َّ
ــذا المـــقـــولـــة، لأن ــع هــ لا أتـــفـــق مـ

ــدة، بــل  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ ــبــــون  ــتــ ــكــ ــــن لا يــ ــديـ ــ ــيّـ ــ ــــجـ الـ
مـــة الــقــصــيــدة بــنــقــاء  يــســاهــمــون فـــي مـــاء
الجيّدون  المترجمون  أخــرى.  لغة  ونبل في 
ــيّــــرون درجــــــة حــــــــرارة الـــقـــصـــيـــدة أو  ــغــ لا يــ
ــرون لـــهـــجـــة هــالــتــهــا  ــيــ ــغــ ســــرعــــتــــهــــا. بـــــل يــ
تأثير  للمترجمين  شــعــري،  وفـــي  فــحــســب. 

محدود وإيجابي.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
الــلــغــة الــتــي أكــتــب وأفــكــر بــهــا عــمــرهــا آلاف 
ــنــــين، وهـــــــذا وحـــــــده يـــعـــطـــيـــنـــي الـــحـــق  الــــســ
والصراع  للنمو معها،  الرائعين  والامتياز 
يمكن  لا   

ٌ
معركة وهــي  معها.  والألـــم  معها، 

الفوز بها، إلا إذا فقد المرء نفسه فيها. ولن 
تفوز بها إذا أعلنت الإفاس أمامها. لغتي 

م.  
َ
هي جسدي الذي لا يُهز

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
اليونان  خــارج  م 

َ
العال يعرف  أن  كثيراً  أودُّ 

ــالـــي لمــانــولــيــس  ــكـ الــشــعــر الــعــمــيــق والـــراديـ
Manolis Anagnostakis؛  أناغنوستاكيس 
الشاعر الذي يتمتع بشجاعة لا مثيل لها، 
الإنسانية وفي  راسخة في سماء  وكلمات 

قلوب الناس الحقيقيّين.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبّ أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

أود أن يتم تــذكّــري كــرجــلٍ قاتل ودافــع عن 
الذين  أولئك  والمظلومين،  الضعفاء  جميع 
سندهم. أولئك 

ُ
سقطوا واحتاجوا إلى يد ت

الـــذيـــن فـــقـــدوا لــغــتــهــم وأعــطــيــتــهــم الــشــعــر 
والكلمات.

يقرأ  لــقــارئ عــربــي  كــلــمــة صــغــيــرة شخصية   ■
أعمالك اليوم؟

 الشرق الأدنــى. وأود 
َ
روحــي تحمل مسحة

الـــقـــول لــقــرّائــي الـــعـــرب أن يــطــلــعــونــي على 
 بأن أصبخ 

ً
ثقافتهم ويعلموني إيّاها أما

شــاعــراً أفــضــل، وأن أســتــطــيــع فــي يـــومٍ من 
الأيــــــام الــتــعــبــيــر عـــن أعـــمـــق احــتــيــاجــاتــهــم 

وأرواحهم.

استدعاء لتوثيق فصول الإبادة

ق كلّ شيء غرفة تُطوِّ

ينطلق  الذي  المؤتمر  عنوان  المستقبل  عن  البحث  العربي:  الخطاب  آفاق 
الزرقاء  مدينة  في  الهاشمية«  بـ»الجامعة  الآداب  كلية  في  المقبل،  الثلاثاء 
الأردنية، ويتواصل ليومين. يناقش المشاركون محاور عدة، منها: أسئلة الخطاب 
العربي  العربي في عالم متغيرّ، والخطاب  الخطاب  العربي وتحولاته، وأشكال 

والعدوان على غزّة.

من  الثامنة  الدورة  فعاليات  القاهرة  في  تتواصل  المُقبل،  الخميس  مساء  حتى 
الملتقى  ينُاقش  الماضي.  الاثنين  انطلقت  التي  للكاريكاتير«  الدولي  »الملتقى 
الذي يشارك فيه فنانون من 54 بلداً، القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التغيرّات 
وقضايا  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  ومخاطر  الاصطناعي  والذكاء  المناخية 

المرأة.

السكاكيني  خليل  »مركز  في  الأحــد،  غدٍ  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  يفُتتح 
الثقافي« برام الله، معرض أمُ تحت الإقامة الجبرية للصحافية المقدسية لمى 
غوشة، والذي يتواصل حتى الثامن من الشهر المقبل. المعرض يقام بالتزامن مع 
قرار الاحتلال بإعادة اعتقال غوشة بعد مرور عامين بالضبط على اعتقالها الأول، 

ويضم رسومات ملونة تحاكي تجربتها في الحبس المنزلي عام 2020.

الخميس  اليوم  صباح  القطرية  الثقافة  لوزارة  التابع  المسرح  شؤون  مركز  يطلق 
ورشة بعنوان تعالوا نمثلّ والتي تستمر حتى منتصف الشهر المقبل. تركّز الورشة 
المعرفية  الثقافة  واكتساب  وانفعالياً،  ونفسياً  جسدياً،  الممثل  تأسيس  على 

عن تاريخ المسرح ومختلف المدارس في الإخراج وفن الارتجال.

يزن الحاج

ــة مـــســـؤولـــة  ــ ــــحـ لـــيـــس ثـــمـــة مـــنـــطـــقـــة واضـ
ــاغ. لــديــنــا منطقة  ــدمــ عـــن الــكــتــابــة فـــي الــ
النطق، وعــن فهم  »بــروكــا« المسؤولة عن 
اللغة وإنتاجها وإدراكها، إلا أنها ليست 
طق والكتابة 

ّ
المنطقة المنشودة، فعاقة الن

محل  أحدهما   
ّ

يــحــل ولا  تبادلية،  ليست 
الآخر. لا بدّ لنا من إيجاد حيّز آخر خارج 
ــاديّ وجــــســــديّ لنلتقط  ــ ــا هـــو مــ نـــطـــاق مـ
موقع الكتابة، وحيّزها، ومصدرها. وبما 
 تمرّد في جوهرها، لا بدّ 

ُ
 الكتابة فعل

ّ
أن

بالضرورة، بين  ــا 
ً

بــرزخ أن يكون حيّزها 
بــــين، بـــين مـــا هـــو جـــســـديّ ومــــا هـــو غير 
جــســديّ، بــين المــلــمــوس والمــحــســوس، بين 
 كتابةٍ بهذا المعنى 

ُّ
الوعي والــاوعــي. كــل

ـــة، كــتــابــة مـــن الـــبـــرزخ، 
ّ
كــتــابــة عــلــى الـــحـــاف

والقلب  وراءه،  ومــا  الجسد  فيها  ينطق 
ه.  تنطلق باكورة أنس سمحان  وما وراء
الــقــصــصــيــة »غــرفــة 13 وقــصــص أخـــرى« 
)الصادرة عن دار مرفأ للثقافة والنشر(، 
ــهــا 

ّ
مــن الـــبـــرزخ. مــا يــمــيّــز قصصه هـــذه أن

ــذا الــــــبــــــرزخ الــــضــــبــــابــــيّ،  ــ ــ تـــنـــطـــلـــق مـــــن هـ
ى 

ّ
وتواصل حفرها فيه من دون أن تتخل

برزخها  تعي  كتابة  ى عنها. 
ّ
عنه ويتخل

ــنــعــهــا هــذا 
ْ
وتـــتـــوق لــلــبــقــاء فـــيـــه، إذ لا يُــق

قــصــص ســمــحــان  تـــنـــوس  ذاك.  أو  ــدّ  الـــحـ
تعتنق ضبابيّتها،  بحيث  الــحــدود،  بــين 
اتــــهــــا بـــالـــضـــبـــاب ذاتــــــه.  ــم فــــضــــاء ــ ــــرسـ وتـ
ــهــا قصص شــابٍّ 

ّ
أن أبـــدًا  وليس مصادفة 

ــا، كمصائر سكّانها، 
ً

ة، أيــض
ّ
ة. غــز

ّ
من غــز

ــا، في  ــهــ اتـــهـــا، وحــــدودهــــا، وآلامــ وفـــضـــاء
برزخ دائم لا فكاك منه. وليس مصادفة، 
 الــقــصــص لــيــســت قــصــصًــا لو 

ّ
ــذلـــك، أن كـ

ــجــنــيــس الـــصـــارمـــة، 
ّ
طــبّــقــنــا مــعــايــيــر الــت

ــا بــين الــبــوح الـــذي لا 
ً

إذ تــنــوس هــي أيــض
خرى منضبطة 

ُ
جنس له، وبين نصوص أ

 
ّ
إلــى درجــة عالية في قالب القصة، وكــأن
كاتبها يحاول اكتشاف أدواته واكتشاف 
حــــــــدود هـــــــذا الــــجــــنــــس الأدبـــــــــــيّ المــــــــراوغ 
بــطــبــيــعــتــه.  يــنــقــســم الـــكـــتـــاب إلــــى ثــاثــة 
ــع عــشــرة قــصــة - نــصًــا.  أقـــســـام تــضــمّ أربــ
عـــنـــاويـــن الأقــــســــام مــتــنــاغــمــة مــــع فــضــاء 
بــين حدّين  عالقة  هــي  إذ  الحكايات،  تلك 
فينزف  الــهــواء   

ّ
يشق بندول  مثل  قاتلين، 

ــا نــتــلــمّــس فــيــه ومــنــه شــواغــل 
ً
بــوحًــا مــؤلم

ــزيّ كـــــان عـــنـــد الـــكـــتـــابـــة الأولـــــى  ــ ــ شـــــاب غـ
ة. 

ّ
ــزال فـــي غـــز ــل لا يــ لــلــنــصــوص عــلــى الأقــ

 هواء 
ّ

 وعيه ولاوعيه، ويشق
ّ

بندول يشق
ة ذاتها في عناوين ثاثة: ضجيج با 

ّ
غز

الكلمات  دوب والسّياط لا 
ّ
الن بحيث نقرأ 

ــا، فـــالـــكـــلـــمـــات غــــارقــــة فــــي ذلـــك  ــ ــهـ ــ فــــي ذاتـ
مي الذي يقبض على جميع 

ّ
البرزخ الجهن

تفاصيل الكام. ما من أفعال جسديّة في 
أن  دَرُها 

َ
فق ا 

ً
وُجِــدت أحيان القصص، ولو 

، مكسورة، مبتورة، بينما 
ً
تكون مُجهَضة

ه للبوح غير المنطوق والمنطوق 
ّ
الفضاء كل

ه يحدّث 
ّ
آن.  يبدو سمحان هنا وكأن في 

نفسه على طــول القصص؛ قصص تبدو 
ــتـــورة مــــن نــص  ــبـ فــــي مــعــظــمــهــا أجـــــــزاء مـ
ــتــــغــــال عــلــيــه فــي  أوحــــــد كـــــان يــمــكــن الاشــ
نصوص أطــول من بعض القصص التي 
ــقــارَن 

ُ
ــا، خــاصــة حــين ت

ً
بـــدا بــتــرهــا مُــجــحــف

بــالــقــصــص الـــثـــاث الأفـــضـــل الــتــي تــتــوّج 
المجموعة: »كارينيت«، و»طاولة لاثنين«، 
تستحق  بــالــذات  »كارينيت«  و»شيكل«. 
نضجٌ  فيها  يــتــبــدّى  إذ  أفــضــل،  مجموعة 

ر بنصوص قادمة مدهشة. 
ّ

عالٍ يبش
ها التهمت 

ّ
تبدو تلك الغرفة-الحوت وكأن

ه سمحان، وأبطال 
ّ
الــذي ظن الــبــرزخ  ذلــك 

 مــا هــو واضـــح. 
ّ

ــل قــصــصــه، المــنــجــى مــن كـ
ــان  ــمـــحـ ــتــــل فــــــي عـــــالـــــم سـ ــقــ الـــــــوضـــــــوح مــ
اغترابيّ،  غموض  مــن  بــدّ  ولا  القصصيّ، 
يــــكــــون فـــيـــه الـــكـــاتـــب والــــــــــراوي )الـــــــــرواة( 
إلى  فيسعيان  ذاتهما،  عن  ى 

ّ
حت غريبين 

ــل فـــي فـــضـــاء آخــــر لــشــخــص آخـــر،  الــتــشــكُّ
من  الراحة  تكون  ولا  بالمخيّلة.  يخلقهما 
التي  بالهزيمة  إلا  مي 

ّ
الجهن البرزخ  هــذا 

 
ّ
تـــكـــون اســتــســامًــا ونـــجـــاة فـــي آن، وكــــأن

 
ُّ

الــكــام عالق فــي رمــال متحرّكة حيث كل
بينما  مــوت،  فعل  سيُمسي  مقاومةٍ  فعلِ 
النجاة فــي الاستسام والــغــرق. غــرق في 
الــبــوح، وفـــي الــتــأمّــل، وفـــي كــســر الحاجز 

ــي، وفــــي جــــوف تلك  بـــين الـــوعـــي والــــاوعــ
 شيء. 

ّ
ق كل طوِّ

ُ
الغرفة التي ت

 
ّ
في فيلم »إيجاد فورستر« )2000(، يحث

الكاتب الشيخ وليم فورستر مُريدَه الفتى 
س على الاستسام لتيّار موج 

َ
جمال وال

جاة 
ّ
الن  

ّ
إن لــه  كــان يقول  لــو  الكتابة، كما 

هــي فــي هـــذا الاســتــســام فــي ذاتــــه. يضع 
الآلة الكاتبة أمامه ويقول له: اكتب، فيبدأ 
»اكتب،  الشيخ:  فينهره  بالتفكير،  الفتى 
ـــا«. ليس 

ً
ولا تــفــكّــر. الــتــفــكــيــر يــأتــي لاحـــق

لاوعي،  الــتــام  الاستسام  هنا  المقصود 
بــل تــرك المــســوّدة الأولـــى على سجيّتها، 
ـــا في 

ً
 الــتــفــكــيــر ســيــأتــي لاحـــق

ُ
بــيــنــمــا فــعــل

نقيح الذي يكون الأداة الجوهريّة في 
ّ
الت

تمييز كاتب عن كاتب. 
م برزخ قصص مجموعة 

َّ
بالمقابل، تضخ

»غــرفــة 13« إلــى حــدّ التهام ذلــك الحاجز 
ــفــكــيــر، 

ّ
المـــهـــمّ بـــين فــعــل الــكــتــابــة وفــعــل الــت

ـــصـــوص، وغـــرقـــت ولــم 
ّ
فــعــلــقــت بــعــض الـــن

 إلا أصداء بعيدة لقصص كان يمكن 
َ

تبق
لها أن تحظى بتفكير أعمق وأكبر. ولكن 
ــجــاة، وهـــذا مــا حظيت 

ّ
 الأهـــم هــو الــن

ّ
لــعــل

خــرى 
ُ
بــه قصص ثــاث، وبعض قصص أ

ـــم بـــاب 
ّ
ـــر بـــكـــاتـــب حـــط

ّ
ــل، تـــبـــش ــ بــــدرجــــة أقــ

غرفته، وسيواصل تحطيم الأبواب. 
)كاتب ومترجم من سورية(

ك.   (؛ تفكُّ
ّ
إيقاع؛ تيه دون دليل )أو، في غزة

ــل«،  ــان الـــعـــنـــوان الأوّلـــــــي »صــــنــــدوق رمــ كــ
 
ّ
ثــم غــيّــره سمحان إلــى غــرفــة 13. ومــع أن
أكثر  الأولــى  للوهلة  يبدو  الأول  العنوان 
المجموعة وقصصها،  أجــواء  عن  تعبيرًا 
 الــثــانــي، والــقــصــة الــتــي تحمل ذلك 

ّ
إلا أن

عــن شواغل  الفعليّ  المعبّر  الــعــنــوان، هــي 
الأولــى.  القصصية  محاولته  في  كاتبها 
حياتهم  تقضم  ســاكــنــيــهــا،  تلتهم  غــرفــة 
حيلهم 

ُ
وت شـــيء،  لا  إلــى  حيلهم 

ُ
ت بحيث 

 
ّ
ا منها في آن. هل ثمة مصادفة في أن جزءً

فعل الالتهام والقضم كان ليلة الخامس 
ها المــصــادفــة، 

ّ
مــن حـــزيـــران/ يــونــيــو؟ لعل

على  الفلسطينيّين  ــاب 
ّ
الــكــت ــــدَر 

َ
ق ــه 

ّ
ولــعــل

اختاف أجيالهم مع لعنة الأرقام.  
جميع قصص ونصوص المجموعة تبدو 
ا 

ً
نــاقــصــة، مقضومة، وكــأنــهــا – هــي أيض

تكون  أن  فــي  المحتوم  تنتظر مصيرها   –
أو  أو هــذا الاحــتــال  الغرفة  ضحية لهذه 
ــى هـــذه اللعبة مــن تــيّــار الــوعــي الــذي 

ّ
حــت

يبرع فيه سمحان بدرجة كبيرة بالنسبة 
 

ُ
فعل ثمة  الكتابة.  فــي  أولـــى  إلــى محاولة 

 هــذه 
ّ
ــيّ، ســـرمـــديّ، غــيــر أن إدانــــة دائــــم، أزلــ

الإدانة ذاتية. يجلد سمحان ذاته في هذه 
ـــا ذاتــهــا، 

ً
الــقــصــص الــتــي تــجــلــد هـــي أيـــض
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ثقافة

تريــد أيلــول العــودة إلــى البيــت وتبكــي، كيــف 
 لي حتى 

َ
أخبرها بأنه لم يعد لنا بيت، لم يبق

الصــور. ويطلــب مهــدي كتــاب الصــور الخاص 
به، يقول: ماما تاب »كتاب« بفة »قطة«... تمزق 
 الصور والقطط 

ّ
كتابك يا صغيري. اختفت كل

التــي كنــت تلاعبهــا. انقطــع أثرهــا عــن أســوار 
المنزل التي اندثرت تحت أكوام الركام.

جئت أشيّع جثمان بيت ولا أستطيع أن أواري 
ذكرياتــه خــارج روحــي، أمســح أصابعــي برفق 
الشــقوق، وأفكــر  علــى الحائــط المحنــي وعلــى 
قبــل  الأخيــرة  لحظاتــه  كانــت  كيــف  بجدّيــة 
 الخــوف أبوابه والنوافذ؟ هل 

ّ
القصــف، هل شــل

بكت الغرف فزعاً أم انتظرت موتها بشجاعة.
أخلينــا المنــزل بعد إنذار للجيران، لم يخبرونا 
بأننــا  ظنــاً  منــه  خرجنــا  مســتهدفون،  أننــا 
إثــر  بعــد دقائــق وقــد تضــرر جزئيــاً  ســنعود 
القصــف علــى البيــت المجــاور، لــو عرفــت أننــا 
خرجنا بلا عودة وبلا وداع، فوالله كنت قبلته 

حجراً حجراً واحتضنته مرة تلو أخرى.
لقــد اغتالــوه وحيــداً، فــي لحظــة كان يتنفــس 
جثــة  تكــوّم  التاليــة  اللحظــة  وفــي  بداخلــي، 
هامدة. ولأيام طويلة ظللتُ أجيب من يسألني 
هــل تحتاجــن لشــيء قائلــة: أجل، أريــد منزلي. 
ومــا كان لأحــد أن يعيــد لــي ما فقدت، فواســيتُ 
نفسي بأنني لست وحدي إلا أن ذلك لم يفدني 
أبــداً، البيــت هــو البيــت بفكــرة الجــدران الأربعة 

والسكينة وكل ما نحب.
أفتــح عينــي كل صبــاح علــى أمــل أن أجدني في 
منزلي على فراشي، أسير في طرقات جميعها 
كانــت تــؤدي إلى البيت، لكننــي الآن أتوه عنها 
إلــى بــلاد غريبــة، أروّض قدمــيّ كــي لا تمشــي 
فــي ذات الشــوارع التــي حملتنــي مســبقاً إليــه. 
أفتــح ملاحظــات الهاتــف وأحــاول الكتابة وكل 
مــا أحصــل عليــه هــو طلاســم تــدق فــي رأســي، 
وكأننــي كنــت كاتبــة فــي عمــر آخــر، عشــتُ هذه 
التفاصيل في بعد زمني مختلف تتسع الهوة 

بيني وبينه، وكأن ما مر لم يكن أياماً فقط.
ما سقط لم يكن منزلي، لقد كنت أنا من سقط. 
عندمــا أحرقــت المدفعية بيت جدي بكيت يوماً 
، وبعد 

ً
ونعيت ذكريات طفولتي أسبوعاً كاملا

أن ضربت القذائف بيت أهلي أمضيت أسبوعاً 
الصبــا  بذكريــات  أفكــر  تامــاً  وشــهراً  أبكــي 
والشباب. مرّ على قصف منزلي شهر بالتمام، 
ينبــش  شراســة،  الحنــن  يــزداد  يــوم  وكل 
بأظافره ذاكرتي يحفر فيها حقيقة بشعة، وما 
زلــت أحــاول أن أصــدق وأهدهــد حــوارات أيلول 

وعبء طفولتها يجثم مثل جبل على صدري.
- بابا أنت رايح على الدار؟

- لأ
- طيب الدار لسه مكسرة؟

- اااا...
- ماما وين ألعابي البطات والدعسوقة؟ راحوا 
ليــش بتلبســيني بوكســرات  بالقصــف؟ مامــا 
مــا  ويــن بوكســراتي؟ ضلــوا بخزانتــي؟  كبــار 
شــفت أواعيــا وينهــم يــا ريــت شــفت خزانتــي، 

وينها صح راحت بالقصف.
- بابا ليش ما أخدت عصفوري لما طلعت! 

- أيلول إنتي عارفة شو صار في العصافير؟!
- آه ماتوا

- ا...
أو حينما تمسك الهاتف وتنادي: سيدو تعال 

ما كنت أخشاه وما زلت، أن أرجع إلى السطور 
الأكبــر  العنــوان  ذي  الأول  الــدرس  مــن  الأولــى 
فــي تاريخنــا، ليــس من الخراريــف أو من وحي 
لجلــب  اســتبكاء  أو  اســتعطاف  ولا  الخيــال، 
المصفقن والمهللن لما سيتم ذكره، بقلمٍ لا يرى 
الضــوء، لا يشــتمّ ولا يتــذوق مــا يحلــو لــه، أقف 
علــى أعتــاب هشــة، لا تنــادي بمــا تهــوى فأنــا 
 عدد أيامها 

ّ
بن قوسن لي اسم واحد، أعلم أن

يزداد ظلماً، نحن على مقربة من غروب شمس 
المدينة، المتكئة على جذوع الأشجار الملقاة على 
الطريق، فاقدة الظل، شحيحة الماء، خالية المارة، 
متناثرة الأشــياء، شــاحبة الوجه. تبدأ علامات 
طقس الليلة، راعدة، ماطرة، ريحها عاصف، أنا 
وأبنائــي الخمســة ملتحفــون الجســد من شــدّة 
البــرد، أعشــق هــذه الأجــواء مــن طقــس الشــتاء، 
ويزداد عشقي لها حن يصاحبها موقد النار، 
فنجــان قهــوة وحكايــات مــن زمــن مــاضٍ يشــبه 
زمنــي كأنــه ثابــت لا يتغيــر، تنهيــدة تعصــف 
بالجالسن على أهبة الاستعداد، مصدرها جدّة 
الأولاد وهــي تقــرأ علــى أصغرهــم آيات قصيرة 
من القرآن الكريم، ليتسنى لهم النوم منذ ليال 
لم يذق طعمه، من شدّة اهتزاز الأرض من قصف 
الطائرات المغيرة. عادت شمس النهار في صباح، 
لا صوت فيه لبائع الحليب، ولا نهيق الحمير، 
المحروقــة،  الأرض  غبــار  مــن  الشــعاع   

ً
خافتــة

زقزقة العصافير ضئيلة، صوت المدفعية يوقظ 
النائمن من ساعة فقط، هل هذا صحيح يا أبي 
بمــا ينــادي فيــه جيــش الاحتــلال؟! إذن إلــى أين 
ســنذهب؟ فيض من التســاؤلات المرتجفة، حن 
أعددت اجتماعاً قصيراً جداً، سنخرج من بيوتنا 

أورجيك صور دارنا وداركو مكسرين.
تطــور وعــي الصغيــرة ســريعاً وفهمــتْ خــلال 
مســتحيلة،  هنــاك  إلــى  عودتنــا  أن  الوقــت 
الشــرقية وللحــدود  للمناطــق  ومــع الاجتيــاح 
ونزوحنا للمرة الرابعة خلال شــهر، وتجهزنا 
للنزوح الخامس استعداداً للخروج الأخير من 

رفح، باتت الحوارات أشد قسوة.
- مامــا وكتيــش بدنــا نــروح علــى الــدار، مــش 
دارنــا المقصوفــة فــي البرازيــل لأ، علــى الخيمــة 

اللي حكيتي عنها عند تيتة وبابا.
- خالتــو الطيــارة الصغيــرة بعيــدة فــي الســما 
ألعــاب  عنــدي  ضــل  مــا  ألعابــي،  كل  قصفــت 
بخــاف  بســمع صوتهــا  أنــا  ولا حتــى وحــدة، 

وبتخبى عند ماما.
أيلــول التــي بكــت وصرخــت إلــى جانبــي، وأنــا 
أنهــار علــى عتبــات منزلنا عندما فتحتُ الباب 
الــذي ظــل واقفــاً بخجــلٍ، ودخلنــا إلــى ســاحة 
نتســاءل  مشــدوهتن  الــركام  لنقابــل  المنــزل 
مــا بــال وجــه المنــزل متســخ هكــذا؟ أيــن الباحــة 
الواســعة؟ أيــن ممــر بيتنــا وأيــن ملامحــه التــي 

نعرفها ونحفظ أدق تفاصيلها.
لــم أتــرك يدهــا وأنــا أنتفــض مــن الألــم، أنحنــي 
علــى الأرض المتشــحة بلون البــارود أتقيأ قهراً 
أمــام  مــن  أن أجــر جســدي وأعــدو هاربــة  قبــل 

أنقاض البيت أم هل أقول »أنقاضي«؟!
لست بهذه القوة ولا بهذا الجبروت الذي يفرض 
علينا، لست مجبرة أن أخبر أحداً أنني صامدة 
في وطن لا بيت لي فيه ولا زرع يتيماً دفن أسفل 
طبقــات الحجــارة المهروســة. فكلمــا فكــرت فــي 
المنــزل الــذي انتظرتــه تســع ســنوات كاملــة ولــم 
أهنأ به سوى ثلاثة أشهر قبل الحرب أشعر بأن 
هنــاك مــا ينجــرف مع الطوفان، أضع يدي على 
معدتــي وأجبــر عقلي على التوقف عن التفكير 
هلعــاً أن أنفصــل عــن واقعي في محاولة لإنكار 

ما يحدث معي، أمنطقي ما يحدث معنا!
لم أعد خارج اللوحة بل جزء لا يتجزأ من المشهد. 
صــورة قديمــة بالأبيــض والأســود، وفي نشــرة 
الأخبار، صرت أنا الخبر العاجل، إشارة نصر 
هزيلة تتأرجح على ألسنة الإنسانية المقطوعة 
منــذ شــهور. فســلام لقلبــي ولقلــب أيلــول ذات 

الثلاث سنن.
شــهر كامــل مــر علــى دمــار منزلــي بشــكل كلــي، 
شــهر واحــد نزحــت فيــه مــع أطفالي قســراً أربع 
القــدر، التاريــخ  مــرات متتاليــة، ويــا لســخرية 
ذاته تحديداً يُتوج بالنزوح الخامس والخروج 
الأخيــر مــن رفــح إلــى خيمــة لا تصلــح للحيــاة، 
كانت الليلة السابقة للنزوح عصيبة جداً على 
استيعابنا، قذائف صوتية وأحزمة نارية تعني 
عدة صواريخ متتالية تسقط في مكان واحد، لم 
أستطع النوم وأشك أن شخصاً استطاع النوم 
منــذ دقــت الســاعة الثانيــة فجراً وبــدأت الحفلة 

كما أسميناها.
يــدٌ علــى قلبــي ويدٌ تتابع مهــدي الصغير وهو 
ينتفض مع كل صوت أو انفجار، صار الخوف 
مرادفــاً للحيــاة هنــا، مهــدي الشــقي الــذي أدور 
حولــه مثــل نحلــة مــن الصبــاح حتــى المســاء، لا 
يكل ولا يمل من القفز وأنا خلفه أصرخ وأرمم 
مــا أفســدته يــداه. قبــل يومــن ســقط مهــدي في 
بانيــو الحمــام، رأيــت جرحاً فــي الذقن لم يقطر 
دماً غزيراً لكنني كنت أرتجف كما حالتي عندما 
يصاب أحدهم بجروح، رفض والده اصطحابه 

نازحن يا أبي؟!  فالوقت المحدد لنا أخذ بالنفاذ، 
بحسب تعليمات جيش الاحتلال.

■ ■ ■
دقيقــة  نقصــت  كلمــا  المدفعيــة  ضــرب  يــزداد 
واحــدة مــن الســاعة، حتــى أصبحــت تتســاقط 
بصــورة  أتظاهــر  الأربعــة،  جوانبنــا  علــى 
قلــوب  فــي  الرعــب  يتفشــى  لا  كــي  المتماســك 
مزيــداً  البصــر  يلتقــط  بالمثــل،  وأمهــم  أبنائــي 
مــن الصــور يــدرك أنــه في حاجة إليهــا، يلامسُ 
مرافق البيت بأنامل ضعيفةٍ مرتجفة، يصعب 
علينا الخروج نحو المجهول، لا قرار حتى الآن، 
ترتطم قذيفة المدفعية بجدار البيت فقد أصبح 
القــرار متخــذاً، نحــن منبطحــون وأيدينــا فــوق 
رؤوســنا؛ إنها الحرب.  اقتربت شــمس ظهيرة 
يوم النزوح وجلبت معها المزيد من العرق، كما 
غلق 

ُ
طائرات الاســتطلاع المراقبة لكل متحرك، أ

بــاب البيــت بقطعــة من الجنزير وأنا أدرك أن لا 
فائدة من ذلك، ولكن هذا قرار والدتي ليصعب 
بصــوتٍ  المدفعيــة  تختــرق  الدخــول،  عليهــم 
النــوم وغيرهــا  مدمــر، تتطايــر حجــارة غرفــة 
وأنــا أقــف علــى رأس الشــارع المــؤدي إلــى بيتي 
أثنــاء المغــادرة، تلحق بهــا قذيفة أخرى لم يبق 
أمامنا إلا النجاة بأنفســنا، ســاعات قليلة هي 
الباقيــة للوصــول إلــى منطقــة النــزوح المحــددة 
 غطــاء أجســادنا، 

ُ
عتِــل

َ
لنــا غيــر الآمنــة مشــياً ن

مــاء  قواريــر  نومنــا،  فــراش  الملابــس،  بعــض 
فارغة، تتعدّد ألوانها. 

توقفــوا  قلــتُ:  الغــروب،  شــمس  اقتربــت  حــن 
يســقط  للمبيــت،  خيمتنــا  هنــا  ســننصب 
الجميــع أرضــاً مــن عذابــات الحــرب، يســتلقون 

وســتائر ضحى بها أصحابها وصنعوا منها 
خياماً تســترهم، أغطية لفوا بها الأخشــاب ثم 
حولوهــا لغرفــة يســتخدمونها للنــوم والطبخ 
والعجن والأكل والجلي، لكل شيء ما عدا الراحة 
فلا حائط يستطيع المرء أن يسند ظهره إليه، ولا 
هدوء يسدل أستاره على أوقاتنا، حرب طاحنة 
وعالــم سُــرقت منه الألــوان. يقتلني التفكير في 

كل شيء، فكل شيء شقاء وجهاد.
 نسمع صوت انفجار 

ً
الساعة الثانية عشرة ليلا

قــوي تهتــز الخيــم وترتعــش أرواحنــا فنركض 
خارجاً، وفي ظل انقطاع الإنترنت والاتصالات 
أشــعر كأننــي فــي العصــر الحجــري فــلا نعــرف 
مــا يحــدث ثــم نعود للنوم واجمــن. يتكرر ذات 
الحدث الساعة السادسة مساء في اليوم التالي 
نهرع خارجن من الخيم وننادي أيلول من أمام 
الباب لتدخل ونهمس بيننا »كأنه القماش هادا 
هيحمينــا!« نراقــب المروحية تجول وتلتف في 
ســمائنا وفــوق بحرنــا وتعــود لتطلــق نيرانها 

ويلفنا الصمت.
ينطلــق الصغــار بــن الخيــم يبيعــون الترمــس 
والفســتق المحمص والعوامة وأصابع الحلبة. 
فــي البدايــة كنــت أســمع أيلــول تعيــد وتكــرر ما 
ينــادي بــه البائــع ثم صــارت تطالبنا كل دقيقة 

أن نشتري لها:
بابا بدي حليب
بابا بدي عوامة

بابا بدي فستق زاكي
بابا بدي عصير متلج

أقــف متوعــدة ومهــددة » بكفــي، أكلتــي كتيــر، 
فتأتــي  لأ«،  ولا  نظيــف  عارفــة  مــش  بكفــي 
باتجاهي ضاحكة وتلقي بنفســها بن ذراعي 

وتقول: »ماما اشتريلي«.
مــش  عنــدي،  لولــو  كــم  وأقــول: »حاضــر،  ألــن 

بكفي الحرب عليهم«.
 غذائياً، ويبدو 

ً
مــرّ اليــوم... أحدهم يبيع مكمــلا

أنهــا لحقــت بــه ولــم تعرف طريقاً للعــودة. أجل 
ضاعــت العزيــزة أيلــول، كنــت أقــف في الســاحة 
أتحــدث مــع والدهــا وجدتهــا فــي حــوار بــدا ذا 
أهمية آنذاك حينما صعد سؤال إلى حلقي من 

دون مبالغة ثم هوى إلى عمق من دون قرار.
سألتُ فجأة: أين أيلول؟

بوتيــرة  ننهــض  أن  قبــل  بعضنــا  الــى  نظرنــا 
واحدة. ذهب والدها غرباً وتوجهت أنا شــرقاً، 
ناديت حتى لطم الصدى وجهي، وصاح منادياً: 
خاوية خاوية. خرج والدها الى الشــارع يســأل 
 من البسكورس يلعب فوقه أبناء 

ً
وصعد جبلا

عماتهــا، رأيتــه يســتدير ويعــود، بجانبي، كان 

تفككــت الغيــوم، وهــدأ بــرق الســماء مــن ليلــة 
معــي  ومــن  نمــت  المطــر،  بهــا  أن  أجــزم  نــزوح 
مــن أســرتي وأســر النازحــن فــي عــراء، يغــزوه 
الديــك،  صيــاح  يفتقــد  وفجــراً  الــكلاب،  نبــاح 
مــاء  طابــور  علــى  كاذب  نــوم  مــن  وصحــوة 
ورغيف. كاد كتفي يخرج من مكانه من تزاحم 
المنتظريــن للقمــة العيــش وشــربة مــاء، نجــوت 
دت ملابســي حن انتهيت، 

ّ
بهــم بأعجوبــة، تفق

هــو اليــوم الأول لنزوحــي إلى مدينة رفح، جاء 
مــن لديــه خبــرة مــن شــباب المدينــة وســاعدنا 
فــي بنــاء خيمتنــا بــن تــلال الرمــل )المواصــي( 
انتشــرت بينهــم ومعــي أولادي، لجلب أغصان 

الشجر، وموقداً لطهي عدس الغداء.
لــون  وتتســع.  تكبــر  النــزوح  معانــاة  بــدأت 
مــع  تســاوت  والبيضــاء  الشــقراء  البشــرة 
الســمراء مــن حرارة الشــمس التــي تحتفظ بها 

خيمتنا، والتي تفوق الدرجة المئوية. 
علنــتْ 

ُ
وحــن جــاء رمضــان، وفــي الليــل حــن أ

رؤيــة هلالــه يدخــل ابنــي علينــا الخيمــة وبــكل 
أعــرف  أن  أريــد  يقــول: لا  حرقــة دم وعصبيــة، 
شيئاً، فقط أريد نجمة وهلال رمضان لأعلقها 
على باب الخيمة فرحاً بقدومه، ويحذر أمه يا 
ويلك إن نسيتِ أن توقظيني على السحور، أنا 
كبــرتُ وأريــد صــوم اليــوم الأول فقــط، هــذا كان 
وعــد أمــه لــه قبــل الحــرب، والآن اختلــف الأمــر. 
يــدرك صغيرنــا أنــه يعانــي الجفــاف مــن دون 

صوم.
كنت آمل العودة إلى بيتي قبل الشهر السابع، 
لكن  الحرب المدمرة مســتمرة، وأعداد الشــهداء 
تجــاوزت رقمــاً يصعــب علــيّ كتابتــه. لا أفكــر 
إلا فــي العيــش الكريــم والحريــة المطلقــة، هــذا 
اليــوم الأخيــر لشــهر رمضــان ، أقــف أمــام المــرآة 
والدتــي  يمــن  حلــف  ولــولا  وراجيــاً،  متــردداً 
وزوجتــي معــاً مــا كنــت وقفــت اســتعداداً ليــوم 
غــد العيــد، صُعقــت وأنــا أنظــر إلــى المــرآة مــن 
رؤيــة وجهــي الناحــل، الأســود، وشــعري غيــر 
المنظــم، ولحيتــي البيضــاء. ذرفــت الدمــع، على 

مهدي الصغير يجذب بنطالي فحملته عائدة 
وألقيته في حضن جدته وهرعت إلى أزقة المخيم.

عاد والدها خالي الوفاض وضوء النهار يتسرب 
إلى البحر.

لا أيلول، إلا أيلول...
يضيــع الكــون والبيــت والحياة وتظــل الأيلول، 
رأيــتُ والدهــا قادمــاً منكســاً أعلامــه وتذكــرت 
لحظة قصف البيت حن عاد يشير إلى صدره 
يقصد »بيتنا الذي قصف«، نظرت جيداً ارتفعت 
أصابعه لتشير إلى نقطة خلفي، والتفت. كانت 
أيلول وســط رهط من الرجال الســمر تدب دون 
حــذاء فــي الرمل الأبيض بأصابعها المصبوغة 
باللون الأحمر وبدت عيونها الكورية أشد ضيقاً 
لا بد أنها بكت بشدة. ركضتْ باتجاهي ودفنت 
نحــن  عالقتــن  وبقينــا  فــي ملابســي  وجههــا 
الاثنتــن حتــى تجمــع النــاس حولنــا وســمعت 
أحد الرجال يقول: »البنت شاطرة حكت اسمها 
أيلول محمد المنيراوي، حتى اســم أمها حكته، 
كنــا رايحــن نســلمها للشــرطة«. ضغطــت على 
يدهــا وقــد امتــزج قلبي بطعــم مرير وعدت إلى 
الخيمة، وكأنني في نصف ساعة سلخت عني 

 من عمري.
ً
عمراً كاملا

لــب منــا 
ُ
أول مــرة وصلــت إلــى المواصــي التــي ط

النزوح إليها كان الجو بارداً والخيمة شديدة 
الاتساخ، بكيتُ لساعاتٍ حتى اصفر وجهي وغدا 
قلبــي فارغــاً، وفــي الصباح بدأت الشــمس تدق 
أوتادهــا فــي رأســي وكان ينــزف جســدي عرقــاً 
مخضبــاً وتشــتعل النفــس بحرقــة، لأكثــر مــن 
خمس ساعات يومياً نشوى تحت أشعة الشمس 
دق الأوتاد في رأسي وتصرخ 

ُ
مثل أكواز الذرة، ت

الجيوب الأنفية باستغاثة فاشلة، كلما حاولت 
أن أنحنــي بســجدة أو انحنــاءة قصيــرة يصير 
للوجع حكاية صارمة، أنشج بصمت وأتقوقع 
على نفسي دافنة قدمي في الرمل أبحث عن ظل 
في صحراء من سعير، لا ماء متوفراً فأسعاره 
أضعــاف ثمنه الحقيقــي، والرمل الأصفر يلفظ 
زجاجاً وحرارة، بينما يتناوب المئات من الذباب 
في هجومه علينا ويرتمي على طعامنا ويضرب 
وجوهنا، يقرص الألم قلبي وأنا أطارده ليبتعد 

عن الصغار بلا نتيجة.
يجمع النهار أطراف ثوبه متأخراً ويرخي الليل 
جدائله وعلى استحياء يخدش الخوف أفكاري، 
بجنــون،  الســماء  الانفجــارات  أصــوات  تغــزو 
أنكمــش فــي زاويتــي ويــأكل البــرد أطرافــي ولا 
أملــك مــا يقينــي وأطفالــي سُــمه. نختبئ أســفل 
قماش دفعنا فيه كل ما نملك لنعيش في الشارع 
بشــكل نحســبه أفضــل مــن الرصيــف، حياة من 
دون أدنــى مقومــات الحيــاة، لا مــاء لا طعــام لا 
أمــان. فقــد ألقونا في الصحراء بدون أي شــيء، 
يــدور مهــدي حــول عمود الخيمة في المنتصف 

تماماً ويغني: 
» أنا النحلة أنا الدبور

وين مسافر
ع اسطنبول » 

وتطفو أيلول في دورانها حوله مرددة
»دور دور دور 

دور يا صحن السكر
والصحن كان مدور

متل البدر المدور
عبيته من التوتة 

والتوتة حلوة حلوة
متل السكر«.

ويختبــئ  بقــوة،  نتنهــد  الآذان  يصــم  انفجــار 
كل  مــع  الخيمــة  تهتــز  حضنــي،  فــي  الصغــار 
قذيفــة، أقــول ســاخرة: »مــن رمــى برميل ماء من 
 ليلة قبل النوم: 

ّ
سطح منزله؟« وتعلق أيلول كل

»ماما خايفة الخيمة توقع عليّ وعليكِ«.
أستودعني وأطفالي وأحاول أن أنام.

مــا رأيــت فــي المرآة، تزامناً مــع إبلاغي أن بيتي 
قــد ســوّي بالكامل فــي الأرض، وأحرق الجيش 
مكتبتي قبل التســوية، وهنا الصدمة الكبرى، 
 شــيء، فقد ورثتها عن أبي. 

ّ
لأنها تعني لي كل

لحيتــي  تركــتُ  بامتيــاز.  فلســطينية  مكتبــة 
وشــعري كمــا همــا، وغــادرتُ خيمتــي صائمــاً، 
لا أعــرف إلــى أيــن أتجــه، أخــذت أقلبهــا كتابــاً 
كتابــاً، أضحــك وأنــا أتجــول بــن خيــام النزوح 
فــي مدينــة رفح، أثــارت الضحكات الكثير ممن 
تجاوزتهــم وأنــا أردد أســماء الكتــب المقــروءة 
وغيــر ذلــك. كل عــام وأنــت بخيــر أســتاذي ألــم 
علــى  العتــب  أعرفــك  لا  كيــف  بعــد؟!  تعرفنــي 
ي أي من الطرق ترجعني إلى 

ّ
النظر يا بني، قل

منطقــة النــزوح الأكبر منطقة العطار المجاورة 
للحدود المصرية، تفضل أستاذي من هنا.

■ ■ ■
انتهــت أيــام العيــد الثلاثــة، كما شــهر رمضان، 
والأمــل يتجــدّد بــلا غارات بعد اليــوم لطائرات 
يُشــفى  وأن  حــرب،  آليــات  مــن  وغيرهــا  تقتــل 
ليــل  كالمجنــون  يجعلــك  ممــا  والــرأس  الجلــد 
ي المرض 

ّ
نهار، لا دواء والشفاء ضعيف، وتفش

كثيــرة  ويــلات  بجانــب  النازحــن  بــن  يــزداد 
سيشــعل  الصيــف  وطقــس  الحــرب،  جلبتهــا 
 علينا اليوم الأول 

ّ
الخيام ناراً من حرارته. يُطل

من الشهر التاسع للحرب في حزيران/ يونيو، 
وقد نزحتُ من مدينة رفح إلى مدينتي مسقط 
رأسي خان يونس المنكوبة التي أوجعت قلبي 
كلمــا مــررت بها وتعمقت بشــوارعها، وضعتُ 
خيمــة النــزوح للمــرة الثانيــة بــن تــلال رملها، 
أنــا ومــن معــي مــن مدينــة رفــح، وفــي منتصف 
العنصريــة،  ســماتها  ــروس، 

َ
ض حــربٍ  ليــل 

والإبــادة الجماعيــة، والتدميــر، الأمــل فينــا أن 
ننجــو بأرواحنــا، يعلــو صــوت الزغاريــد مــن 
خيــام النازحــن المجــاورة، اعتقــدت أن الحــرب 
انتهــت، قفــزتُ فرحاً، وأيقظتُ أســرتي، خرجت 
مــن خيمتــي أتســاءل عــن ســبب الزغاريــد، فإذا 

بجارتنا في النزوح أنجبت ولداً.
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مرّ على قصف 
منزلي شهر بالتمام 

وكل يوم يزداد الحنين 
شراسة، ينبش بأظافره 

ذاكرتي يحفر فيها 
حقيقة بشعة

حرَق الجيش مكتبتي 
وهنا الصدمة الكبرى، 

لأنهّا تعني لي كلّ شيء، 
ورثتها عن أبي. مكتبة 

فلسطينية بامتياز

في »طقوس الربيع«، أثار الموسيقي إيغور سترافنسكي، الذي تمر 140 عاماً على ميلاده، مسرح الشانزليزيه استياءً عند 
عرض العمل في 1913. كما أشعل فتيل ثورةٍ في الذوق العام، وتنبأ بالتغييرات التي ستلمّ في المجتمع، وبالتالي 

حكايات أيلول

ميلاد في النزوح

كاتبة

قاص

نادية أبو جياب

علاء أبو جحجوح

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

علــى ظهورهــم مــن شــدة التعب، غير شــاعرين 
بالعطــش والجــوع ممــا شــاهدنا فــي طريقنــا 
إلى هنا من ويلات وآهات لا تنسى، أخذ العقل 
يســترجع مــا شــاهده فــي طريــق النــزوح، يبــدأ 
العقــل الأول، مــا هــذا يــا جدتــي؟! اقــرأ الفاتحــة 
بجانــب  وضعــه  بقميصــه  رأســه   

ّ
وغــط عليــه 

الأبنــاء  مــن  الثانــي  العقــل  ينهــض  الرصيــف، 
نــارٍ  مــن  مــا شــاهدنا  أبــي،  يــا  أتعتقــد  باكيــاً، 
مشــتعلة فــي عربــة الإســعاف قــد أطفئــت، ومــا 
مصيــر مــن فيهــا؟ أم أنهم احترقوا كما العربة. 
ذاكرتهــا  فــي  تضــع  أن  العقــول  باقــي  ترفــض 
مــا شــاهدته أثنــاء النــزوح مــن أرجــل مبتــورة، 
وأذرع أيضــاً، ورجــال ونســاء وأطفال محمولة 
إلــى القبــور، انهضــوا نحــن علــى أعتــاب الليــل 
تؤوينــا،  خيمــة  مــن  لننتهــي  القــارس  وبــرده 
مــن  بعضنــا  يقتــرب  بناؤهــا،  علينــا  يصعــب 
بعــض وأيدينــا مرفوعــة إلــى ســماء بــلا قمــر، 

داعن الله.
■ ■ ■

ه لا حاجة لذلك لكن في 
ّ
 أن

ً
إلى المستشفى معللا

 طفلــي لا يســتكن فــي مكانه 
ّ
اليــوم التالــي، لأن

تح 
ُ
لدقيقــة واحــدة صعد إلى مكتب خشــبي وف

الجرح مرة أخرى.
حملتــه وركضــت إلــى عيــادة الأونــروا، وطلبوا 
مني التوجه إلى المستشفى الميداني الأميركي 
لأن جرحــه بحاجــة إلــى غــرز طبيــة، قبل أشــهر 
في منزلي سقط وجرح أسفل عينه وحماه الله 
مــن إصابــة خطــرة، بعد أيام ســقطت أيلول عن 
كرســي وأصيبــت فــي جفنهــا العلــوي وتركــت 
علامة واضحة وبعد أيام كانت تركض وراء ابنة 
تح جرح أســفل ذقنها 

ُ
ــت قدمها وف

ّ
خالتهــا وزل

وتركــت ندبــة أخــرى. كل هــذه النــدوب حملتها 
بداخلهــا أرى أثرهــا واضحــاً مثــل خيط الفجر 
حــن يشــق بطــن الليــل، ومــن بحاجــة لنــدوب 

إضافية في خضم ما يحدث.
عندمــا اشــتد القصــف تذكــرت شــعوري وأنــا 
أراقب الأطباء الأربعة يحاولون الإمساك بطفلي 
لتقطيب جرحه، يصرخ وتلقائياً وضعت يدي 
على بطني أتحسس خط السيزيريا، كم تمنيت 
لــو تتحــول إلــى جراب أســتطيع وضــع أطفالي 

فيه والقفز بعيداً، بعيداً جداً.
من مكاني بن رفح وخانيونس في ما يسمى 
بالمنتــزه الإقليمــي اختتمــت نزوحــي الخامــس 
بخروجنــا إلــى مــكان حــدوده ســحب الدخــان 
الأسود المتصاعد من غرب رفح، نفترش الأرض 
وتغطينــا الســماء لكــن الســماء قنبلــة موقوتــة 
قد تنفجر مخلفة شظايا وأشلاء بشرية.  على 
امتداد البصر خيام ومعسكرات، أقمشة فراش 
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كاريكاتير

باسل طلوزي

الزعمــاء،  ســقوط  مشــاهد  يحــبّ  لا 
وفرارهــم علــى مــن المروحيــات، غيــر أنه 
ا، إلى ذلك عندما يتصدّر 

ً
يضطرّ، أحيان

هــذا  التلفــزة.  شاشــات  مــا  انقــلاب  نبــأ 
مــا حــدث مــع الزعيــم قبــل أيــام، عندمــا 
تابــع رحلــة ســقوط »زميــل« لــه يشــاطره 
بــدأ  فقــد  ذاتــه،  والبطــش  القمــع  منهــج 
الأمــر باحتجاج شــعبي عــاديّ على قرار 
مجحــف اتخذه »الزميل« ضمن سلســلة 
قرارتــه القمعيــة التي ضاق بها الشــعب، 
قصــر  اقتحــام  إلــى  الأمــر  تطــوّر  ثــمّ 
أعــدّ  قــد  أن الأخيــر كان  »الزميــل«، غيــر 
ا عدّته لمثل هذا اليوم »المشــؤوم«، 

ً
مســبق

القصــر،  ســاحة  فــي  فالمروحيــة جاهــزة 
الطائــرة،  فــي  النقــود مرزومــة  وأكيــاس 

ولا يحتاج أكثر من ذلك.
غيــر أن مــا اســتوقف الزعيــم هــذه المــرة، 
 بعد 

ّ
ليس مرأى زميله الهارب، بل ما حل

ذلــك بأتباعــه الذين لم تكن تنتظرهم أيّ 
مصيرهــم  لمواجهــة  تركــوا  بــل  طائــرة، 
الغاضبــة.  الجمــوع  بأيــدي  المحتــوم 
بالارتيــاح،  الزعيــم  شــعر  فقــط،  آنــذاك، 
وشــكر حســن طالعــه الــذي جعلــه زعيمًا 
نفســه  المصيــر  لواجــه  وإلا  »تابعًــا«،  لا 
ســتائر  أزاح  ثــمّ  الحشــود،  تلــك  مــن 
 علــى مروحيتــه 

ّ
 غرفتــه جانبًــا ليطمئــن

قبل أن ينام.
لــم يكــن حلمًــا مــا حــدث معــه تلــك الليلة، 
عندما اقتحمت الحشود قصره وغرفته 
مــن دون ســابق إنــذار، وكانــت ثمــة أيــد 
الخــارج.  إلــى  بعنــف  تقتــاده  غليظــة 
صــرخ يائسًــا بمن حولــه: »أيها الأغبياء 
الــردّ  أن  تابعًــا«، غيــر  أنــا زعيــم ولســت 
 جاءه سريعًا: »زعيمتك إسرائيل هزمت 

أيها الرئيس«.

عمــلاق  ماســك  إيلــون  وافــق  طبقــة،  شــن  وافــق  العــرب:  قــال  كمــا 
التكنولوجيا وصاحب تطبيق إكس وسبيس إكس هوى المرشح 
البغيــض،  والشــعبوي  المــدان  الجانــي  ترامــب  دونالــد  الرئاســي 
وانقلبت العداوة إلى ود وغيّر ماســك جلده فأعاد حســاب ترامب الموقوف 
فيمــا دهــن ترامــب وجهــه البرتقالي وداهن كل منهما الآخر في مقابلة عبر 
بــث حــي كانــت أشــبه بمســرحية دعائيــة انتخابيــة ســيقبض إيلون ماســك 

ثمنها إذا فاز ترامب. إليكم ما رسم الساخرون عن ترامب وماسك.

وافق 
شنٌ 
طبقَة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

زعيم لا تابع

شريط
أموريم، كارتون موفمنت

الشيخة 
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)ديف غرانلوند/كيغل كارتونز(
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)أمجد رسمي/صحيفة الشرق الأوسط(

نتنياهو مجرم تحت الحماية الأميركية )نواف الملا/البلاد البحرينية(

فضاء إكس في خدمة ترامب اليميني المتطرف )ماريان كمنسكي/ذات المصدر(

إيلون ماسك يهوى ترامب المدان ) تروانت/كارتون موفمنت(

تطبيق إكس بوق لترامب )رامسيس/ذات المصدر(

ماسك طفيلي تابع لترامب )باولو كاليري/ذات المصدر(
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شارك الإسباني 
خوسيلو في أول مباراة 

قارية مع الغرافة

ألفاريز وباريوس وأوموروديون يتدربون 
مع أتلتيكو مدريد

مدريد،  أتلتيكو  أحــدث صفقات  ألــفــاريــز،  الأرجنتيني جوليان  الــدولــي  تــدرب 
الثلاثاء، في مركز ماخاداوندا  أمــس  أول من  الجديد،  الأولــى مع فريقه  للمرة 
بعد  أومــوروديــون  باريوس وسامو  بابلو  الفريق  إلــى  انضم  الرياضي، حيث 
فوزهما بذهبية أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد توقف صفقة انتقال الأخير 
إلى تشلسي الإنكليزي. وبعد يوم واحد من الإعلان عن توقيعه لستة مواسم 
بالكرة،  الجدد  زملائه  مع  في حصة  الأرجنتيني  المهاجم  تــدرب  الأتلتي،  مع 
وشـــارك خلالها فــي عــدة تــمــاريــن، وتــجــاذب فيها أطـــراف الحديث مــع العديد 
منهم مثل مواطنه رودريــغــو دي بــول. ويُــعــد الــلاعــب )24 عــامــا(، الــقــادم من 
مانشستر سيتي، بموجب عقد ممتد حتى عام 2030، أحد خمسة لاعبين 
ــا وكوبا  أبــطــال أوروبـ العالم، دوري  فـــازوا بالثلاثية )كــأس  الــتــاريــخ،  فقط فــي 
ليبرتادوريس(. وينضم النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى صفوف نادي 
الروخيبلانكوس، إلى جانب صفقات أخرى جديدة مثل قلب الدفاع الإسباني، 

روبن لو نورماند، والمهاجم النرويجي، ألكسندر سورلوث.

كأس السوبر السعودي: الهلال يعبر
إلى النهائي على حساب الأهلي

السعودي في كرة  السوبر  الكأس  النهائية لمسابقة  المــبــاراة  إلــى  الهلال  تأهل 
القدم بعد فوزه على الأهلي )4-1( بركلات الترجيح )الوقت الأصلي 1-1( على 
الأهلي  الرياضية بالمحالة. وكــان  العزيز  الأمير سلطان بن عبد  ملعب مدينة 
روبرتو  البرازيلي  لمهاجمه  بهدف  تقدّم  بعدما  بطاقته  الــى حسم  طريقه  في 
الهلال  أنــقــذ  ميتروفيتش  ألكسندر  الــصــربــي  المــهــاجــم  لكن   ،)66( فيرمينو 
بــإدراكــه التعادل مــن كــرة رأســيــة فــي الدقيقة الأولـــى مــن الــوقــت بــدل الضائع. 
أهدر  الهلال، بعدما  الى  ابتسمت  التي  الترجيح  الى ركــلات  الفريقان  واحتكم 
فيغا  غــابــري  الإســبــانــي  عبر  والثالثة  الثانية  الترجيحيتين  الركلتين  الأهــلــي 
ياسين  المغربي  الــدولــي  المرمى  إذ تصدّى حــارس  إيبانيز،  روجــر  والبرازيلي 
إلى  الهلال  الثاني ركلته فوق المرمى. ويسعى نادي  بونو للأولى، فيما سدّد 
به على الاتحاد )4-1( في الموسم 

ّ
التتويج للمرة الثانية تواليا لأوّل مرة، بعد تغل

الماضي، في حين فشل الأهلي في تكرار نسخة 2016 حين فاز على الهلال 
نفسه بركلات الترجيح متوّجا باللقب الوحيد له في البطولة.

بطولة إنكلترا: بالمر يريد إحضار الكؤوس 
لتشلسي بعد تمديد عقده

أعرب المهاجم الدولي الإنكليزي، كول بالمر، عن أمله في قيادة فريقه تشلسي 
الإنكليزي لكرة القدم إلى إحراز الألقاب بعد تمديد عقده معه الثلاثاء الماضي 
لمدة موسمين. والتزم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما والذي انضم إلى تشلسي 
قادما من مانشستر سيتي في صفقة بقيمة 42.5 مليون جنيه إسترليني 
)54.7 مليون دولار، 49.7 مليون يورو( في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في 
عقده الجديد بالدفاع عن ألوان النادي اللندني حتى يونيو/ حزيران 2033. وقال 
كول في تصريح للموقع الرسمي لتشلسي: »أنا سعيد بتوقيع هذه الصفقة 
الجديدة. حققت الكثير في موسمي الأول هنا، وآمل أن أتمكن من الاستمرار 
فــي تجربة أشــيــاء رائــعــة فــي هــذا الــنــادي، ســواء على المستوى الشخصي أو 
أداء رائعا في الموسم  النجاح والألقاب لتشلسي«. وقدم بالمر  من حيث جلب 
الــدوري الممتاز، وكــان ضمن تشكيلة  الماضي، إذ سجل 22 هدفا في بطولة 
إنكلترا التي وصلت إلى المباراة النهائية لكأس أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، إذ 
 في المباراة التي خسرتها أمام إسبانيا 

ً
سجل هدف التعادل بعد دخوله بديلا

الــعــام، بفضل  الـــدوري الممتاز هــذا  )2-1(. كما اختير أفضل لاعــب شــاب في 
أهدافه التي تضمنت ثلاثية في مباراتين متتاليتين في ملعب ستامفورد بريدج 
ضد مانشستر يونايتد وإيفرتون. ويبدأ تشلسي الذي أنهى الموسم الماضي 
في المركز السادس، الموسم الجديد على أرضه أمام منافسه فريق مانشستر 

سيتي حامل اللقب يوم الأحد القادم.

الدوحة ـ العربي الجديد

قاد النجم التونسي فرجاني ساسي فريقه 
أبــطــال آسيا  الــقــطــري لبلوغ دوري  الــغــرافــة 
للنخبة، بــعــدمــا ســجــل الــهــدف الــوحــيــد في 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي انــتــصــر فــيــهــا فــريــقــه على 
شــبــاب أهــلــي دبـــي الإمـــاراتـــي بنتيجة 0-1، 
قيمت على استاد البيت المونديالي، 

ُ
والتي أ

الأقــوى  للمسابقة  التمهيدية  الأدوار  ضمن 
فــــي الـــــقـــــارة الآســــيــــويــــة. وســــجــــل فـــرجـــانـــي 
ســاســي هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد فــي الدقيقة 
الـــ50، بعد هجمة مميزة قادها بنفسه منذ 
البداية، إذ منح الكرة إلى زميله الفلسطيني 
 متقنة من 

ً
جمال حامد، الذي أرسل عرضية

السابق  النجم  ليستقبلها  اليمنى،  الجهة 
لفريق الدحيل القطري بكرة رأسية استقرت 
في شباك حارس المرمى حسن حمزة، الذي 

لم يجد أي سبيل لصدها.
وتـــحـــرك المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي لــلــفــريــق 
ــــي بـــاولـــو ســـــوزا بــعــد هــــذا الــهــدف  ــاراتـ ــ الإمـ

زهير ورد

للتتويج  المرشحين  أكبر  ريــال مدريد  يظهر 
بالدوري الإسباني، وذلك لموسم 2024ـ2025، 
ذلك أن حامل اللقب، حافظ على أهم لاعبيه 
الـــذيـــن ســـاعـــدوه عــلــى الــتــتــويــج فـــي المــوســم 
المــــاضــــي، وكــــذلــــك مــــدربــــه الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي، كـــمـــا دعــــــم صـــفـــوفـــه بــالــنــجــم 
ــابــــي، إضـــــافـــــة إلـــى  ــبــ ــيـــان مــ ــلـ ــيـ الـــفـــرنـــســـي كـ
اســتــعــادة عـــدد مــن المــصــابــين، الــذيــن غــابــوا 
عــن مــبــاريــات نــهــايــة المــوســم المـــاضـــي، وهــو 
مـــا يــجــعــل الـــريـــال فـــي مــوقــف قـــوة لمــواصــلــة 
هيمنته عــلــى »الــلــيــغــا« بــتــوفــر الــحــلــول في 
مختلف المراكز. وحصد الريال اللقب في 36 
يُسعد جماهيره مجدداً  أن  مناسبة، ويريد 
ــدى نــجــومــه  ــ مــســتــفــيــداً مــــن رصـــيـــد الـــثـــقـــة لـ
إضــافــة إلــى توفر نخبة مــن أفضل اللاعبين 
فــي الــعــالــم مــثــل الإنــكــلــيــزي جـــود بيلنغهام 
وكذلك لوكا مودريتش، وفينيسيوس. ورغم 
أن الفريق خسر خدمات النجم الألماني توني 
ل اعتزال اللعب نهائياً إلا 

ّ
كــروس، الذي فض

بإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحــدة، بعدما 
 من الأرجنتيني غاستون ألفاريز 

ً
أدخل كلا

والــبــرازيــلــي غــويــلــهــيــرم والإيــــرانــــي ســـردار 
ــــبــــدل شــيــئــاً 

ُ
أزمــــــــون، لــكــنــهــا تـــغـــيـــيـــرات لــــم ت

ــفـــرص الــعــديــدة  ــم الـ فـــي نــتــيــجــة الـــلـــقـــاء، رغــ
الــحــارس  والــتــي تمكن  الفريق  الــتــي خلقها 
ــر خــلــيــفــة مــن  ــكـ ــة أبــــــو بـ ــرافـ ــغـ ــلـ المــــخــــضــــرم لـ
الـــوقـــوف ســـداً منيعاً أمــامــهــا. وكـــان شباب 
الأهلي قد حجز مكانه في الدور التمهيدي 
الثاني بعدما قلب تأخره ليحقق الفوز على 
ســبــاهــان الإيــرانــي )4-1( بعد الــتــمــديــد، في 
الــدور  بينهما ضمن  التي جمعت  المواجهة 
الــتــمــهــيــدي الأول، لــكــنــه اصــطــدم فــي الـــدور 
التمهيدي الثاني بنادي الغرافة، الذي أنهى 
المــوســم المــاضــي فــي المــرتــبــة الثالثة بــدوري 
قوية،  بصفقات  صفوفه  وعــزز  قطر،  نجوم 
أبرزها المهاجم الدولي الإسباني خوسيلو، 

القادم من فريق ريال مدريد.
وفي المواجهة الثانية، تأهل نادي شاندونغ 
تايشان الصيني إلى مرحلة دور المجموعات 
القدم  لــكــرة  أبــطــال آســيــا للنخبة  فــي دوري 

أن الخيارات العديدة التي يملكها الفريق في 
وســط المــيــدان، تجعله مرشحاً لحسم اللقب 
مــن دون صــعــوبــات كــبــيــرة، ذلـــك أن العقلية 
الانتصارية التي تسيطر على الفريق وقوة 
الهجوم،  في  خاصة  اللاعبين  بين  التنافس 
تجعل الــريــال الأقــرب إلــى حصد لقبٍ جديد 

يثري به رصيده من الألقاب.
ويظهر أتلتيكو مدريد، منافساً قوياً لجاره 
الـــريـــال، ذلـــك أن الــفــريــق حــافــظ عــلــى مــدربــه 
سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني  التاريخي، 
كــمــا أنـــه عــقــد صــفــقــات قــويــة فــي المــيــركــاتــو 
الصيفي، وأهمها مهاجم مانشستر سيتي، 
الفريق،  الــذي دعم هجوم  ألفاريز،  جوليان 
ويُعتبر مكسباً كبيراً للفريق بعد أن حقق 
نجاحات عديدة مع منتخب بلاده أو فريقه 
الـــســـابـــق، ذلــــك أن أتــلــتــيــكــو يــريــد تــعــويــض 
ــد  ــيـــث وجـ ــم المـــــاضـــــي، حـ ــ ــــوسـ ــــي المـ فـــشـــلـــه فـ
أبطال  دوري  إلــى  للتأهل  كبيرة  صعوبات 
أوروبا وكان خارج المنافسة على اللقب منذ 
الأشهر الأولى. وسيُحاول أتلتيكو أن يُثبت 
ــادراً عــلــى المــنــافــســة الــقــويــة،  ــ بــأنــه مـــا زال قـ
وإعــاقــة ريـــال مــدريــد فــي رحــلــة الــبــحــث عن 
تتويج جديد، ذلك أن الفريق يُعتبر الأكثر 
نشاطاً في سوق الانتقالات من بين الثلاثي 
الــقــوي، ومــن ثم سيحاول أن يلعب الأدوار 

الأولى مجدداً.
الثلاثي  الوحيد من بين  أمــا برشلونة، فهو 
القوي، الذي لجأ إلى مدرب جديد مع بداية 
المــوســم، وذلـــك بتعاقده مــع الألمــانــي هانس 

على  فــــوزه  بــعــد   ،)2025  -  2024( لــلــمــوســم 
بفارق  التايلاندي  يونايتد  بانكوك  ضيفه 
ركلات الترجيح )4 - 3(، بعد تعادل الفريقين 
)1-1( فــي الــوقــتــين الأصــلــي والإضـــافـــي في 
المباراة التي جرت على استاد مركز جينان 
الأولمبي الرياضي في مدينة جينان بالصين 

ضمن الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.
ريكاير  هــدف  عبر  يونايتد  بانكوك  وتــقــدم 
أن  قـــبـــل   ،)37( الـــدقـــيـــقـــة  فــــي  زيــفــكــوفــيــتــش 
يدرك شاندونغ تايشان التعادل عن طريق 
فـــالـــيـــري كــازايــشــفــيــلــي فـــي الــدقــيــقــة )43(، 
تايشان  شــانــدونــغ  يتأهل  النتيجة  وبــهــذه 
المـــجـــمـــوعـــات  ــي مـــرحـــلـــة دور  فــ لــلــمــنــافــســة 
ــال آســـيـــا لــلــنــخــبــة المــقــرر  ضــمــن دوري أبـــطـ
إقامة قرعتها يوم غد الجمعة في العاصمة 
بانكوك  ينتقل  بينما  كــوالالمــبــور،  الماليزية 
ضمن  المــجــمــوعــات  دور  فــي  للعب  يونايتد 
دوري أبــطــال آســيــا الــثــانــي. ويــشــهــد دوري 
أبــطــال آســيــا للنخبة تــغــيــيــرا مــحــوريــا من 
خـــلال تــحــويــل دور المــجــمــوعــات الــتــقــلــيــدي 
إلى مرحلة الدوري، إذ سيتم تقسيم الأندية 
الـ24 إلى دوريين، يضم كل منهما 12 فريقا 
عــبــر منطقتي الــغــرب والـــشـــرق، ومـــن المــقــرر 
الـــ16 من  أن تقام المباريات خلال الفترة من 
شهر سبتمبر/ أيلول المقبل وحتى الـ19 من 
شهر فبراير/ شباط من العام 2025، ويلعب 
مختلفين  منافسين  ثمانية  ضــد  فــريــق  كــل 
داخـــل منطقته بــأربــع مــبــاريــات على أرضــه 

وأربع مباريات خارج أرضه.

عاشها  التي  عــن  مختلفة  تجربة  فــي  فليك، 
المـــدرب فــي الـــدوري الألمــانــي، ذلــك أن الــنــادي 
الكتالوني ما زال يُعاني تبعات الأزمة المالية 
الكثير مــن الصفقات  منذ مــواســم ولــم يبرم 
ــو، الـــذي  ــ ــي أولمــ ــ بــاســتــثــنــاء الــتــعــاقــد مـــع دانـ

الجديد،  الموسم  للفريق في  سيكون مكسباً 
بعد تألقه مــع لايبزيغ الألمــانــي أو كذلك مع 
منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا الأخيرة. 
ــدداً عـــلـــى مـــواهـــب  ــجــ ــريـــق مــ ــفـ وســيــعــتــمــد الـ
»لامــاســيــا« مــن أجـــل المــنــافــســة عــلــى المــراتــب 

الأولــــى وذلــــك بــقــيــادة نــجــمــه الــجــديــد لامــين 
يامال الذي يحمل آمال جماهير الفريق في 
المـــوســـم الــجــديــد، إضـــافـــة إلـــى أســـمـــاء شــابــة 
أخرى، قد تقدر على الصمود أمام قوة ريال 
ــاً، وحــصــد الــلــقــب بــعــد خيبة  مـــدريـــد أســـاسـ

الموسم الماضي.
ومــثــل كـــل مـــوســـم، قـــد تــحــدث المــفــاجــأة مـــرّة 
ــبـــروز فـــريـــق يُـــنـــافـــس عــلــى المـــراتـــب  ــرى بـ ــ أخـ
الأولــــــــى، مــثــلــمــا فـــعـــل جـــيـــرونـــا فــــي المـــوســـم 
المـــاضـــي، حــيــث كـــان نـــداً قــويــاً لــبــقــيــة الــفــرق 
 مــــراكــــز فــــي أعـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب خـــلال 

ّ
ــل ــ ــتـ ــ واحـ

المــوســم قبل أن يتراجع فــي المباريات  بــدايــة 
الأخـــيـــرة، ولــئــن تــصــعــب مــشــاهــدة جــيــرونــا 
اللقب، قد تكون المفاجأة  عبر  منافساً على 
إشبيلية الــطــامــح إلـــى اســتــعــادة الــبــريــق أو 
ــــدوري الإســبــانــي  أثــلــتــيــك بــيــلــبــاو، ذلـــك أن الـ
ــروز بعض  ــ ــرة، بـ ــيــ يــشــهــد فـــي المــــواســــم الأخــ
ثير الاهتمام، ولكن من الصعب 

ُ
الفرق التي ت

تــوقــع بــطــل مــن خـــارج الــثــلاثــي الكلاسيكي. 
وخيتافي  بيلباو  أثلتيك  فــريــقــا  وســيــقــص 
ــبـــاريـــات، إذ ســيــتــواجــه الــفــريــقــان  شــريــط المـ
فـــي أول مـــبـــاريـــات الـــــــدوري، الــخــمــيــس، في 
أوفـــر حظاً  الباسكي  الفريق  فيه  يــبــدو  لــقــاء 
للانتصار بعد أن حافظ على نجمه الجديد 
إسبانيا  تتويج  أبطال  أحــد  ويليامز،  نيكو 
ببطولة أمــم أوروبــا في ألمانيا منذ أسابيع 
قليلة، ويجمع اللقاء الثاني جيرونا مفاجأة 
ــــذي قــدم  المـــوســـم المـــاضـــي وريـــــال بــيــتــيــس الـ
بدوره مستويات جيدة في الموسم المنصرم.

ريال مدريد يقود المرشحين إلى التتويج بالدوري الإسبانيالغرافة القطري يتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة
قاد اللاعب الدولي 

التونسي فرجاني ساسي 
فريقه الغرافة القطري 

إلى تجاوز شباب أهلي 
دبي

تُعطى اليوم الخميس، 
ضربة بداية الدوري 

الإسباني لكرة القدم، 
لموسم 2024ـ2025

)Getty/قدم فرجاني ساسي مستويات قوية أمام شباب الأهلي )نوشاد تيكايل

)Getty/لم تستطع كرة اليد المصرية تقديم الأداء المتوقع منها )أليكس ديفيدسون

اشتكى عمر عصر من عدم حصوله على دعم مادي )يانغ يون/فرانس برس(

)Getty/ريال مدريد فاز باللقب الموسم الماضي )ميغيل كانديلا

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

مــشــاركــة مخيبة لــآمــال، وثــلاث 
ــقــــط، والمـــــركـــــز 52،  مــــيــــدالــــيــــات فــ
وســــقــــوط الألـــــعـــــاب الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
ـــع مــخــيــف لـــريـــاضـــة الـــتـــايـــكـــوانـــدو،  ــراجـ وتــ
وانــهــيــار البطل الأولمـــبـــي.. عــنــاويــن فرضت 
نفسها بقوة على حصاد المشاركة المصرية 
التي  الأولمبية  الألــعــاب  دورة  منافسات  في 
أقــيــمــت فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس. 
وكـــشـــفـــت الــــــــدورة الأولمـــبـــيـــة فــــي نــســخــتــهــا 
الرياضة  أزمــة عميقة تمر بها  رقــم 33 عــن 

البعثة المصرية 
بعد الأولمبياد

نتائج مخيبة للآمال

أنهت بعثة مصر الكبيرة مشاركتها في الأولمبياد 
برصيد  عربياً،  والثالث  عالمياً  الـ52  المركز  باحتلال 
الأزمة  عن  يكشف  ما  فقط،  ميداليات  ثلاث 

العميقة التي تمر بها الرياضة المصرية

تقرير

المصرية، تتمثل في غياب الرؤية الرياضية 
الفوضى  تفشي  وكــذلــك  السليمة،  العلمية 
الفنية، والعديد من الظواهر السلبية التي 
طــفــت عــلــى ســطــح الأحـــــــداث. وأنـــهـــت بعثة 

مــصــر الــكــبــيــرة وغــيــر المــســبــوقــة مشاركتها 
بــاحــتــلال المــركــز الــثــانــي والــخــمــســين عالمياً 
والثالث عربياً برصيد ثلاث ميداليات فقط، 
عــبــر ذهــبــيــة أحــمــد الــجــنــدي فــي الخماسي 
ــارة ســمــيــر فــــي رفـــع  ــ الـــحـــديـــث، وفـــضـــيـــة ســ
الأثقال، وبرونزية محمد السيد في السلاح.
ويــبــتــعــد الـــحـــصـــول عــلــى ثــــلاث مــيــدالــيــات 
جانب  من  النهائية  الترشيحات  عن  كثيراً 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة المــصــريــة بــرئــاســة يــاســر 
إدريـــــس، والــتــي أكــــدت حــصــد مــا بــين سبع 
تم  الذين  والأبطال  ميدالية.  و11  ميداليات 
تــرشــيــحــهــم لــحــصــد المــيــدالــيــات هــــم: أحــمــد 
ــاســـي(، ومــحــمــد إبــراهــيــم  ــمـ الـــجـــنـــدي )الـــخـ
كـــيـــشـــو )المـــــــصـــــــارعـــــــة(، وزيـــــــــــاد الـــســـيـــســـي 
)الـــســـلاح(، وســيــف عيسى )الــتــايــكــوانــدو(، 
وعــــزمــــي مــحــيــلــبــة )الـــــرمـــــايـــــة(، ومـــيـــدالـــيـــة 
الــيــد، ومــيــدالــيــة محتملة  كـــرة  فــي  محتملة 
في التايكواندو وتنس الطاولة والمصارعة. 
وجاءت نتائج البعثة المصرية في أولمبياد 
باريس على غير التوقعات، ولعبت ذهبية 
البعثة  إنقاذ  الجندي دوراً كبيراً في  أحمد 
المصرية من لقب أسوأ مشاركة في آخر 16 
عــامــاً، وكــذلــك منحتها شـــرف حــصــد ثاني 
ذهبية في ثاني دورة أولمبية، والتي تكررت 
ــدة بــحــصــول مــصــر عــلــى ذهبيات  مـــرة واحــ
متكررة في برلين 1936 ولندن 1948، ولعل 
هـــذا ســـر مــبــالــغــة المــســؤولــين فـــي اســتــقــبــال 
الكبير  بــمــيــدالــيــات، والاحـــتـــفـــال  الــفــائــزيــن 

للتشويش على النتائج الهزيلة.
27.7 بــالمــائــة هــي نــســبــة الــحــصــاد المــصــري 
الرسمي في أولمبياد »باريس 2024«، بعدما 
بمشاركة  المصرية  الأولمبية  اللجنة  وعــدت 
رسمية  تصريحات  فــي  وحـــددت  تاريخية، 
الــحــصــول عــلــى 11 مــيــدالــيــة فــي المنافسات 
مــا بــين سبع مــيــدالــيــات مــؤكــدة، والمنافسة 
على حصد سبع ميداليات أخــرى محتملة 
بــقــوة، فــيــمــا حــقــقــت مــصــر ثـــلاث مــيــدالــيــات 
منافساته  اختتم  الــذي  الأولمبياد،  في  فقط 
الأحد الماضي.  ومن الظواهر التي سيطرت 
الرياضة المصرية  أن  على مسرح الأحـــداث، 
ــيــــد جــــديــــد، هــو  ــوى بـــطـــل وحــ ــ ــقــــدم ســ لــــم تــ
مــحــمــد الــســيــد، صـــاحـــب بـــرونـــزيـــة الــســلاح 
فــي سيف المـــبـــارزة، والـــذي لــم يكن متوقعاً 
وذكــرت  أولمبية،  ميدالية  على  الحصول  لــه 
اللجنة الأولمبية، عبر بيان رسمي لها عند 
بدء اللاعب مشواره، أنه لا يُتوقع له الفوز 
 
ً
بــمــيــدالــيــة، فيما كـــان الــبــطــل الــقــديــم ممثلا
فــي أحــمــد الــجــنــدي صــاحــب فضية طوكيو 
2020، وســارة سمير صاحبة برونزية ريو 
دي جانيرو 2016 الأبـــرز، ونجحا في منح 
مصر ذهبية وفضية في باريس. وصدمت 
ــدو الـــجـــمـــاهـــيـــر المــصــريــة  ــوانـ ــكـ ــايـ ــتـ لــعــبــة الـ

صدمت التايكواندو 
الجماهير المصرية بعد 

تراجع نتائجها

)Getty( فشل سيف عيسى بتحقيق ميدالية في التايكواندو

بتراجع مخيف للغاية، إذ فشلت في حصد 
أي ميدالية لأول مرة منذ دورة لندن 2012، 
وذلـــك بعد الــســقــوط المـــروع مــن أول مــبــاراة 
وهـــو   ،2020 طـــوكـــيـــو  بـــرونـــزيـــة  لـــصـــاحـــب 
سيف عيسى، الذي أخفق في تكرار إنجازه، 
المنافسات بشكل  باقي زملائه  وكذلك ودع 
مبكر لتفشل مصر في حصد أي ميداليات، 
كــان مرشحاً  المــصــري  التايكواندو  أن  رغــم 
بقوة لأن يكون حضوره قوياً على منصات 

التتويج.
وفرضت ظاهرة سلبية أخرى نفسها على 
الأولمبية،  بــاريــس  دورة  فــي  مصر  مشاركة 
تمثلت في فشل لعبة المصارعة المصرية في 

ومـــــن الــــظــــواهــــر الــســلــبــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
كل  ســقــوط  المصرية  البعثة  مشاركة  رحــلــة 
منتخبات اللعبات الجماعية، وهي منتخب 
كرة القدم، وحل رابعاً بخسارة كبيرة أمام 
المــغــرب، رغــم أنها المــرة الثالثة فــي تاريخه 
الــتــي يــحــتــل فــيــهــا المــركــز الـــرابـــع، وبــعــد 60 
ومــنــتــخــب   ،1964 طــوكــيــو  دورة  مـــن  عـــامـــاً 
كـــرة الــيــد، الــــذي ودع الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، 
بــعــدمــا كـــان مــرشــحــاً للحصول عــلــى مقعد 
فـــي المـــربـــع الــذهــبــي عــلــى الأقـــــل، ومــنــتــخــب 
كرة الطائرة، وودع من الدور الأول، وتلقى 
منتخب  ودع  وكذلك  متتالية،  هزائم  ثــلاث 
ــــدور الأول  الـــكـــرة الــشــاطــئــيــة ســـيـــدات مـــن الـ

تحقيق أي ميداليات، رغم إنجازات الألفية 
الثالثة، التي تصدرتها ذهبية وفضية لكرم 
فــي دورتـــي 2004 و2012، وبرونزية  جــابــر 
مــحــمــد إبــراهــيــم كــيــشــو فـــي 2020. وكــانــت 
المصارعة المصرية تستهدف الحصول على 
ميدالية مؤكدة عبر محمد كيشو، وأخرى 
للمنافسة عليها، ولكن كيشو بدوره سقط 
ــبــــاراة، وظـــهـــر أغـــلـــب المــصــارعــين  مـــن أول مــ
عبد  الثنائي  عــدا  للغاية،  سيئ  بمستوى 
لم  الــذي  علي جبر،  ومحمد  منيع  اللطيف 
يــكــن مــرشــحــاً مـــن جــانــب اتـــحـــاد المــصــارعــة 
لــلــمــنــافــســة، ولــعــب كــلاهــمــا مـــبـــاراة تحديد 

صاحب الميدالية البرونزية في الأولمبياد.

أيضاً وخسر كل مبارياته، ليصبح عنوان 
اللعبات الجماعية هو الإخفاق فقط.

ــــري فـــوضـــي  ــــصـ ــــاب الإخـــــفـــــاق المـ ــبـ ــ ومــــــن أسـ
المـــدربـــين الــتــي ضــربــت مــشــاركــة الــبــعــثــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس، ويــتــصــدر 
رحيل  الــتــايــكــوانــدو  منتخب  تعثر  أســبــاب 
المــــــدرب مــحــمــد شـــو قــبــل الـــــــدورة الأولمــبــيــة 
بــســتــة أشــهــر فــقــط، وكـــذلـــك جـــاء عــلــى رأس 
عدم تحقيق السلاح المصري سوى ميدالية 
ــدة عـــدم تــفــرغ مـــدربـــه الــفــرنــســي، الـــذي  ــ واحـ
يــعــمــل فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــدربـــاً شخصياً 
للاعبي منتخب فرنسا، كما سقط منتخب 
الكرة الطائرة بسبب فوضى المدربين، بعدما 

الإيطالي فلافيو جونيلي  رحل عن تدريبه 
قبل انطلاق الأولمبياد بأربعة أشهر فقط.

كـــان واضــحــاً غــيــاب الــتــخــطــيــط فــي أحـــداث 
أخــرى، مثل واقعة استبعاد الملاكمة يمنى 
ــرام قبل  عــيــاد، بسبب زيــــادة وزنــهــا 700 غـ
انطلاق المشاركات مباشرة، وكذلك مغادرة 
المصارع محمد كيشو مقر إقامة البعثة دون 
علم اللجنة الأولمبية المصرية، التي اعتقدت 
أنـــه يــتــابــع مــبــاراة نــهــائــي لمــنــافــســات وزنـــه، 
الحصول  بعدم  اللاعبين  اتهامات  بخلاف 
على الدعم المالي والتدريبي المناسب، مثل 
واقعة لاعب ألعاب القوى مصطفى الجمل، 

ونجم تنس الطاولة عمر عصر.
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رياضة

إيفرتون وليفربول الإنكليزيان مهتمان 
بضم فيتور روكي

بات مستقبل لاعب فريق برشلونة، البرازيلي 
الـــنـــادي  ــا(، خــــــارج  ــ ــامـ ــ فـــيـــتـــور روكــــــي )19 عـ
رادار  داخله، وأصبح على  أكثر من  الكتالوني 
إيفرتون  نـــادي  أبـــدى  إذ  إنكليزية،  أنــديــة  عــدة 
الذي  البرازيلي،  المهاجم  التعاقد مع  رغبته في 
غــاب عــن مــبــاراة فريقه، الاثــنــين المــاضــي، أمــام 
ـــ59 مـــن بــطــولــة كــأس  ــ مــونــاكــو فـــي الــنــســخــة الـ
خوان غامبر الودية التي خسرها البرسا أمام 
الحمّى  بسبب   ،)3-0( بواقع  الفرنسي  ضيفه 
الماضيين.  السبت والأحـــد  يــومــي  الــتــي لازمــتــه 
ــادي لــيــفــربــول فـــي مــفــاوضــات  ــ كـــذلـــك دخــــل نـ
على خدمات  الحصول  أجل  من  برشلونة  مع 
فــيــتــور روكــــي، وكــــان الــعــرض المــبــدئــي -وفــقــا 
ألمانيا«- 25 مليون يورو،  »سكاي سبورتس  لـ
إضافة إلى ثلاثة ملايين متغيرات. ويبدو أن الفريق الكتالوني، الذي في حاجة ماسة 
للمال لإتمام عدة صفقات، غير مستعد للتنازل عن مهاجمه البرازيلي بأقل من 30 
مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه برشلونة لنادي أتلتيكو باراناينسي في يناير/

بيعه  إلى  أيضا  النادي  يهدف  بينما  للحصول على خدماته،  الماضي  الثاني  كانون 
مقابل 35 مليون يورو.

يعتزم  ــن  ــذي ال بــالــلاعــبــيــن  ــه  ــالات ــص ات ــدأ  ــب ي ــي  ــراك ــرك ال
استدعاءهم للتصفيات الأفريقية

يــقــتــرب المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب المـــغـــرب ولــيــد 
ــا(، مـــن إعـــــلان الــقــائــمــة  ــامــ الـــركـــراكـــي )48 عــ
التدريبي  المعسكر  المستدعاة لخوض  النهائية 
استعداداً  بالرباط،  السادس  محمد  مركز  في 
ــادس  لمـــبـــاراتـــي الـــغـــابـــون ولـــيـــســـوتـــو فــــي الـــسـ
والـــعـــاشـــر مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل، 
ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات 
أفريقيا  أمم  إلى بطولة كأس  المؤهلة  الأفريقية 
الفترة الممتدة ما  التي يستضيفها المغرب في 
بين 25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2025، و18 

يناير/ كانون الثاني من عام 2026.
ــدرب ولــيــد الــركــراكــي  ومــن المــرجــح أن يعلن المـ
الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة المـــكـــونـــة مـــن 28 لاعـــبـــا في 
الــدخــول في  الحالي، قبل  أغــســطــس/آب  أواخــر 
معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس بالرباط في الثاني من سبتمر المقبل، 
وبعد ذلك التوجه إلى مدينة أغادير لخوض مباراة الغابون ضمن الجولة الأولى من 
التصفيات الأفريقية. وحصلت »العربي الجديد« على معلومات مؤكدة من مصدر 
وليد  المــدرب  بأن  تفيد  الأطلس، رفض ذكر اسمه،  أســود  الفني لمنتخب  الجهاز  في 
الركراكي بدأ اتصالاته باللاعبين الذين يعتزم استدعاءهم لخوض مباراتي الغابون 
وليسوتو، من أجل معرفة مدى جهوزيتهم فنيا وبدنيا، وأيضا استعدادهم الذهني 
للمشاركة في التصفيات الأفريقية، قبل حسم القائمة النهائية التي سيعتمد عليها 

في المواجهتين القادمتين.

من  ومــزراوي  ليخت  دي  مع  يتعاقد  يونايتد  مانشستر 
بايرن ميونخ

ماتياس  الهولندي  الثنائي  مــع  تعاقده  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  نــادي  أعلن 
دي ليخت والمغربي نصير مزراوي من بايرن ميونخ الألماني. ولم يكشف العملاق 
الثنائي وصل  أن  بريطانية قدرت  لكن وسائل إعلام  الصفقة،  الإنكليزي عن قيمة 
إلى أولد ترافورد مقابل حوالى 70 مليون يورو. وسينضم المدافع دي ليخت، البالغ 
من العمر 25 عاما، الآن مرة أخرى إلى مواطنه مدرب يونايتد إريك تن هاغ، بعد أن 
الهولندي، بعد الاتفاق على عقد لمدة  لعب تحت قيادته في نادي أياكس أمستردام 
خمس سنوات مع خيار التمديد لعام آخر. من جهته، لعب مزراوي، البالغ من العمر 
الــدوري مع  ألقاب في  أياكس، وفــاز بثلاثة  26 سنة، أيضا تحت قيادة تن هاغ في 
بإمكانه  الذي  الأيمن  الظهير  بايرن ميونخ. كذلك شارك  الهولندي وآخر مع  النادي 
اللعب ظهيراً أيــســر أيــضــا، فــي 28 مــبــاراة مــع منتخب المــغــرب، ووصــل إلــى نصف 
التمديد  مع خيار  أربــع سنوات  لمــدة  عقداً  اللاعب  ووقــع   .2022 العالم  كــأس  نهائي 
تأكيد رحيل ظهير مانشستر  تمّ فيه  الذي  اليوم  التعاقد معه في  لعام آخر، وجاء 
يونايتد آرون وان-بيساكا إلى منافس الدوري الإنكليزي الممتاز وست هام يونايتد، 
وقال مزراوي: »إنه شعور لا يصدق أن أكون لاعبا في مانشستر يونايتد، ولا أطيق 

الانتظار للعب في أولد ترافورد مرتديا القميص الأحمر«.

أنه مزيج بين لاعبين اثنين  النجوم، كما  الجديد من  الجيل 
من المنتخب الأول، وهما أنتوني جوردان لاعب نيوكاسل، 
وكــول بالمر نجم تشلسي. وشــدّ ميكي مــور الأنــظــار منذ 
طفولته ضمن الفئات السنية، بعد أن تألق في العام الماضي، 
مع فريق أقل من 18 عاما، رغم أن سنه لم تتجاوز الـ16، إذ 
خاض مع لاعبين أكبر منه سنا، 12 مباراة سجل خلالها 
14 هــدفــا، وقــــدم ثــمــانــي تــمــريــراتٍ حــاســمــة، فــيــمــا منعته 

الإصابة من مواصلة التألق.
وجه المدير الفني للفريق الأول، أنجي بوستيكوغلو، خلال 
الموسم الماضي الدعوة للاعب، للمشاركة مع الفريق الأول، 
فــخــاض مــبــاراتــين اثــنــتــين، كــانــت الأولــــى أمــــام مانشستر 
سيتي، ليصبح وقتها ثالث أصغر لاعبٍ في تاريخ الفريق، 
فيما قال بشأنه المدرب: »لقد تدرب ميكي مور بشكل جيد 
عنه  تلقيتها  التي  التقارير  موهوب،  فتى  إنه  معنا،  للغاية 

كانت دائمًا ممتازة، لم يتأثر بالإصابات، وهو أمر جميل 
له، إنه أمر رائع بالنسبة لهذا النادي أن يأتي لاعب من خلال 
أكاديميتنا ويُظهر بالفعل مستقبلا واعداً، الناس يتحدثون 
عن لامين يامال، إننا نملك أيضا يامال الإنكليزي«. وقال 
اللاعب: »باعتبارك لاعبًا شابًا قادمًا من الأكاديمية، فأنت 
تــريــد أن تظهر لأول مـــرة، ربــمــا يــكــون هــذا أفــضــل شعور 

أحسست به على الإطلاق«.
فــي بطولة أوروبـــا التي لعبها يــامــال فــي ســن الـــ 15 عاما، 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي( أمــام  ــ ــدًا )الـ ســقــطــت إنــكــلــتــرا مــبــكــرًا جــ
إيطاليا حاملة اللقب، ومع ذلك، كان ميكي مور، أكثر لاعبا 
إذ  نوانيري،  أرسنال  لاعــب  مع  المنتخب،  في  للانتباه  لفتا 
إنه سجل هدفين أمام منتخب فرنسا، مع هدفٍ في مرمى 
البرتغال وهدفٍ آخر في مرمى إسبانيا، علاوة على قيامه 

بتمريرةٍ حاسمة ضد المنتخب الإيطالي.

إسلام المؤدب

عاما(،   17( مــور  ميكي  الــشــاب  الإنكليزي  الــلاعــب  خطف 
الأنظار إليه في فترة الاستعداد للموسم الجديد، مع ناديه 
الثلاثة، في  الأســود  تألقه مع منتخب  بعد  وذلــك  توتنهام، 
كــأس أمــم أوروبـــا لأقــل من 17 عاما، خــلال العام الماضي، 
إذ يعتبر الكثيرون أنه منذ صعود المهاجم هاري كين، فإن 

السبيرز لم ينجب أي موهبة، بمهارات مور.
وعددت صحيفة ماركا الإسبانية خصال اللاعب، بعد أن 
أكدت أنه موهبة استثنائية على الجناح الأيسر، فبمجرد أن 
يستلم الكرة بترويضٍ موجهٍ نحو المرمى، ينطلق كالسهم 
بــمــهــارةٍ كــبــيــرةٍ، ويــبــدأ فــي تــجــاوز المــدافــعــين، مــع امتلاكه 
 رائــعــة على التحكم فــي الــكــرة، فهو مــزيــج بــين القوة 

ً
قـــدرة

السابقين، ومهارات  الإنكليز  اللاعبين  التي تميز  الجسدية 

ميكي مور

على هامش الحدث

يشُبهّ كثيرون النجم 
الإنكليزي الشاب، 

ميكي مور، بلاعب 
المنتخب الإسباني 

لامين يامال، بالنظر 
إلى مهاراته 

الكبيرة

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

دوري  بطولة  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  مدربه  بقيادة  التركي،  فنربخشه  نــادي  ودع 
الــدور الثالث المؤهل إلى دور المجموعات  أبطال أوروبــا على يد فريق ليل الفرنسي من 
في البطولة. وفشل فنربخشه على أرضه في تخطي الدور الثالث، بعد خسارته )2–1( 
تلقى  النتيجة،  وبهذه  اللقاء لأشــواط إضافية.  امــتــداد  )1-1( عقب  التعادل  قبل  ذهــابــا، 
مورينيو الصدمة الأولى له في رحلته مع فنربخشه بوداع مسابقة دوري أبطال أوروبا 
البطولة  البطولة، وهو الذي كان يأمل في الوصول إلى  الثالثة في تصفيات  من المرحلة 

الأوروبية وتحقيق نجاح كبير في بداية مشروعه الجديد.

صورة في خبر

لا دوري أبطال أوروبا لمورينيو
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لندن ـ العربي الجديد

ــتـــمـــت فـــعـــالـــيـــات أولمـــبـــيـــاد  ــتـ اخـ
بـــعـــد  وذلـــــــــــك   ،2024 بـــــــاريـــــــس 
ــــين مــــــن مــــــراســــــم حــفــل  ــوعـ ــ ــبـ ــ أسـ
ــتـــي شــهــدت  افـــتـــتـــاح نــســخــة الأولمــــبــــيــــاد الـ
ــن الــــريــــاضــــيــــين لــلــمــرة  ــ ــة كـــثـــيـــر مـ ــاركــ مــــشــ
ــذا الــــحــــدث الــــعــــالمــــي قــبــل  ــ الأخـــــيـــــرة فــــي هــ
المشاركة  إلى  يعودوا  لن  وبذلك  اعتزالهم، 
مجدداً في النسخة الـ34 من دورة الألعاب 
ــي لــــوس  ــ ــا فــ ــهــ ــتــ ــامــ الأولمـــــبـــــيـــــة المــــــقــــــررة إقــ
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  فــي  أنجليس 
ــنــــوات مــــن الآن، فــــي نــســخــة  بـــعـــد أربــــــع ســ

نجوم 
ودعوا الأولمبياد نهائياً

استمتعت الجماهير خلال الأيام الماضية، بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي شهدت 
تنافساً مثيراً في مختلف الاختصاصات، كما أنها قد تكون موعد الظهور الأخير لعددٍ من الأبطال 

الذين اختاروا اعتزال اللعب دولياً وعدم الظهور مجدداً مع منتخبات بلدانهم.

تقرير

ستكون مختلفة عن كل الــدورات السابقة، 
تنوي  الــتــي  التغييرات  حجم  إلــى  بالنظر 
عبر  بها،  القيام  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
إضــافــة ريــاضــات جــديــدة، وربــمــا التخلي 

عن رياضات أخرى مثل الملاكمة.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، نــــســــتــــعــــرض أبـــــــرز 
الـــريـــاضـــيـــين الــــذيــــن ســـجـــلـــوا مــشــاركــتــهــم 
الأخيرة في الأولمبياد، ويتقدم هذه القائمة 
نيكولا  اليد،  لكرة  الفرنسي  المنتخب  نجم 
كاراباتيتش )40 عاماً(، الذي أعلن اعتزاله 
اللعب بعد مسيرة احترافية مميزة، حقق 
ــاً، وكــــان  ــ ــيـ ــ خـــلالـــهـــا 71 لــقــبــاً مــحــلــيــاً ودولـ
ــام  ــي لـــقـــاء مــنــتــخــب بــــــلاده أمــ ــوره فــ حــــضــ

السابع  النهائي في  الــدور ربــع  ألمانيا في 
من أغسطس/آب الأخير له، على الرغم من 
أنه لم يكن كما تمناه، إثر الخروج من دون 
بــاريــس.  أولمــبــيــاد  فــي  ميدالية  أي  تحقيق 
ــك، تـــــرك الــــلاعــــب الأســـــطـــــوري أثــــراً  ــ ــ مــــع ذلـ
مميزاً وألهم الكثير من الشبان في فرنسا، 
»الخبراء«  لـ الذهبي  الجيل  بــين  مــن  وكــان 
فــــي مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، الــــــذي ســيــطــر عــلــى 

منافسات كرة اليد سنوات طويلة.
وفـــــــي كـــــــرة الــــيــــد أيـــــضـــــاً، أعــــلــــن الـــثـــنـــائـــي 
الـــفـــرنـــســـي، فــيــنــســنــت جــــيــــرار وفــالــنــتــين 
ــة مــســيــرتــيــهــمــا الــطــويــلــة  ــايـ ــهـ بـــــورتـــــي، نـ
والــثــريــة مــع منتخب بــلادهــمــا، وهــو الأمــر 
ميكيل  الــدنــمــاركــي  الأولمــبــي  للبطل  نفسه 
هانسن، الذي كان من بين أفضل اللاعبين 
ــرة، وقـــــــاد مــنــتــخــب  ــ ــيــ ــ ــوات الأخــ ــنــ ــســ فــــي الــ
الدنمارك إلى السيطرة على بطولة العالم، 
والــتــألــق فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة، ولــن يكون 

من السهل تعويضه سريعاً.
وإلـــى جــانــب نــجــوم كـــرة الــيــد، فــقــد انتهت 
مسيرة ثنائي منتخب فرنسا لكرة السلة، 
نـــانـــدو دي كــولــو ونـــيـــكـــولاس بـــاتـــوم، مع 
مــنــتــخــب بــلادهــمــا، عــقــب خـــســـارة المـــبـــاراة 
وعلى  الأمــيــركــي.  المنتخب  ــام  أمـ النهائية 
الــرغــم مــن أن نــيــكــولاس بــاتــوم لــن يــشــارك 
في ألعاب لوس أنجليس سنة 2028، لكنه 
ـــ18 فـــي دوري كــرة  ــ ســيــخــوض مــوســمــه الــ
السلة الأميركي للمحترفين مع فريق لوس 
أمـــا مــا يــخــص منتخب  أنجليس كــلــيــبــرز. 
الــقــدم، فقد أكــد قائد منتخب الديوك،  كــرة 
ألكسندر لاكازيت، اعتزاله دولياً بعد فوزه 

بالميدالية الفضية إثر خسارة النهائي.
 وكــــــــان عــــمــــلاق كــــــرة الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وأعلن  الجميع  سبق  قــد  جيمس،  ليبرون 
أنـــه لـــن يــكــون حـــاضـــراً فـــي الـــــدورة المقبلة 
مــن الألــعــاب الأولمــبــيــة، ليضع حــداً لمسيرة 
طويلة كان خلالها من بين أفضل اللاعبين 
وحــصــد مــعــظــم الــتــتــويــجــات المــمــكــنــة، كما 
رفـــع الــعــلــم الأمــيــركــي فـــي حــفــل الافــتــتــاح، 
ــــلاده إلــــى حصد  قــبــل أن يـــقـــود مــنــتــخــب بـ
الميدالية الذهبية، وساهم في تألق أميركا 
ــم الــصــعــوبــات في  فـــي هـــذه الــنــســخــة. ورغــ
جيمس  ودع  النهائي،  ثــم  النهائي  نصف 
ممكنة،  طريقة  بأفضل  الأولمــبــيــة  الألــعــاب 

عبر حصد الذهب. 
ــــرى،  ــاً بـــأســـمـــاء أخـ وتــــطــــول الـــقـــائـــمـــة أيـــضـ
إذ وضــــع نــجــم الــتــنــس الــبــريــطــانــي آنـــدي 
ــة بــعــد  ــيـ ــرافـ ــتـ ــداً لمــســيــرتــه الاحـ ــ مــــــــوراي، حـ
بــــاريــــس 2024،  ــاد  ــيــ ــبــ فــــي أولمــ مـــشـــاركـــتـــه 
ذلك  عن  عالمياً سابقاً  أول  المصنف  وأعلن 
قــبــل دخــولــه المــنــافــســة، وهـــو الـــقـــرار نفسه 

فرنسا خسرت أبرز نجوم 
كرة اليد... وليبرون 

جيمس لن يظهر مجدداً

كاراباتيتش وهانسن من 
أفضل اللاعبين )جيوفروي فان 
)Getty/دير هاسيلت

الألعاب  في  حضوره  عاماً(،   33( برشم  معتز  القطري،  البطل  اختتم 
الأولمبية، بالحصول على ميدالية برنزية، تُعادل قيمتها الذهب، بعد 
أن واجه عدداً من الصعوبات. ونجح ملك مسابقة الوثب العالي في 
الحصول على ميداليات في أربع دورات أولمبية توالياً في إنجاز كبير، 
يؤكد تميز البطل القطري الذي لن يكون حاضراً في النسخة المقبلة 
أن  الأولمبية، بعد  الدورات  الألعاب، ولكنه حجز مكاناً في سجل  من 

ساهم في تشريف الرياضة العربية.

برشم يختتم الرحلة

لــلــنــجــمــة الألمـــانـــيـــة أنــجــلــيــك كـــيـــربـــر الــتــي 
أولمــبــيــاد ريو  فــي  الفضية  الميدالية  حــازت 
الأســطــورة  أثــار  بينما   ،2016 دي جانيرو 
الإســبــانــي رافــايــيــل نـــــادال، الــشــكــوك حــول 
إذا كــان سيعتزل أم سيستمر لسنوات  ما 
أخــرى، لكن تبقى فرصة رؤيــة »المــاتــادور« 
ــــوس أنــجــلــيــس بـــعـــد أربــــع  فــــي أولمـــبـــيـــاد لـ

سنوات ضئيلة للغاية.
مـــــن جــــانــــبــــه، وضـــــــع الــــكــــوبــــي مــيــخــايــين 
لمــشــواره  حــداً  عــامــاً(،   41( نونييس  لوبيز 
الاحــتــرافــي الــطــويــل فــي ريــاضــة المصارعة 
ــة، بــعــدمــا نــجــح في  ــيـ ــانـ الإغـــريـــقـــيـــة الـــرومـ
ــفـــوز بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فـــي وزن 130  الـ
كــيــلــوغــرامــاً، وهـــي المــيــدالــيــة الــخــامــســة له 
على الــتــوالــي، وبــذلــك أصــبــح أول رياضي 
يـــفـــوز بــخــمــس مــيــدالــيــات ذهــبــيــة أولمــبــيــة 
وبالحدث  نفسه  التخصص  فــي  متتالية 
الــجــامــايــكــيــة  أرادت  كــمــا  نــفــســه.  الـــعـــالمـــي 
شيلي آن فريزر برايس، أن تصنع التاريخ 
في باريس، لكن العداءة البالغة من العمر 
ــن ذلـــــك وخـــرجـــت  ــم تــتــمــكــن مــ ــاً، لــ ــامــ 37 عــ
خالية الوفاض قبل اعتزالها. وسار لاعب 
على  ويتلوك،  ماكس  البريطاني  الجمباز 
خــطــاهــا بــعــدمــا أراد الـــفـــوز بــلــقــب أولمــبــي 
ثالث، لكن انتهى به الأمــر باحتلال المركز 
الرابع، ليختتم الرياضي البالغ من العمر 
ــة الــــتــــي تـــوج  ــعــ 31 عــــامــــاً، مـــســـيـــرتـــه الــــرائــ
خــلالــهــا بــســت مــيــدالــيــات أولمــبــيــة وثــلاثــة 

ألقاب في بطولة العالم.
وحـــمـــلـــت نــجــمــة مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل لــكــرة 
الــقــدم، مــارتــا )38 عــامــاً(، التي تعد واحــدة 
ــات فـــــي الــــعــــالــــم عــبــر  ــ ــبـ ــ ــــلاعـ مـــــن أفــــضــــل الـ
الـــتـــاريـــخ، قــمــيــص مــنــتــخــب بـــلادهـــا للمرة 
ــــلال خــــســــارة »الــســيــلــيــســاو«  ــرة، خـ ــ ــيـ ــ الأخـ
رد،  مــن دون  الأميركي بهدف  أمــام نظيره 
للسيدات،  الــقــدم  كـــرة  نــهــائــي مسابقة  فــي 
ــي الــتــتــويــج بـــــأول لــقــب أولمـــبـــي،  لــتــفــشــل فـ
النرويجية  النجمة  ســاهــمــت  المــقــابــل،  فــي 
فـــي حصد  ــاً(،  ــامــ ســتــايــن أوفــــتــــدال )32 عــ
منتخب بلادها ذهبية منافسات كرة اليد 
المنتخب  على  الــفــوز  بعد  وذلــك  للسيدات، 
والـــجـــمـــهـــور،  الأرض  الـــفـــرنـــســـي، صـــاحـــب 
الــلــعــب  اعــتــزالــهــا  قــبــل   ،)21-29( بــنــتــيــجــة 
ــاً. أمــــا المـــصـــارعـــة الـــهـــنـــديـــة، فينيش  ــيــ دولــ
ــات، فــتــلــقــت صـــدمـــة كـــبـــرى بــعــدمــا  ــهـــوجـ بـ
جــــرى اســتــبــعــادهــا، بــســبــب زيـــــادة وزنــهــا 
غــرامــات فقط، وحــاولــت استعادته  بضعة 
قــبــل ســـاعـــات مـــن دخــولــهــا المــنــافــســة، لكن 
انــتــهــى بــهــا الأمـــــر فـــي المــســتــشــفــى لــعــلاج 
الــجــفــاف الـــذي تــعــرضــت لـــه، لــتــوضــح بعد 
ذلـــك الــلاعــبــة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 29 عــامــاً، 
عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــوقــع إكــــس، أنــهــا لم 
تعد تملك القوة للاستمرار وستضع حداً 
ــا تــحــمــل الأيــــــام المــقــبــلــة،  ــمـ لمــســيــرتــهــا. وربـ
أخباراً أخرى تتعلق باعتزال عددٍ آخر من 

الأبطال في مختلف الاختصاصات.
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فاكهة المانغو
غذاء متكامل يدعم المناعة ضد أمراض الصيف

لندن ـ العربي الجديد

ــا« أو  ــ ــغـ ــ ــانـ ــ ــبــــرت »المـ ــتــ لـــطـــالمـــا اعــ
»المــانــغــو« )مــانــجــو( واحــــدة من 
أهــــم وأشـــهـــر الـــفـــواكـــه المــوســمــيــة 
عــلــى الإطــــاق، لــيــس فــقــط بسبب طعمها 
فــوائــدهــا الصحية.  الــفــريــد، ولــكــن بسبب 
الطلب على  يـــزداد  الصيف  وخــال فصل 
المانغو، خاصة أنها تقدم باردة مع الكثير 
في  تساعد  وهــي  الخفيفة.  الوصفات  من 

ترطيب الجسم وتبريده وإنعاشه.

فاكهة قديمة
تعدّ المانغو واحدة من أقدم الفواكه. ويعود 
إلــى جنوب قــارة آسيا،  موطنها الأصــلــي 
التي تعتبر  الهند  غــذاءً مهماً في  وكانت 
المــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي لإنـــتـــاجـــهـــا. ويــعــتــمــد 
ســـكـــان الــهــنــد عــلــى المـــانـــغـــو بــاعــتــبــارهــا 
جـــزءاً مــن نظامهم الــغــذائــي، ودخــلــت في 
أكثر  التقليدي منذ  الهندي  الطب  صميم 
مـــن 5000 عــــام، بــحــســب بــيــانــات نــشــرهــا 
المجلس الوطني للمانغو الذي يتخذ من 
الولايات المتحدة مقراً. ويورد المجلس أن 
المــانــغــو كــانــت مــحــصــولًا مهماً فــي الهند 
أساسيا  غذائياً  ومــصــدراً  السنين،  لآلاف 
للسكان، ثم انطلقت زراعتها إلى مناطق 
مختلفة فــي جــنــوب آســيــا. وتــنــتــمــي إلــى 

المانغو محصول مهم في الهند منذ آلاف السنين )نواه سيلام/ فرانس برس(

وعائلة   Mangifera المــزهــر  النبات  جنس 
من  الغالب  فــي  المــزروعــة   Anacardiaceae
أجــــل ثـــمـــارهـــا الــصــالــحــة لـــأكـــل. وهــنــاك 
نحو 1500 نوع من المانغو، وكل منها ذو 
المانغو  طعم وشكل ولــون مميز، وبينها 
 ،Sindhura أو Gulab Khas الوردي الأحمر
  Ratnagiri والمــانــغــو   ،Totapuri والمــانــغــو 

Alphonso  الشهير.
 

زراعة المانغو عربياً
المركز  العربية، تحتل مصر  المنطقة  وفي 
بيانات  بحسب  المانغو،  زراعـــة  فــي  الأول 
 ،world population review عــن  صــــادرة 
ــــد أنـــتـــجـــت نـــحـــو 1.3 مـــلـــيـــون طــــن مــن  وقـ
الفاكهة عام 2021. ويحتل السودان  هذه 
ــن، ثم  ــز الـــثـــانـــي بــنــحــو 700 ألــــف طــ ــركـ المـ
المــــغــــرب )نـــحـــو 100 ألــــف طــــن( والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة )نــحــو 88 ألــف طــن(، 
والإمـــارات )نحو 10 آلاف طــن(. وتحتاج 
ــئ نسبياً،  ــة المــانــغــو إلـــى طــقــس دافــ ــ زراعـ
أثناء  أو ري الأشجار  الأمطار  مع هطول 
الإزهار، وبعدها إلى درجات حرارة دافئة 
ــار.  وتــنــمــو  ــ ــمـ ــ وأكـــثـــر ارتـــفـــاعـــاً أثـــنـــاء الإثـ
أشـــجـــار المــانــغــو بــشــكــل أفـــضـــل فـــي تــربــة 
عــمــيــقــة وجــــيــــدة الـــتـــصـــريـــف وحــمــضــيــة 
ــظــــروف الــجــافــة  ــــي تــتــحــمــل الــ ، وهـ

ً
قـــلـــيـــا

ــلــــوحــــة المـــعـــتـــدلـــة. والـــتـــشـــبـــع بـــالمـــيـــاه والمــ

 فوائد المانغو
تــتــمــيّــز المــانــغــو بــعــدد كــبــيــر مـــن الــفــوائــد 
الــصــحــيــة، إذ إن كـــل كـــوب مـــن مــنــهــا يــزن 
)165 غراماً(، يحتوي على نحو 99 سعرة 
حــراريــة، ونــحــو 1.35 غـــرام مــن البروتين، 
و0.63 غرام من الدهون الصحية، إضافة 
إلى 24.8 غراماً من الكربوهيدرات، ونحو 
22.6 غــرامــاً مــن السكر، ونحو 2.64 غــرام 
الغذاء  إدارة  الألــيــاف، بحسب بيانات  من 
ــدواء الأمــيــركــيــة. تــقــول اخــتــصــاصــيــة  ــ ــ والـ
»العربي الجديد«:  التغذية، لينا بيطار، لـ
جــداً لصحة  المانغو مهمة  فاكهة  »تعتبر 
من  عالية  نسب  على  وتحتوي  الإنــســان، 
الــبــوتــاســيــوم، وفيتامين ســي، والألــيــاف، 
وحامض الفوليك، كما أنها غنية بالمعادن، 
ــة مــتــكــامــلــة  ــيــ ــذائــ ــبــــة غــ ــا يـــجـــعـــلـــهـــا وجــ ــ مـ
ــيـــدات الــــحــــوامــــل، إذ يــدعــم  ــلـــسـ خــــاصــــة لـ
حــامــض الــفــولــيــك نــمــو الــجــنــين وتــطــوره 
مصدراً  المانغو  »تعد  تضيف:  الصحي«. 
والمــعــادن، وهــي تعزز  للفيتامينات  جيداً 
بالتالي صحة الإنــســان مــن أجــل مقاومة 
الأمــــراض وضــعــف المــنــاعــة، لــذا تعتمدها 
شعوب عدة في نظامها الغذائي«.  وتحث 
السلطات في الهند المواطنين على تناول 
أن  باعتبار  الصيف،  فصل  خــال  المانغو 
فيتامين »سي« الذي تحتوي عليه يساعد 
في تقوية جهاز المناعة، ومقاومة العدوى 

ــانـــغـــو بــانــتــظــام  والأمــــــــــراض. وتــــنــــاول المـ
خــــال أشـــهـــر الــصــيــف يــمــكــن أن يــســاعــد 
والإنفلونزا،  البرد  نــزلات  من  الوقاية  في 
وغيرها من الأمراض الموسمية. وبحسب 
بيطار، تساعد المانغو في الوقاية من عدد 
مــن الأمـــــراض المــزمــنــة، وتـــقـــول: »صحيح 
ــد دراســــــــات واضــــحــــة تــشــيــر إلـــى  لا تـــوجـ
 فـــي مــواجــهــة أمــــراض 

ً
دور المــانــغــو مــثــا

السرطان، لكن بعض الدراسات تشير إلى 
أن المانغو غنية جداً بمادة بيتا كاروتين، 
ــلــــون الأصـــفـــر  ــن الــ الــصــبــغــة المـــســـؤولـــة عــ
البرتقالي للفاكهة، وهي تعتبر من المواد 
الأســاســيــة الــخــاصــة بــمــضــادات الأكــســدة، 
وتـــســـاعـــد فــــي حـــمـــايـــة الـــخـــايـــا ومــنــعــهــا 
لأمــراض خبيثة«.  التعرض  أو  التلف  من 
ــة أجرتها  مــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت دراســ
تساعد  المانغو  أن  الأميركية  الطب  مجلة 
فــي دعــم صحة القلب والأوعــيــة الدموية، 
بــســبــب احــتــوائــهــا عــلــى نــســب جــيــدة من 
المــغــنــيــســيــوم والــبــوتــاســيــوم، مـــا يساعد 

أيضاً في خفض مستويات ضغط الدم.
ــاز الــهــضــمــي،  ــهـ ــو الـــجـ ــغـ ــانـ كـــمـــا تـــدعـــم المـ
إذ تــســاعــد مـــركـــبـــات الأكــــســــدة والمـــعـــادن 
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــي تـــحـــســـين عـــمـــل الأمـ ــ والألــــــيــــــاف فـ

وتفتيت النشويات الصعبة. 
أيـــضـــاً تــشــيــر بــيــطــار إلــــى أن المـــانـــغـــو قد 
تــســاعــد فــي خــفــض مــســتــويــات الــســكــر في 
أن  والكوليسترول. وتقول: »صحيح  الــدم 
المــانــغــو تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــكــربــوهــيــدرات الــتــي تــعــد غــيــر مناسبة 
لأصحاب الحميات الغذائية، لكنها قادرة 
السكر  مــن  كميات طبيعية  بسبب وجــود 
والدهون على تعديل معدل السكر في الدم، 
وأن تكون وجبة غذائية متكاملة العناصر 
الغذائية لمحاربة السمنة، خاصة في حال 

عدم الإفراط في تناولها«.

يعتمد سكان الهند 
على المانغو في نظامهم 

الغذائي، ودخلت في 
صميم الطب الهندي 

التقليدي منذ أكثر من 
5000 عام 

■ ■ ■
تحتوي المانغو على 

نسب عالية من 
البوتاسيوم وفيتامين 

»سي« والألياف 
وحامض الفوليك كما 

ها غنية بالمعادن
ّ
أن

■ ■ ■
في المنطقة العربية 
تحتل مصر المركز 

الأول في زراعة المانغو 
وبلغ إنتاجها نحو 1.3 
مليون طن عام 2021

باختصار

فاكهة المانغو من ركائز المطبخ الهندي وتحظى بشعبية في العالم. ويطلق عليها اسم فاكهة »الملك«. وانتقلت بذور 
المانغو من آسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية

هوامش

سعدية مفرح

ـــهـــم لــيــســوا أرقـــامـــا، هــنــا نحكي قــصــة الــشــهــداء، 
ّ
»لأن

وأرســلــوا،  لنا  اكتبوا  أحلامهم..  ذكرياتهم،  حياتهم، 
ف  يُعرِّ غــــزّة«... هكذا  عــن شــهــداء  ه 

ّ
كل للعالم  لنحكي 

ة إكــس،  حساب »شــهــداء غـــزّة« عــن نفسه فــي منصَّ
 
ٌ
ها لم تنته بعد. قصّة

ّ
 بدأت ولكن

ً
 مُتحرّكة

ً
ة ليكون قصَّ

والــصــور  والــحــكــايــات  القصص  آلاف  منها  تتناسل 
فلسطين  لــشــهــداء  والــيــومــيــات  والتفاصيل  والمــقــاطــع 
 مــن قصص 

ٌ
نــة  مُــكــوَّ

ٌ
 كبيرة

ٌ
 جماعية

ٌ
فــي غـــزّة. قــصّــة

 طلقة رصاصٍ صهيونيةٍ 
ّ

فرديةٍ كبيرةٍ أيضا، ومع كل
 ويــرتــفــع الــرقــمُ فــيــزداد الــوجــعُ. 

ُ
ــة غــــادرةٍ تكبر الــقــصَّ

بــشــر حــقــيــقــيــون، حــيــوات واقــعــيــة، وأســـمـــاء وأحـــلام 
وطــمــوحــات وضــحــكــات ودمــــوع وعــنــاويــن وعــلاقــات 
الحساب،  فــي هــذا  ها 

ّ
وصــغــار وكــبــار... أصبحت كل

ــم يــومــا بــعــد يــــوم، لــنــكــون، نــحــن الــذيــن 
َّ
الــــذي يــتــضــخ

بــالــخــذلان، جــزءاً منه.  العجز والشعور   
َ
نعاني وطـــأة

نحن أيضا شهداءُ فيه وعليه وعليهم. 
فتُ إلى هذا الحساب للمرّة الأولى عندما استشهد  تعرَّ

والكاتب  الشاعر  وهــو   ،
ً
أهــمّــيــة مؤسّسيه  أكثر  أحــدُ 

رفعت العرعير، يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
أي بعدَ شهرَين على »طوفان الأقصى«. يومها نعى 
باللغة  فيها  جــاء  ــرةٍ 

ّ
مُــؤث بتغريدةٍ  الشهيد  الحساب 

اللحظة، وببالغ  الــيــوم، في هــذه  الإنكليزية: »فــي هــذا 
الأســى والأســـف والألـــم، نـــودّع أول مــن دعــم وساعد 
هذه المنصّة، وأول من ترجم قصصَ الشهداء فيها. 
نودّع أول شخصٍ قدّم لنا النصيحة، وأول شخصٍ 
تــابــعــنــا. ونـــودّعـــه شــهــيــداً. الــشــهــيــد الــدكــتــور رفعت 
العرعير، أستاذ الأدب في الجامعة الإسلامية، وأحد 
ر 

ّ
مي اللغة الإنكليزية في غزّة. ونتذك

ّ
أبرز وأهم معل

الآن ما قاله لنا بوضوح: )عندما نكتب عن الشهداء، 
الاحتلال.  يد  على  استشهدوا  هم 

ّ
أن نذكر  أن  يجب 

ويــجــب أن نشير بــوضــوح إلـــى مــرتــكــب الــجــريــمــة(. 
قــتــل رفعت  الاحــتــلال  إنّ  أجــمــع  للعالم  نــقــول  والآن 
العرعير. وإنّ الاحتلال قتل وأباد عائلته أيضا. وإنّ 
لقد قتل الاحتلال  الــشــهــداء...  الاحــتــلال قتل جميع 

ه لن يقتل رسالته«.
ّ
رفعت، لكن

علِن استشهادٌ جديدٌ باسم واضح المعالم 
ُ
كنت كلما أ

ــــرف الـــقـــصّـــة. والــقــصــصُ  ــــى الــحــســاب لأعـ هـــرعـــت إل
بالتأكيد من  أكثر  وهــو  منها،  أكثر  والــوجــعُ   ،

ٌ
كــثــيــرة

والتوثيق  الكتابة  على  الحساب  في  العاملين  مقدرة 
وملاحقة التفاصيل. لكن، لأنّ الشهداء ليسوا أرقاما، 
ه 

ّ
الــعــالــم كل يــكــونــوا كــذلــك، بكثرتهم وبــاعــتــيــاد  ولـــن 

الاهتمام  بــذات  التوثيق  يستمرّ  أن  ينبغي  أخبارَهم، 
رفعت  الاحــتــلال  قتل  لقد  القديمة.  والحماسة  الأول، 
الــعــرعــيــر، وقــتــل رفــاقــه، ومــا زال مستمرّاً فــي رحلة 

، والشهداءُ أحياءٌ 
ٌ
 باقية

َ
الفكرة اليومي، ولكنّ  التقتيل 

ق 
ّ
يُوث لمــن  هم لا يحتاجون 

ّ
ولعل يُــرزقــون،  ــهــم  ربِّ عند 

دقائقها  إلــى  والــتــعــرّف  إحيائها  بــحُــجَــج  قصصَهم 
الــقــرب،  هــم شــهــوداً على  بِــعَــدِّ فــي خضمّها،  والعيش 
وعــلــى الــبــعــد أيــضــا، مــنــهــا. ونــحــن، إذ عــايــشــنــا هــذه 
تجدّدة في زمننا لا بدّ أن نكون 

ُ
النكبة الفلسطينية الم

جزءاً منها، شئنا أو أبينا، ولا بدّ للدور أن يكتمل.
 شهيد 

ّ
 شهيدٍ منذ »طوفان الأقصى«، وكل

َ
40 ألف

الخلود  فــضــاء  فــي  اســمــه  ن  ــدوَّ ــ يُ أن   
ُّ

منهم يستحق
الــبــشــري مــن أجـــل فــلــســطــين، ومـــن أجـــل الإنــســانــيــة 
ـــهـــا. فــهــنــاك فـــي غـــــزّة تـــبـــدو حـــكـــايـــات الــشــهــداء 

ّ
كـــل

لها من مفارقةٍ عجيبة  البقاء، ويا  ها حكايات 
ّ
وكأن

ز الحياة بفعل المــوت! وأن تكون البداية في  أن تتعزَّ
ة النهاية! وأن يكون الشهيد هو الرمز الحقيقي 

َّ
حاف

الباقي في  ته فهو أسلوبه  أمّا انتشار قصَّ للخلود! 
ــر، النصر  المــقــاومــة، واســتــمــراره نــحــو الــنــصــر الآخــ
التحرير، لا تحرير الأرض  إلى   

ً
في الأرض وصــولا

ــة وحـــســـب، ولــكــن تــحــريــر الــبــشــر مـــن فــكــرة 
َّ
ــحــتــل

ُ
الم

الخوف من الموت أيضا.

لأنهّم ليسوا أرقاماً

وأخيراً

في غزةّ تبدو حكاياتُ 
الشهداء وكأنهّا حكاياتُ 

البقاء، ويا لها من مفارقةٍ أن 
تتعزَّز الحياة بفعل الموت!

الخميس 15 أغسطس/ آب 2024 م  11  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3636  السنة العاشرة
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